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الافتتاحية :الافتتاحية :

شــكلت  عقــود  أربعــة  مــن  لأكــر 
الجماعــات المحليــة مختــرات لإفســاد 
ــب،  ــتقطاب النخ ــية واس ــاة السياس الحي
أول  باســتثناء  المعارضــة،  وترويــض 
انتخابــات جماعيــة بعــد الاســتقلال ســنة 
ــة  ــات نزيه ــت انتخاب ــي كان 1960، والت
رغــم حــدة المواجهــة بــن القــوى الوطنية 
والتقدميــة مــن جهــة، وأتبــاع الاســتعمار 
ــك أن  ــرى. ولا ش ــة أخ ــن جه ــد م الجدي
ــمح  ــت تس ــت لازال ــوى كان ــن الق موازي
للقــوى التي حاربــت الاســتعمار وقاومته 
بــكل أشــكال المقاومــة بمــا فيهــا الكفــاح 
ــارات  ــب وانتص ــق مكاس ــلح بتحقي المس

ــة.  ــا مهم ــة إلا أنه ــت جزئي وإن كان
بعــد انتهــاء حالــة الاســتثناء، وفي ســياق 
المعركــة الوطنيــة لاســرجاع الصحــراء 
المغربيــة، انطلــق في دجنــر 1976مــا 
ــراء  ــي، بإج ــل الديمقراط ــمي بالمسلس س
ــاق  ــة عــى أســاس ميث ــات جماعي انتخاب
مــن  نســبيا  يحــد  جديــد  جماعــي 
الداخليــة،  لــوزارة  المطلقــة  الوصايــة 
وبوعــود الشــفافية والنزاهــة مــن أعــى 
ســلطة في الدولــة. ورغــم مفاجــأة القــوى 
الوطنيــة والتقدميــة بترشــح جيــش مــا 
ســمي بالمحايديــن والأحــرار، وبتزويــر 
مفضــوح لمحــاضر التصويــت، تمكنــت 
القــوى التقدميــة مــن انتــزاع الأغلبيــة في 
مجالــس المــدن الكــرى كالــدار البيضــاء 
ووجــدة  وأكاديــر  والربــاط  وفــاس 
وغيرهــا مــن المــدن. وعرفــت الفــرة 
بــن 1977 و 1983 صراعــات حــادة بــن 
ــة،  ــلطات الوصاي ــة وس ــس المنتخب المجال
التــي تفننــت في وضــع كل العراقيــل 
الممكنــة لإنجــاز أي مــروع يمكــن أن 
يعطــي مصداقيــة لتلــك المجالــس التــي 
تقودهــا أحــزاب المعارضــة. وخــال تلــك 
الفــرة، انكشــف عــرات الانتهازيــن من 
منتخبــي المعارضــة الذين كان هاجســهم 
حســاب  عــى  الشــخصية  الاســتفادة 
ــى  ــوا ع ــذي انتخب ــابي ال ــج الانتخ البرنام
أساســه، وعــى حســاب مهــام المنتخــب 

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ين الت
ــة  ــزب في المعارض ــم ح ــواء أه ــد احت بع
آنــذاك "وتطهــره" مــن الأطــر والمناضلــن 
مــاي  المــزورة  للانتخابــات  الرافضــن 
ــم  ــدا لتعمي ــق معب ــح الطري 1983، أصب
الترابيــة  للجماعــات  المخــزني  التدبــر 
وتحويلهــا إلى مراتــع للفســاد وتنفــر 
العمــل  مــن  والمواطنــات  المواطنــن 
تحكمــه  تطوعــي  كعمــل  الســياسي، 
الإنســانية،  والقيــم  الكــرى  المبــادئ 
وأصبحــت الانتخابــات ســوقا سياســية 
عاديــة، تبــاع فيهــا التزكيــات والأصــوات 

كــا تبــاع البضائــع !.
وقــد أثــرت تداعيــات ذلــك بشــكل خطير 

مــا شــجع  الســياسي،  المشــهد  عــى 
الدوليــة،  للضغــوط  إضافــة  الحكــم، 
ومتطلبــات انتقــال الســلطة إلى اســتقدام 
ــن  ــفي م ــان اليوس ــد الرح ــوم عب المرح
فرنســا والاتفــاق معــه عــى ترتيبــات مــا 
ســمي بالتنــاوب التوافقــي،  بعــد فشــل 
المحاولــة الأولى مــع المرحــوم امحمــد 
بوســتة ســنة 1993. والملاحــظ أنــه في 
نفــس الفــرة تقريبــا، كانــت الديمقراطيــة 
ــار في  ــال اليس ــر انتق ــي ج ــة ه المحلي
أمريــكا اللاتينيــة وخاصــة في البرازيــل 
إلى الحكــم، ورئاســة الدولــة، والقيــام 
بإصلاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة كــرى 

ــدة. ــة صاع ــل دول ــن البرازي ــت م جعل
بعــد مــرور اقــل مــن عقــد عــى "العهــد 
عــادة  إلى  النظــام  عــاد  الجديــد"، 
بمناســبة  جديــد  إداري  حــزب  خلــق 
الانتخابــات ومنحــه الأغلبيــة ضــد أي 
منطــق ســياسي في الانتخابــات الجماعيــة 
لســنة 2009. وقــد كان مــن المفــروض 
في  تغيــر  إلى   2011 حــراك  يــؤدي  أن 
منهجيــة تدبــر الانتخابــات، وتحويــل 
الجماعــات الترابيــة مــن بــؤر للفســاد 
ــة تجســد  ــع، إلى مؤسســات منتخب والري
الديمقراطيــة عــى الصعيــد المحــي، لــي 
تســاهم في التربيــة والتكويــن السياســيين 
ــدأ  ــس مب ــن، وتكري ــن الجماعي للمنتخب
ربــط المســؤولية بالمحاســبة. وقــد مثلــت 
للحســابات  الأعــى  المجلــس  تقاريــر 
مناســبة لتفعيــل المحاســبة في حق جميع 
المتورطــن في الفســاد، وليــس ممارســة 

المحاســبة الانتقائيــة والانتقاميــة. 
الأخــرة،  الجماعيــة  الانتخابــات  منــذ 
ركــزت الصحافــة عــى تدبــر بعــض رمــوز 
الــذي يقــود  الحــزب الأصــولي  واطــر 
الحكومــة لمجالــس المــدن الكــرى، كالدار 
ــاس،  ــاط ومكن البيضــاء، ومراكــش، والرب
وطنجــة.. الــخ، وكشــفت التحقيقــات 
التــي نــرت ليــس فقــط عــى ســوء 
التوظيــف  عــى  أيضــا  بــل  التدبــر، 
المــزدوج للديــن وللــال العمومــي في 
والزبنــاء  المنخرطــن،  قاعــدة  توســيع 
مــا زاد في تعميــق اليــأس والإحبــاط، 
المؤسســات  في  الثقــة  أزمــة  وكــرس 
والأحــزاب السياســية بــدون اســتثناء. 
ــقوط  ــي س ــا ه ــدة ربم ــة الوحي الإيجابي
ــن  ــذي تب ــامي" ال ــل الإس ــم "البدي وه
بالملمــوس أنــه لا بديــل ولا هــم يحزنون، 
المعيشــة،  التراجعــات في مســتوى  وأن 
والحريــات  الاجتماعيــة  المكاســب  وفي 
آخــر  في  المغــرب  جعلــت  الأساســية، 
ترتيــب الــدول في الديمقراطيــة والتنميــة 

البشريــة.

الجماعات المحليةالجماعات المحلية
حقل للصراع السياسي..حقل للصراع السياسي..

الدكتور علي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكيالدكتور علي بوطوالة الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

تهنئة بطعم الأسى والأسف
ــد  ــلمة بعي ــعوب المس ــع الش ــربي، كجمي ــعب المغ ــل الش يحتف
الأضحــى المبــارك، لكــن احتفــال هــذه الســنة يتــم في ظــل 
ــرات نفســية غــر مســبوقة؛ ليــس فقــط بســبب  ضغــوط وتوت
تداعيــات وبــاء كرونــا المســتجد، بل أيضا بســبب التدبــر الكارثي 
ــاد، واعتمــدت في  ــي ركبــت العن للحكومــة غــر المســؤولة، والت
ــاء في المــدن الكــرى،  ــة المطــاف بعــد تســارع انتشــار الوب نهاي
قــرارات رعنــاء وارتجاليــة، تســببت في معانــاة كبــرة للمواطنــن 
ــباب  ــم لأس ــدن إقامته ــن م ــدا ع ــن بعي ــات المتواجدي والمواطن
متعــددة. وقــد كان حــزب الطليعــة الديمقراطي الاشــراكي ســباقا 
لإثــارة مخاطــر الاحتفــال التقليــدي بعيــد الأضحــى، في اجتــاع 
ــذ حــوالي  ــس الحكومــة مــع زعــاء الأحــزاب السياســية من رئي
شــهرين، ذلــك الاجتــاع الــذي خصــص للتشــاور حول إجــراءات 

الخــروج التدريجــي مــن الحجــر الصحــي، واقتراحــات الأحــزاب لتنشــيط الاقتصــاد الوطنــي، وقانــون الماليــة التعديــي.
فخــال ذلــك الاجتــاع، لم يعلــق رئيــس الحكومــة، عــى اقــراح حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي بالإعــان في الوقــت المناســب عــن 
إلغــاء ذبــح الأضاحــي هــذه الســنة، بســبب تزامــن الجفــاف والجائحــة، وعجــز ملايــن الأسر المغربيــة عــى اقتنــاء كبــش العيــد، وتعويــض 
آلاف الكســابة ســيكون أقــل تكلفــة مــن تعويــض ملايــن الأسر. ورغــم اعتيــاد المســلمين عــى العمــل في الأزمــات بمقولــة "درء المــرة قبــل 
جلــب المنفعــة"، شــن تجــار الديــن وتجــار الأزمــات والانتخابــات حملــة شــعواء عــي شــخصيا، وعــى حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي 
بمــررات واهيــة، فضحنــا خلفياتهــا في حينــه. وهاهــي تطــورات الأحــداث تثبــت عكــس كثــر مــن التوقعــات الواهمــة، صحــة موقــف حــزب 

الطليعــة، الــذي كان الدافــع إليــه مراعــاة الأوضــاع الصعبــة، والمصالــح الحيويــة للأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب المغــربي. 
ورغــم مــا حصــل لا يســعنا إلا أن نهنــئ شــعبنا وكل الشــعوب المســلمة بعيــد الأضحــى، متمنــن، أن يــأتي العيــد المقبــل، والعــالم قــد تخلــص 

نهائيــا مــن وبــاء كرونــا الفتــاك.

فيدرالية اليسار الديمقراطي تعري ارتجالية القرارات الحكومية
أصــدرت الهيئــة التنفيذيــة لفيدراليــة اليســار الديمقراطــي بيانــا وقــف عنــد 
التداعيــات الســلبية، والمؤســفة لارتبــاك الحكومــة في التعامــل مــع تســارع انتشــار 
وبــاء كورونــا في بعــض المــدن، واتخاذهــا لقــرار ارتجــالي بإغــاق عــدد مــن المــدن 
ــات  ــة في المحط ــوضى عارم ــوع ف ــبب في وق ــا تس ــبق، م ــذار مس ــأة دون إن فج
الطرقيــة، وازدحــام شــديد على الطرقــات. وقد حملــت فيدرالية اليســار الديمقراطي 
كامــل المســؤولية للحكومــة في مــا وقــع، وقــد يقــع مــن حــوادث، واصطدامــات بــن 
المواطنــن في الحواجــز الأمنيــة والمقاطعــات الإداريــة للحصــول عــى رخــص التنقــل 
ــا جــرى، بخطــوات اســتباقية  ــادي م ــة تف ــه كان بإمــكان الحكوم الاســتثنائية. وأن
ــذرت  ــة، وح ــاع الاجتماعي ــم الأوض ــورة تفاق ــة بخط ــرت الفيدرالي ــة. وذك ضروري
الحكومــة مــن الخضــوع لابتــزاز الباطرونــا  كــا شــجبت الفيدراليــة الرمزيــة التــي 
دعــت إليهــا الجبهــة الاجتماعيــة المغربيــة أمــام البرلمــان، وأدانــت التوظيف الســيئ 
لحالــة الطــوارئ الصحيــة، في ذات الســياق جــددت الفيدراليــة، مطالبتهــا بإطــاق سراح جميــع المعتقلــن السياســيين وعــى رأســهم 
معتقلــو الحــراك الشــعبي بالريــف، وضرورة إيقــاف المتابعــات في حــق النشــطاء الحقوقيــن والمدونــن والصحفيــن، وطــي صفحــة 

التراجعــات الحقوقيــة تمهيــدا لتصفيــة الأجــواء، وإعــادة الثقــة والمصداقيــة للأحــزاب والمؤسســات.
لم تــدع الهيئــة التنفيذيــة هاتــه المناســبة تمــر، دون تهنئتهــا المغاربــة بعيــد الأضحى لجميــع المواطنــن والمواطنــات، ومناشــدتهم بالتزام 

الإجــراءات الوقائيــة والاحترازيــة التــي تلــح عليهــا الســلطات الصحيــة، تجنبــا لســقوط مزيــد من ضحايــا الوبــاء الفتاك.

إيدر أرسلا لم ترهبه سنوات الرصاص لا القديمة ولا الجديدة
ــة  ــة الإقليمي ــان للكتاب ــا ببي توصلن
لحــزب الطليعــة بأكاديــر، يــرد 
ــل  ــه المناض ــرض ل ــا تع ــل م تفاصي
أحــد  أرســا،  إيــدر  الكفاحــي، 
شرفــاء النضــال الديمقراطــي ببلادنــا 
الحقوقيــة  الحركــة  ومؤســي 
أرض  وخــارج  داخــل  والنقابيــة، 
تعســفي  اعتــداء  مــن  الوطــــن، 
ــه  ــدم نفســ ــخص ق ــرف ش ــن ط م
للمناضــل الطليعــي إيــدر أرســا 
بأنــه ممثــل الســلطة المحليــة في 
دائــرة نفــوذ مســكنه.هذا الاعتــداء 
شــكاية  رســالة  موضــوع  كان 
لــكل مــن وزيــر الداخليــة ووالي 
بخصــوص  ماســة،  ســوس  جهــة 
الــذي  بالأمــر  المعنــي  إقــدام 
عــون ســلطة،  انــه  نفســه  قــدم 
تعســفي  اســتنطاق  في  ليبــدأ 
للمناضــل أرســــا إيــدر، بخصــوص 
اهتماماتــه السياســية والفكريــة بــل 
وخصوصياتــه الشــخصية والعائليــة، 

ــداد بحــث حــول  ــب بإع ــل المزعــوم مطال بدعــوى أن هــذا الممث
شــخصية هــذا الأخــر.

وللتذكــر بالمســار النضــالي والكفاحــي للمناضــل إيــدر أرســا، فهــو 
مناضــل صامــد في صفــوف حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي، 

في  الأوائــل  المســاهمين  مــن  وكان 
تأســيس جمعيــة المنفيــن بفرنســا 
ــك  ــة بفرنســا، وكذل ــة المغارب وجمعي
المنتــدى المغــربي مــن أجــل الحقيقــة 
ــة الى مســؤوليته  والإنصــاف، بالإضاف
النضــال  دعــم  منظــات  في 
الفلســطيني، كــا يرجــع لــه الفضــل 
ــة  ــادرات نضالي ــدة مب ــام بع في القي
ــة  ــاء للحقيق ــرة و إج ــا للذاك حفاظ
)مجموعــة مــن القوافــل الوطنيــة 
المبــادرات  آخــر هــذه  والدوليــة( 
النضاليــة؛ تأسيســه للجنــة الحقيقيــة 
ــت  ــة تح ــن برك ــدي ب ــف المه في مل
شــعار 2020 ســنة المهــدي بــن بركــة.

بالتراجعــات  البيــان  نــدد  وقــد 
بلادنــا  تعرفهــا  التــي  الخطــرة 
ــات  ــوق والحري ــتوى الحق ــى مس ع
الــيء الــذي يســاءل الشــعارات 
الزائفــة حــول مــا يســمى الإنصــاف 
والمصالحــة وطــي صفحــة المــاضي 
بفتــح  وطالــب  التكــرار.  وعــدم 
تحقيــق في الاعتــداء الــذي تعــرض لــه المناضــل إيــدر أرســا، 
واتخــاذ المتعــن في حــق المتورطــن وردع أي تجــاوز أو شــطط في 
اســتعمال الســلطة أو التضييــق عــى الاختيــارات الحــرة للمناضلين 

المواطنــن. وعمــوم 
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الملف

صناعة مغرب آخر، حلم موقوف التنفيذ في زمن كورونا...

لم يكــن المغــرب اســتثناء بالنســبة لمــا جــرى ويجــري عالميــا، حيــث اتضحــت بالملمــوس حقيقــة الشــعار 
ــق  ــف منط ــا كش ــان م ــث سرع ــاح"، حي ــل الأرب ــاد" أو " الأرواح قب ــل الاقتص ــاة قب ــوف "الحي الأج
اشــتغال النظــام الرأســالي عــن اســتمرار وفائــه لأولويــة الرأســال والربــح عــى حيــاة النــاس، وقــد 
ظــل هــذا المنطــق يعــر عــن نفســه تــارة مــن خــال الحــرب واحتــال بلــد أو تغذيــة نزاعــات أهليــة 
ــة ضــد مســارات التحــول  ــورات المضــادة والحــركات الانقلابي ــارة أخــرى عــر دعــم  الث ــة، وت وداخلي
الديمقراطــي في بلــدان الجنــوب، وكذلــك مــن خــال الرقــص مــع الفــروس بــإدارة اللعبــة وراء الســتار 

مــن طــرف الــركات المتعــددة الجنســيات.
إن تســجيل الإيجابيــات الكثــرة للتدابــر الوقائيــة في مواجهــة الجائحــة، لا يمنــع مــن الوقــوف عنــد 
الكثــر مــن التجــاوزات كشــفت بالملمــوس أن شــعار الدولــة الاجتماعيــة المنشــودة يحتــاج الى كثــر 
مــن الصــر والنضــال والواقعيــة، وذلــك نظــرا لطبيعــة الدولــة المغربيــة كدولــة "باتريمونياليــة" تعــر 
عــن مصالــح تحالــف طبقــي مركــب يتأســس عــى زواج الســلطة والــروة وتداخــل الأجهــزة الحديثــة 
والتقليديــة كامتــداد لسياســة القطيعــة مــن داخــل الاســتمرارية،  وبالتــالي مــن الصعــب الحلــم بدولــة 
راعيــة لمصالــح جميــع الطبقــات في ظــل صراع طبقــي غــر تناحــري داخــل تركيبــة طبقيــة لا تتضــح فيها 

المعــالم السوسيوـــاقتصادية والسياســية والأيديولوجية 
للطبقــات الاجتماعيــة وحدودهــا وتقاطعاتهــا، وربمــا 
هــذا مــا يفــر في جــزء منــه الواقــع الهــش للحركــة 
النقابيــة وتنامــي حــركات احتجاجيــة بأفــق مطلبــي 
ــه  ــا حددت ــي ك ــراع الطبق ــرالي عــى هامــش ال لي
الأدبيــات الماركســية، و"يوتوبيــا" بنــاء حــزب الطبقــة 
كمهمتــن  المضــادة   الســلطة  وجبهــات  العاملــة 
ــواب  ــة والج ــذه الخلاص ــز ه ــن تعزي ــن.. ويمك آنيت
عــن ســؤال "مــن نجــا ومــن طالــه الغــرق أو مرشــحا 

للغــرق؟" مــن خــال المســتويات التاليــة:
ــة الطــوارئ  ــر حال ــة عــى تدب ــة وزارة الداخلي هيمن
أجهزتهــا  خــال  مــن  الصحــي  والحجــر  الصحيــة 
الإداريــة والمحليــة وتعطيــل أدوار ووظائــف المجالــس 
المنتخبــة المحليــة والجهويــة وحجــم التوقيفــات التــي 
ــر  ــدأت تث ــي ب ــن، والت ــن المواطن ــد م ــت العدي طال
ــة  ــع النياب ــكل دف ــام بش ــرأي الع ــغال ال ــق وانش قل

العامــة الى وقــف إصــدار بلاغاتهــا الخاصــة بهــذا الموضــوع. ومــا يعــزز إدارة الســلطة للعمليــة هــو 
طبيعــة تدبــر المســاعدات حيــث تــم حرمــان أسر كثــرة واســتفادة أخــرى لا توجــد في وضعية هشاشــة، 
ثــم البــؤر الوبائيــة المهنيــة التــي كشــفت عــن درجــة المحابــاة إزاء الباطرونــا وأربــاب العمــل، وعــدم 
إدراج الوحــدات الإنتاجيــة مــن شركات ومصانــع خاصــة الكــرى منهــا، في المخطــط الوطنــي لمواجهــة 
جائحــة كوفيــد19 خــال مراحلــه الأولى، وتغييــب الحركــة النقابيــة مــن التمثيليــة في صنــدوق تدبــر 
ــه  ــا، لم يعكس ــح الباطرون ــن لمصال ــار الب ــو الانتص ــا. وه ــة الباطرون ــور نقاب ــل حض ــة في مقاب الجائح
ــر  ــغل والتداب ــة الش ــح لمدون ــرق واض ــل خ ــا  في ظ ــل أيض ــة، ب ــة المهني ــؤر الوبائي ــل الب ــط تناس فق
الوقائيــة لحمايــة العــال والعامــات والتــي حــاول التخفيــف مــن حدتهــا  بــاغ وزارة الداخليــة عــن 
ــة  ــدارس الوضعي ــوز 2020 لت ــخ 14 يولي ــا ) CGEM ( بتاري ــة الباطرون ــي نقاب ــا بممث ــوى لقائه فح
ــون المــالي التعديــي المعــروض  ــة، وكــذا مــروع القان ــة والإنتاجي ــة داخــل الوحــدات الصناعي الوبائي
ــاولات  ــم المق ــى دع ــص تحــت شــعار "منطــق الســوق" ع ــذي ين ــه وال ــان بغرفتي ــار البرلم ــى أنظ ع
المتأثــرة بتداعيــات الجائحــة ماليــا واجتماعيــا والســاح لهــا عــر "مخططاتهــا الاجتماعيــة " بتسريــح 
%20 مــن العــال الذيــن ســيجدون أنفســهم في مواجهــة المصــر المجهــول، كــا ينــص عــى خفــض 
ميزانيــة التعليــم وعــدم الزيــادة في ميزانيــة الصحــة، وكذلــك تداعيــات التجــاذب بــن أربــاب التعليــم 
ــاك  ــم الارتب ــم الخــاص. ث ــوبي التعلي ــح ل ــذ والموقــف المنحــاز للحكومــة لصال الخصــوصي وأسر التلامي
والارتجاليــة اللــذان طــالا تدبــر ملــف العالقــن المغاربــة بالخــارج  بشــكل اثــار احتجاجــات متواصلــة 
ــار والانتقــاء والواقــع المــر والمحــاط بالكتــان  حــول التأخــر وعــدم وضــوح وشــفافية معايــر الاختي

ــة بالخــارج. ــات المغربي للقنصلي
هــل يمكــن صناعــة مغــرب آخــر بهــذه الصيــغ في تدبــر تداعيــات الزمــن الوبــائي بطريقــة تتيــح نجــاة 
ــتمراردروس  ــل اس ــد في ظ ــوي جدي ــوذج تنم ــة نم ــن صياغ ــد يمك ــه؟ وإلى أي ح ــع ركاب ــب بجمي المرك

التدبــر العتيقــة؟
الإجابــة الســلبية عــن الســؤال  تقدمهــا أيضــا مــؤشرات القلــق وعــدم التفــاؤل الباديــة عــى مســتوى 
التراجعــات الحقوقيــة كاســتمرار للــردة الحقوقيــة مــا قبــل كورونــا حيــث تواتــرت المتابعــات 
ــن انتقــدوا  ــن والسياســيين والصحفيــن، خاصــة الذي ــن والنشــطاء الحقوقي والمحاكــات ضــد المواطن
طريقــة تدبــر الســلطات المحليــة للمرحلــة الوبائيــة كــا حصــل بالعديــد مــن المــدن المغربيــة، ثــم 

ــي.. ــى المســتوى الرقم ــل الاحتجاجــي ع ــم الفع ــون 20/22 لتكمي ــر قان ــة تمري محاول
لكــن، إذا كانــت الطريقــة شــبه المعلنــة والتــي ســيتم التحضــر بهــا للأجنــدات الانتخابيــة المقبلــة كــا 
بــدت بعــض ملامحهــا خــال اللقــاء الأخــر لوزيــر الداخليــة مــع الأحــزاب السياســية، لا تحمــل أيــة 
مــؤشرات ورســائل قــد تحيــل عــى إرادة تجــاوز منطــق التعامــل مــع اللحظــة الانتخابيــة كآليــة للضبط 
المجــالي والسوسيوـــسياسي وإعــادة إنتــاج الســلطة المهيمنــة مركزيــا ومحليــا وإضعاف الحقل الســياسي 
المضــاد، ثــم التبــاكي مســتقبلا حول هشاشــة الوســائط 
منســوب  تصاعــد  أمــام  والاجتماعيــة  السياســية 
الاحتجــاج لمغاربــة "الهامــش الهــش !"، فــإن تجاهــل 
ــي  ــة والسوســيولوجية الت ــات الإحصائي بعــض المعطي
ميــزت زمــن كورونــا والتــي لا شــك ســرخي بظلالهــا 
عــى مــا بعــده، وخاصــة حجــم طلبــات الدعــم التــي 
شــملت 24 مليــون مغــربي مــن أصــل 35 مليــون 
ــا  ــدم قراءته ــة، وع ــن 60 الى 70 في المئ ــوالي م أي ح
قــراءة جيــدة باعتبارهــا ترجمــة واضحــة لتاريــخ 
ــع  ــل والقم ــر والجه ــتثمار في الفق ــن الاس ــض م عري
وإنتــاج نخــب الريــع والانتهازيــة التــي لا يهمهــا 
مصــر الوطــن والمواطنــن، في مقابــل توســيع خرائــط 
ــن  ــد ل ــفينة البل ــر س ــإن مص ــة، ف ــش والهشاش الهام
ــات  ــول ومحيط ــار المجه ــاء في بح ــر الارتم ــون غ يك
وصفــة  تنفــع  لــن  وآنــذاك  والظلاميــة..  الظلمــة 
ــاء للمجتمــع  ــة لمســؤولية انتشــار الوب ــل الدول تحمي
كــا عكســه البــاغ الصحفــي الأخــر لــوزارة الصحــة بتاريــخ 13 يوليــوز 2020 لمــا أكــد عــى "تهــاون 
ــا نســتعير  ــة...". وهن ــال للإجــراءات الوقائي ــا المســتجد وعــدم الامتث البعــض بخطــورة فــروس كرورن
مــا قالــه عــالم الاجتماعــي الإيراني"اصــف بيــات" أن "بســطاء النــاس يغــرون الواقــع الــذي يعيشــون 
فيــه بفــرض ســلطتهم عــى الأرض التــي يحتلونهــا فهــم يقضمــون ســلطة الدولــة كلــا توفــرت لهــم 
ــات  ــة وممكن ــن  الدول ــة ب ــي للمنازل ــل اليوم ــذا الفع ــاء. ه ــم في البق ــي طريقته ــك ه ــة، تل الفرص
الحيــاة لا يهــدأ بيــر وهــذا مــا يجعــل الحجــر ''الصحــي'' غــر صحــي في نظــر العديديــن، لان جــزء 
ممــن يعيشــون الهشاشــة يخشــون الجــوع المحســوس أكــر مــن الفــروس اللامــرئي لذلــك لا تطابــق 
في التمثــات بــن شــعار  ''شــد دارك'' و مبــدأ ''قــوم اخــدم مــركي نهــارك'' كــا يقــول العديــد منهــم " 

ــش. ص 51 (. ــيولوجيا الهام ــاب سوس )كت
ــة  ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة م ــة هش ــى أرضي ــة ع ــوم الديمقراطي ــن أن تق ــه لا يمك ــول أن ــا نق عندم
والسياســية والمؤسســاتية، فنحــن نعــي جيــدا أن هــذه مســلمة  ودرس معــروف، لأن جميــع التجــارب 
الديمقراطيــة الناشــئة والطامحــة الى الوقــوف عــى أرجــل صلبــة وقويــة هــي التــي قامــت عــى ردم 
الهــوة بــن الدولــة والمجتمــع وخلــق منــاخ مــن الثقــة تعــززه حقــوق المشــاركة وحريــة الــرأي والتعبــر 
ــة،  ــة والرمزي ــاع العــادل والمســتحق مــن الخــرات المادي ــش بكرامــة والانتف والضمــر والحــق في العي
ــا  ــم احتضانه ــروض أن يت ــن المف ــية م ــد أساس ــلمي كقواع ــاج الس ــة والاحتج ــد والمعارض ــل النق وتمث
والتعامــل معهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن المســار المتشــعب لصناعــة مســتقبل أفضــل ينجــو معــه الجميــع 

مــن الغــرق، مجتمعــا ودولــة.

بصوت مرتفع

ــى مســتوى خريطــة  ــا تتوســع عل ــدأت جائحــة كورون ــا ب لم
خطتهــا  تنزيــل  علــى  وعملــت  الدولــة  تحركــت  البــاد 
الوقائيــة مــن خــال تدبيريــن مركزيــن تحولا الى سياســتين 
ــر  ــة والحج ــوارئ الصحي ــة الط ــرض حال ــا: ف ــن هم عموميت
الصحــي.. وقــد تأطــرت هــذه الخطــة بشــعار / مقولــة 
وزيــر الداخليــة  آنــذاك حيــث قــال في لقــاء بالبرلمــان "إمــا 

ــا "... ــرق جميع ــا أو نغ ــو جميع أن ننج
والاقتصاديــن  السياســيين  والفاعلــن  المراقبــن  جميــع 

ــة والمجتمــع  ــا بــن الدول ــا قوي اعتــروا ذلــك الشــعار تقارب
وتعبئــة مشــركة للانتصــار في معركــة "الحــرب" ضــد 
الجائحــة، ولــم يتســاءل أي أحــد حــول طريقة تنزيل الشــعار 
/ المقولــة ميدانيــا خــال زمــن كورونــا ومــا بعــده، مــا بعــده 
نقصــد بــه التخفيــف مــن حالــة الطــوارئ الصحيــة والرفــع 
ــه  ــذي طال ــن ال ــع؟ م ــاذا وق التدريجــي للحجــر الصحــي. فم

ــذي نجــا؟.. الغــرق ومــن ال

◆ محمد امباركي 
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رسالة إلى عمر الراضي رسالة إلى عمر الراضي 
عبر بريد الوالدعبر بريد الوالد

رفيقي إدريس الراضي..رفيقي إدريس الراضي..

صبــاح الخــر، صبــاح الأمــل، رغــم الأحــزان التــي تعتصــر القلــوب، أعــرف صبــاح الخــر، صبــاح الأمــل، رغــم الأحــزان التــي تعتصــر القلــوب، أعــرف 
وأحــس بمــا تشــعر بــه مــن حســرة وألــم وغضــب، كأب أولا وكمناضــل وأحــس بمــا تشــعر بــه مــن حســرة وألــم وغضــب، كأب أولا وكمناضــل 
ــم  ــة وضــد المظال ــات والكرام ــن أجــل الحري ــب شــعبه م ــح إلى جان ــم يكاف ــة وضــد المظال ــات والكرام ــن أجــل الحري ــب شــعبه م ــح إلى جان يكاف

والاســتبداد..والاســتبداد..
ــي في  ــه ل ــك، قدمت ــى ابن ــت عل ــم يســبق أن تعرف ــي.. شــخصيا ل ــي في رفيق ــه ل ــك، قدمت ــى ابن ــت عل ــم يســبق أن تعرف ــي.. شــخصيا ل رفيق
ذلــك الصبــاح الحزيــن أمــام منــزل الراحــل محمــد حجــار بالبيضــاء ونحــن ذلــك الصبــاح الحزيــن أمــام منــزل الراحــل محمــد حجــار بالبيضــاء ونحــن 
نســتعد لتشــييع جنــازة فقيدنــا الكبــر حجــار، لكــن تعرفــت عليــه نســتعد لتشــييع جنــازة فقيدنــا الكبــر حجــار، لكــن تعرفــت عليــه 
ــه  ــه.. صدق ــه.. نباهت ــه.. تلقائيت ــه.. ملامح ــت كلمات ــام وتأمل ــذه الأي ــه ه ــه.. صدق ــه.. نباهت ــه.. تلقائيت ــه.. ملامح ــت كلمات ــام وتأمل ــذه الأي ه
ووضوحــه، والأساســي شــجاعته وتصميمــه علــى الدفــاع عــن الــراءة وفي ووضوحــه، والأساســي شــجاعته وتصميمــه علــى الدفــاع عــن الــراءة وفي 

ــة. ــات والديمقراطي ــا الحري ــاع عــن قضاي ــة.نفــس الوقــت الدف ــات والديمقراطي ــا الحري ــاع عــن قضاي نفــس الوقــت الدف
كنــت أقــول مــع نفســي انــه ســليل أســرة ترعرعــت في أوســاط حركــة كنــت أقــول مــع نفســي انــه ســليل أســرة ترعرعــت في أوســاط حركــة 

أصيلــة مناضلــة..أصيلــة مناضلــة..
رفيقــي إدريــس، لــك أن تفتخــر بابنــك عمــر، هــذا الشــاب الــذي تــرك رفيقــي إدريــس، لــك أن تفتخــر بابنــك عمــر، هــذا الشــاب الــذي تــرك 
ــي  ــه، وه ــه وطموحات ــل أحلام ــح، وحم ــا الري ــن ثناي ــردد ب ــوف وال ــي الخ ــه، وه ــه وطموحات ــل أحلام ــح، وحم ــا الري ــن ثناي ــردد ب ــوف وال الخ
طموحــات جيــل متعطــش للحريــة والكرامــة، جيــل ســئم أنصــاف الحلــول طموحــات جيــل متعطــش للحريــة والكرامــة، جيــل ســئم أنصــاف الحلــول 
التــي انتقدهــا الشــهيد المهــدي بنبركــة، جيــل يعشــق الوضــوح  ويرفــض التــي انتقدهــا الشــهيد المهــدي بنبركــة، جيــل يعشــق الوضــوح  ويرفــض 
التعتيــم والتضليــل كمــا كان يقــول الشــهيد عمــر بنجلــون.. جيــل يمتلــك التعتيــم والتضليــل كمــا كان يقــول الشــهيد عمــر بنجلــون.. جيــل يمتلــك 
الجــرأة والشــجاعة.. جيــل شــعر بمســؤوليته وحســم أمــره.. جيــل أطلــق الجــرأة والشــجاعة.. جيــل شــعر بمســؤوليته وحســم أمــره.. جيــل أطلــق 
شــرارة شــرارة 2020 فبرايــر ولذلــك لــم يغفــروا له جرأتــه، إنه خرج ليقــول للظالم  فبرايــر ولذلــك لــم يغفــروا له جرأتــه، إنه خرج ليقــول للظالم 
أنــت ظالــم، وللمســتبد أنــت مســتبد وللفاســد أنــت فاســد.. جيــل لــم أنــت ظالــم، وللمســتبد أنــت مســتبد وللفاســد أنــت فاســد.. جيــل لــم 
نســتطع حمايتــه بالقــدر الــكافي مــن الأفخــاخ والمصائــد والمؤامــرات، ربما نســتطع حمايتــه بالقــدر الــكافي مــن الأفخــاخ والمصائــد والمؤامــرات، ربما 
لأن منســوب الثقــة غــر كاف، ربمــا لأن الدهــاء جعلهــم يســتعملون لأن منســوب الثقــة غــر كاف، ربمــا لأن الدهــاء جعلهــم يســتعملون 
مصائــد تعيــش بيننــا قــد تتكلــم لغتنــا، وتغنــي أناشــيدنا، وترفــع رايتنــا، مصائــد تعيــش بيننــا قــد تتكلــم لغتنــا، وتغنــي أناشــيدنا، وترفــع رايتنــا، 
إنهــم أبنــاء جلدتنــا الذيــن طوعهــم الاســتبداد واســتغل كونهــم متعبــن إنهــم أبنــاء جلدتنــا الذيــن طوعهــم الاســتبداد واســتغل كونهــم متعبــن 
ومحبطــن ويائســن، بســبب الخيبــات والضجــر والســعي للهــروب مــن ومحبطــن ويائســن، بســبب الخيبــات والضجــر والســعي للهــروب مــن 

الاشــتباك..الاشــتباك..
ــوس  ــا في قام ــن معانيه ــة.. ونهــض يبحــث ع ــأ صــدره بالحري ــل م ــوس جي ــا في قام ــن معانيه ــة.. ونهــض يبحــث ع ــأ صــدره بالحري ــل م جي
ــم  ــه ل ــم أن ــن الأه ــا.. لك ــرعا أو متلهف ــا أو متس ــون حالم ــد يك ــاة، ق ــم الحي ــه ل ــم أن ــن الأه ــا.. لك ــرعا أو متلهف ــا أو متس ــون حالم ــد يك ــاة، ق الحي
يســتكن.. يتعلــم ويــدرك في لجــة البحــر أن لــه عمقـــا وامتــدادا وهويــة.. يســتكن.. يتعلــم ويــدرك في لجــة البحــر أن لــه عمقـــا وامتــدادا وهويــة.. 
أكيــد أنهــم اســتخدموا منــذ مــدة أســاليبهم المعهــودة بلعبــة العصــا أكيــد أنهــم اســتخدموا منــذ مــدة أســاليبهم المعهــودة بلعبــة العصــا 
والجــزرة.. لكــن النهــج القمعــي والاســتبدادي قــد اعــراه الارتبــاك والجــزرة.. لكــن النهــج القمعــي والاســتبدادي قــد اعــراه الارتبــاك 
والتخبــط بســبب مــا يجــري مــن تحــولات وخوفــا مــن موجــات التغيــر والتخبــط بســبب مــا يجــري مــن تحــولات وخوفــا مــن موجــات التغيــر 
ــع أن  ــرر، م ــة أي مشــروع للتح ــد الأوضــاع والعاق ــن لتأبي ــع أن ويســابق الزم ــرر، م ــة أي مشــروع للتح ــد الأوضــاع والعاق ــن لتأبي ويســابق الزم

ــة. ــة والضبابي ــم العتم ــق رغ ــوح في الأف ــة تل ــر الحري ــة.تباش ــة والضبابي ــم العتم ــق رغ ــوح في الأف ــة تل ــر الحري تباش

رفيقي إدريس..رفيقي إدريس..
الذيــن عاشــوا محنــة الحريــات ومحنــة الاعتقــال مــن مناضلــن  الذيــن عاشــوا محنــة الحريــات ومحنــة الاعتقــال مــن مناضلــن كل  كل 
مــن  ذاقــوا  الجديــد،  العهــد  وانتهــاكات  الماضــي  انتهــاكات  مــن وضحايــا  ذاقــوا  الجديــد،  العهــد  وانتهــاكات  الماضــي  انتهــاكات  وضحايــا 

ويــات التعســف والظلــم وفبركــة التهــم واختلاقهــا، وتاريــخ المحاكمــات ويــات التعســف والظلــم وفبركــة التهــم واختلاقهــا، وتاريــخ المحاكمــات 
ــة  ــى خلاصــات هيئ ــل حت ــك، ب ــى ذل ــرب شــاهد عل ــة السياســية في المغ ــى خلاصــات هيئ ــل حت ــك، ب ــى ذل ــرب شــاهد عل السياســية في المغ
الإنصــاف والمصالحــة وقفــت عنــد الأدوار الســلبية للأجهــزة الأمنيــة الإنصــاف والمصالحــة وقفــت عنــد الأدوار الســلبية للأجهــزة الأمنيــة 
ــات  ــم توصي ــن أه ــت م ــك كان ــح، لذل ــكل واض ــاء بش ــة القض ــات ومؤسس ــم توصي ــن أه ــت م ــك كان ــح، لذل ــكل واض ــاء بش ــة القض ومؤسس
الهيئــة الحكامــة الأمنيــة وخضــوع الأجهــزة الأمنيــة للرقابــة التشــريعية الهيئــة الحكامــة الأمنيــة وخضــوع الأجهــزة الأمنيــة للرقابــة التشــريعية 
والقضائيــة، واعتــر ورش إصــاح القضــاء ورشــا أساســيا في التأســيس والقضائيــة، واعتــر ورش إصــاح القضــاء ورشــا أساســيا في التأســيس 
ــك  ــكل ذل ــر ل ــو إدارة الظه ــري الآن ه ــا يج ــون، وم ــق والقان ــة الح ــك لدول ــكل ذل ــر ل ــو إدارة الظه ــري الآن ه ــا يج ــون، وم ــق والقان ــة الح لدول

ــكل مآســيه. ــع ب ــاج الواق ــادة إنت ــكل مآســيه.وإع ــع ب ــاج الواق ــادة إنت وإع
إنــه جيــل يملــك مواهــب خلاقــة وطاقــات هائلــة وأفــكارا جديــدة، ليــس إنــه جيــل يملــك مواهــب خلاقــة وطاقــات هائلــة وأفــكارا جديــدة، ليــس 
لــه مــا يخــاف علــى ضياعــه وتلــك مكامــن قوتــه، كمــا قــال احــد الإخــوة لــه مــا يخــاف علــى ضياعــه وتلــك مكامــن قوتــه، كمــا قــال احــد الإخــوة 
وهــو يخــرج مــن نــدوة نظمهــا  ائتــاف المنظمــات الحقوقيــة قبــل يومــن وهــو يخــرج مــن نــدوة نظمهــا  ائتــاف المنظمــات الحقوقيــة قبــل يومــن 
مــن مــن 2020 فبرايــر فبرايــر20112011 متوجهــا لأحــد المســؤولين الأمنيــن الــذي ظــل  متوجهــا لأحــد المســؤولين الأمنيــن الــذي ظــل 
يترصــد المقــر الــذي احتضــن النــدوة : "راه جايكــم شــباب ما عنــدو علاش يترصــد المقــر الــذي احتضــن النــدوة : "راه جايكــم شــباب ما عنــدو علاش 

يخــاف.. لا كريــدي.. لادار.. لا خدمــا.. عنــدو قيثــارة وبغــا الحريــة..".يخــاف.. لا كريــدي.. لادار.. لا خدمــا.. عنــدو قيثــارة وبغــا الحريــة..".

رفيقي إدريسرفيقي إدريس
ــدور  ــد ص ــم الأول بع ــوي لاتهامه ــل ق ــاد دلي ــى إيج ــزوا عل ــد أن عج ــدور بع ــد ص ــم الأول بع ــوي لاتهامه ــل ق ــاد دلي ــى إيج ــزوا عل ــد أن عج بع
ــك  ــة هت ــا تهم ــيء، آخره ــن أي ش ــث ع ــعوا للبح ــتي، س ــر أمنيس ــك تقري ــة هت ــا تهم ــيء، آخره ــن أي ش ــث ع ــعوا للبح ــتي، س ــر أمنيس تقري
العــرض والاغتصــاب، وهــي التهمة/الموضــة المســتعملة مؤخــرا ليــس العــرض والاغتصــاب، وهــي التهمة/الموضــة المســتعملة مؤخــرا ليــس 
ــل  ــن أج ــل م ــا ب ــم قضائي ــن وإدانته ــم المعارض ــل تحطي ــن أج ــط م ــل فق ــن أج ــل م ــا ب ــم قضائي ــن وإدانته ــم المعارض ــل تحطي ــن أج ــط م فق
ــتغلال  ــري اس ــف يج ــو كي ــر ه ــر في الأم ــب، والخط ــع والترهي ــتغلال التروي ــري اس ــف يج ــو كي ــر ه ــر في الأم ــب، والخط ــع والترهي التروي
ــرأة  ــوق الم ــار حق ــى كل أنص ــب عل ــا يج ــو م ــافر، وه ــكل س ــاء بش ــرأة النس ــوق الم ــار حق ــى كل أنص ــب عل ــا يج ــو م ــافر، وه ــكل س ــاء بش النس

اســتنكاره.اســتنكاره.

رفيقي إدريسرفيقي إدريس
لــي اليقــن أن قضيــة عمــر الراضــي هــي قضيــة محنــة الحريــات ببلادنــا، لــي اليقــن أن قضيــة عمــر الراضــي هــي قضيــة محنــة الحريــات ببلادنــا، 
وهــي ردة حقوقيــة نعيشــها منــذ مــدة، وضحاياهــا كثــر، خــرج البعــض وهــي ردة حقوقيــة نعيشــها منــذ مــدة، وضحاياهــا كثــر، خــرج البعــض 
منهــم مــن الســجون ولازال البعــض، وهو ما يســتدعي يقظة واســتنهاضا منهــم مــن الســجون ولازال البعــض، وهو ما يســتدعي يقظة واســتنهاضا 
قويــا لــكل الطاقــات الحيــة لمواصلــة معركــة الكرامــة والحريــات، والحركــة قويــا لــكل الطاقــات الحيــة لمواصلــة معركــة الكرامــة والحريــات، والحركــة 
في  تكــون  أن  يجــب  والمدنيــة،  والحقوقيــة  والديمقراطيــة  في اليســارية  تكــون  أن  يجــب  والمدنيــة،  والحقوقيــة  والديمقراطيــة  اليســارية 
مســتوى التحديــات وأن توحــد الصــف، وتواجــه الواقــع برؤيــة جديــدة مســتوى التحديــات وأن توحــد الصــف، وتواجــه الواقــع برؤيــة جديــدة 
مبدعــة وخلاقــة وباعثــة للأمــل.. ذلــك الأمــل   الــذي عــر عنــه عمــر في مبدعــة وخلاقــة وباعثــة للأمــل.. ذلــك الأمــل   الــذي عــر عنــه عمــر في 
ــال "يجــب أن تبقــى رؤوســنا مرفوعــة"،  ــا ق ــه، وكم ــال "يجــب أن تبقــى رؤوســنا مرفوعــة"، رســالته بعــد اعتقال ــا ق ــه، وكم رســالته بعــد اعتقال
ــم يكــن  ــون حــن  ســأله صحفــي : أل ــق أحمــد بنجل ــم يكــن ودائمــا أتذكــر الرفي ــون حــن  ســأله صحفــي : أل ــق أحمــد بنجل ودائمــا أتذكــر الرفي
حضوركــم أمــام مقــر الاتحــاد ســنة حضوركــم أمــام مقــر الاتحــاد ســنة 19831983 خطــأ؟ بســبب مــا ترتــب عــن  خطــأ؟ بســبب مــا ترتــب عــن 
ذلــك مــن اعتقــالات ومعانــاة؟ أجابــه بنجلــون بحــزم : "لا يجــب أن ننهــزم ذلــك مــن اعتقــالات ومعانــاة؟ أجابــه بنجلــون بحــزم : "لا يجــب أن ننهــزم 
قبــل خــوض المعركــة، وأضــاف كنــا نعــرف مصيرنــا.. لكــن كان علينــا أن قبــل خــوض المعركــة، وأضــاف كنــا نعــرف مصيرنــا.. لكــن كان علينــا أن 
ندافــع عــن الشــرعية والهويــة والاختيــار"، وكمــا قــال الفقيــد "التاريــخ لا ندافــع عــن الشــرعية والهويــة والاختيــار"، وكمــا قــال الفقيــد "التاريــخ لا 

يرحــم ولــن يغفــر".يرحــم ولــن يغفــر".
◆◆ ر.إ ر.إ
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تراجعات وانتهاكات لحقوق الإنسان بطعم الماضي
ســجل الجميــع اتســاع انتهــاكات حقــوق الإنســان بالبــاد، 
ــة،  ــوارئ الصحي ــة الط ــع حال ــي م ــة التعاط ــواء في كيفي س
ــد  ــا، ولق ــة كورون ــة أزم ــم إقرارهــا في إطــار مواجه ــي ت الت
في  والشــطط  والخروقــات  التجــاوزات  بقلــق  تابعنــا 
اســتعمال الســلطة في عــدد مــن المناطــق، واعتقــال ومحاكمــة 
أعــداد كبــرة مــن المواطنــن وشــباب بشــبهة خــرق قانــون 
ــزج بهــم في الســجون، بشــكل  ــم ال ــة وت الطــوارئ الصحي
يتعــارض وتوصيــات العديــد مــن المؤسســات الدوليــة التــي 
أوصــت بتجنــب إجــراءات الاعتقــال والمحاكمــات في مثــل 

هــده الظــروف، وعــدم اســتغلال الوضــع للمــس بالحقــوق 
ــة الســلطوية  ــن الأنظم ــددا م ــات، وخصوصــا أن ع والحري
المعارضــن  تســتهدف  حمــات  لشــن  الفرصــة  تتحــن 
ــة تشــويههم  والنشــطاء والمدونــن وفبركــة التهــم ومحاول
والمــس بســمعتهم لتصفيتهــم سياســيا واجتماعيــا، كشــكل 
ــن أدوارهــم في الحــراك الشــعبي،  ــام م مــن أشــكال الانتق
ــذي  ــد ســنوات، وهــو النمــوذج ال كمــا حصــل في مصــر من

ــاخه. ــا لاستنس ــض في بلادن ــعى البع يس
◆◆ رشيد الإدريسي رشيد الإدريسي

لقــد أصبحــت حريــة التعبــر والــرأي مســتهدفة وخصوصا بعــد تزايــد أدوار وســائل التواصــل الاجتماعي 

وخصوصــا مــن طــرف الشــباب، حيــث أضحــت تلعــب أدوارا مهمــة في فضــح الفســاد والتصــدي للمظالم 

وتحولــت لســلطة مضــادة قويــة وسريعــة وفعالــة، واتضــح أن ذلــك شــكل انزعاجا كبــرا للقــوى الرجعية 

والســلطوية، التــي اعتــرت توســع منســوب الحريــة في تلــك الوســائط يقــوض أســس الاســتبداد وقوتــه، 

ــات وبعــودة واضحــة للســلطوية والتحكــم  ــاق عــى الحري ــة لتشــديد الخن ــا إرادة حقيقي ــرزت معه ب

القمعيــة،  وللأســاليب 

التــي عــانى منهــا الشــعب 

مــن  وكافــح  المغــربي، 

اجــل إقــرار عــدد مــن 

والحريــات  الحقــوق 

الباهــظ  الثمــن  رغــم 

ــون  ــه المناضل ــذي قدم ال

مــا  وهــو  والمناضــات، 

فخــر  مصــدر  يشــكل 

ــكل التقدميــن  ــزاز ل واعت

ــة،  ــن المغارب والديمقراطي

لقــد حاولــت الدولــة مــن 

قانــون  مــروع  خــال 

صادقــت  الــذي   20/22

ــت  ــة وكان ــه الحكوم علي

عازمــة عــى عرضــه عــى 

البرلمــان، اســتهداف وضع 

ترســانة قانونيــة لقمــع 

حريــة التعبــر في وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، رغــم تعارضــه الكامــل مــع الدســتور، ولقــد صــدم المجتمــع ليــس فقــط لاســتغلال 

الحكومــة لظــروف حالــة الطــوارئ الصحيــة وليــس فقــط للطابــع القمعــي والتســلطي والتراجعــي لهــذا 

القانــون المشــؤوم، بــل كذلــك لكــون هــذا المــروع قــدم باســم وزيــر العــدل الاتحــادي محمــد بنعبــد 

القــادر، وهــو ومــا أثــار اســتياء وســخط الأوســاط الحقوقيــة والديمقراطيــة، بمــا فيهــا أصــوات مــن داخل 

الاتحــاد الاشــراكي، اعتــرت المــروع يتناقــض وتاريــخ الاتحــاد ومكتســبات الشــعب المغــربي، ورغــم أن 

المــروع خلــق خلخلــة داخــل المشــهد الســياسي، إلا انــه كشــف مســتوى التدهــور الســياسي وتوســع 

رقعــة النــزوع الاســتبدادي والتحكمــى الــذي لم يعــد مقتــرا عــى مؤسســات وأجهــزة، بل أصبــح يخترق 

ــا كانــت بالأمــس تدافــع عــن الحريــات والحقــوق، لكــن هــذا المــروع أجهــض بســبب  ــا ونخب أحزاب

ــة، رغــم ظــروف الحجــر  ــرأي العــام والقــوى الديمقراطي ــة الاســتثنائية لل ــه، والتعبئ الرفــض الواســع ل

الصحــي، حيــث لعبــت 

التواصــل  وســائل 

الاجتماعــي نفســها دورا 

إســقاطه،  في  محوريــا 

مــؤشرات  هنــاك  لكــن 

أنهــم ســيعيدون المحاولة 

ومــا  جديــد،  مــن 

والمتابعــات  التحقيقــات 

الجاريــة باعتــاد مــواد 

الجنــائي  القانــون  مــن 

التدوينــات  لتجريــم 

عــن  التعبــر  وأشــكال 

ــل عــى  ــرأي ســوى دلي ال

الرجعيــة  القــوى  أن 

لا  للحريــات  المناهضــة 

ــع  ــص بالمجتم ــت تترب زال

لشــل حركيتــه وإشــاعة 

الترهيــب  مــن  منــاخ 

والقمــع.

ية قانون 20.22 تكميم الأفواه والسلطو
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عكــس مــا كان يأمــل الديمقراطيــون والحقوقيــون، في أن يتــم إطــاق سراح المعتقلــن السياســيين ونشــطاء 

ــم  ــر والتنظي ــم إيقــاف المتابعــات والمضايقــات التــي تســتهدف الحــق في التعب الريــف، والمدونــن وان يت

والتظاهــر، وان تحــرم الدولــة التزاماتهــا الحقوقيــة، صعــدت الدولــة مــن حملتهــا وأســاليبها القمعيــة في 

الشــهور الماضيــة لتســتهدف عــددا مــن الحقوقيــن والصحافيــن والمدونــن مــن بينهــم الصحــافي عمــر الراضي 

وســليمان الريســوني، ونشــطاء حقوقيــن وسياســيين: رشــيد توكيــل، إدريــس الخــارز وطــارق ســعود وبــرى 

الشــتواني.. وشــكل خــروج الصحفــي حميــد المهــداوي مــن الســجن وحملــة التضامــن معــه رســالة احتجــاج 

قويــة عــى شــطط المســؤولين. كــا تعرضــت وقفــة الجبهــة الاجتماعيــة بالربــاط الخميــس 23 يوليــوز للمنع 

والتضييــق والتنكيــل بالمناضلــن، في خــرق ســافر للحريــات وهــي محاولــة للجــم أي حركيــة نضاليــة شــعبية 

في الأفــق، لتمتــد أيــادي التســلط للمناضــل الكبــر أرســا إيــدر، الــذي تعــرض للاســتنطاق والاســتفزاز أمــام 

بيتــه مــن طــرف عــون ســلطة في تحــدي ســافر للقانــون والحريــات، وهــو مــا أثــار موجــة ســخط واســتياء 

ــة  ــاط الديمقراطي ــرة آو في الأوس ــواء في الهج ــة وأدواره س ــية الحقوقي ــل السياس ــة الرج ــرا لمكان ــع، نظ واس

واليســارية. أمــا الأزمــة مــع منظمــة العفــو الدوليــة )أمنيســتي( حــول تقريرهــا الأخــر، بخصــوص التجســس 

عــى الصحفــي عمــر الــراضي، هــذا الصحفــي الاســتقصائي الــذي يشــتغل عــى عــدد مــن القضايــا والملفــات 

الحارقــة التــي تفضــح الفســاد والريــع والســلطوية في بعدهــا الاقتصــادي والســياسي، حيــث تجــري هــذه 

الأيــام فصــول مسلســل مــن التضييــق عليــه مــن خــال التحقيقــات الماراطونيــة بالمــوازاة مــع إطــاق اليــد 

للصحافــة الصفــراء للتهجــم عليــه وعــى العديــد مــن الرمــوز الحقوقيــة واليســارية بأســاليب غــر معهــودة، 

ــع  ــا وأدوارهــا، كــا حصــل م ــن إشــعاعها، والمــس بمكانته ــدف تســفيهها و تشــويه ســمعتها والحــد م به

الرفيقــة نبيلــة منيــب منســقة فيدراليــة اليســار والكاتبــة العامــة للحــزب الاشــراكي الموحــد، وكــا حصــل 

ــع  ــرف موق ــن ط ــان م ــيس وجب ــل خس ــا، في عم ــة بفرنس ــرور المقيم ــة أع ــة فتيح ــة والدولي ــع الحقوقي م

الكــروني، مــا يســاءل دور عــدد مــن المؤسســات مــن ضمنهــا المجلــس الوطنــي للصحافــة، الــذي توجــه لــه 

بالنــداء عــدد مــن الصحافيــن للتدخــل لوضــع حــد للمــس الخطــر بأخلاقيــات الصحافــة مــن طــرف بعــض 

المواقــع التــي أصبحــت مســخرة للأعــال القــذرة، كــا يســاءل دور المؤسســات الرســمية لحقــوق الإنســان 

ــر  ــا يع ــة، م ــة والمدني ــات الحقوقي ــض التنظي ــاذل بع ــت وتخ ــاف إلى صم ــت لتنض ــي لاذت بالصم الت

عــى أن تلــك التعدديــة الســائدة في المجــال الحقوقــي ليســت إلا وســيلة لتمييــع العمــل الحقوقــي وخلــط 

ــجل  ــي يس ــي الت ــعة، وه ــة واس ــتي لحمل ــت أمنيس ــد تعرض ــة، لق ــات المناضل ــاصرة الجمعي الأوراق ومح

التاريــخ دورهــا في الدفــاع عــن الحريــات وحقــوق الإنســان ووقوفهــا إلى جانــب ضحايــا انتهــاكات المــاضي 

ــكل  ــث ســجلنا ب ــي، حي ــابي والحقوق ــل الســياسي والنق ــاءات تشــتغل في الحق ــم مســئولون وكف ــن بينه م

أســف وبمــرارة كيــف تعاطــت هــذه النخــب بنــوع مــن الســلبية المتراوحــة بــن الصمــت، والتأييــد المطلــق 

للحملــة التــي اســتهدفت أمنيســتي وفرعهــا، وهــو مــا عــر عنــه مديــر فرعهــا الســيد محمــد الســكتاوي 

في نــدوة رقميــة نظمهــا حــزب الطليعــة بطنجــة مؤخــر قائــا، إنهــا حملــة ظالمــة ومتحاملــة ، وأضــاف أن 

ــة ليســت جديــدة بــل تجــددت فصولهــا منــد 2014، بعــد أن اصــدر أمنيســتي تقريــرا  الأزمــة مــع الدول

حــول التعذيــب، واعتــر أن هنــاك عمليــا منــع وتضييــق شــامل لنشــاط أمنيســتي كفــرع وكباحثــن حــول 

أوضــاع حقــوق الإنســان بالمغــرب، والملاحــظ في هــذه الأزمــة التــي تعكــس تخبــط المســؤولين، أنــه بــدل 

أن تســود لغــة العقــل والحكمــة والتواصــل مــع أمنيســتي وانشــغالاتها، والتــي هــي انشــغالات حقيقيــة لا 

تتعلــق بالمغــرب فقــط، بــل بعــدد مــن المناطــق حيــث تبتــدع الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة وســائل قمــع 

جديــدة بمــا فيهــا التجســس الرقمــي عــى المعارضــن والحقوقيــن والصحافيــن قصــد تخويفهــم ودفعهــم 

لممارســة الرقابــة الذاتيــة والانعــزال والابتعــاد عــن أي اشــتباك أو احتــكاك بالقضايــا الســاخنة، وفي مقدمتهــا 

ــات  ــاني منظ ــاغ لث ــدور ب ــات، إن ص ــح اللوبي ــادي ومصال ــياسي والاقتص ــم الس ــاد والتحك ــا الفس قضاي

دوليــة لحقــوق الإنســان كبــرة ومؤثــرة قبــل أيــام، يــرز وجــود رفــض عــام دولي حقوقــي لمــا يجــري ببلدنــا، 

حيــث عــر البــاغ عــن الاحتجــاج عــى القمــع المســلط عــى عمــر الــراضي و القلــق عــى مــا يجــري مــن 

انتهــاكات لحقــوق الإنســان بالمغــرب، وهــذا دليــل عــى أن الذيــن يراهنــون عــى المقاربــة الأمنيــة رهانهــم 

خــاسر، لأن الحمــات الدعائيــة والتضليليــة مصيرهــا الفشــل.

لقــد ســعت الســلطوية في بلادنــا إلى إغــاق قــوس الحــراك الشــعبي ل 20 فبرايــر، مســتغلة مــا يجــري في 

ــق  ــب وتمزي ــك وتخري ــات تفكي ــن مخطط ــة وم ــة والامبريالي ــوى الرجعي ــاد للق ــوم مض ــن هج ــة م المنطق

الــدول وإخضــاع الشــعوب التــي انتفضــت ضــد الاســتبداد والفســاد والتســلط، لــي تنهــج سياســات قمعيــة 

ــرالي  ــج لي ــع نه ــوازاة م ــي، بالم ــياسي والحقوق ــل الس ــم في الحق ــادة التحك ــا إع ــتهدف منه ــلطية تس وتس

ــد إلي  ــا تفتق ــا أنه ــة، وبم ــز الامبريالي ــة ويكــرس الخضــوع للمراك ــح الغــرب والتبعي متوحــش يخــدم مصال

ــم،  ــط والتحك ــيلة للضب ــة كوس ــة الأمني ــتعتمد المقارب ــا س ــة فإنه ــكالات الاجتماعي ــة للإش ــارج حقيقي مخ

ــدد  ــي تجســدت في ع ــات الت ــدات والالتزام ــن كل التعاق ــاك إرادة للتخــي ع ــا أن هن ــح واضح ــد أصب ولق

ــة  ــة الإنصــاف والمصالحــة والعدال ــر دســتورا لحقــوق الإنســان ،هيئ ــد اعت مــن المســتويات، دســتور جدي

الانتقاليــة وتوصيــات شــملت مجــالات قضائيــة ودســتورية وقانونيــة وأمنيــة اعتــرت كإجــراءات وتدابــر 

لعــدم تكــرار انتهــاكات المــاضي، والتــي كانــت ســببا رئيســيا في إعاقــة تطلعــات المجتمــع المغــربي في الحريــة 

والديمقراطيــة والتقــدم. إن إدارة الظهــر لــكل التعاقــدات والالتزامــات التــي قطعتهــا الدولــة هــو شيء غــر 

مقبــول، ومطــروح عــى كل القــوى التصــدي لــه وعــدم الخضــوع للأمــر الواقــع، أن هــدا الخيــار ليــس فقــط 

فاشــل بــل مرفــوض مــن طــرف مجتمــع حيــوي وحــركات اجتماعيــة متعطشــة للحريــة والكرامــة والعدالــة 

الاجتماعيــة، إن إعــادة عقــارب الزمــن للــوراء، واللجــوء للخيــار الأمنــي كجــواب وحيــد لمواجهــة التحديــات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو تعبــر عــن عجــز الطبقــة الحاكمــة وعمــق أزمتهــا، فالشــعب المغــربي يتطلــع 

لوضــع حــد للفــوارق الطبقيــة والفقــر والفســاد والاســتبداد، وإنــه لا خيــار لــه ولقــواه الحيــة ســوى مواصلــة 

النضــال مــن اجــل بديــل وطنــي تحــرري وديمقراطــي.

تراجعات وانتهاكات لحقوق الإنسان بطعم الماضي
◆ رشيد الإدريسي

الاصطدام مع المنظمات الدولية والأساليب 
الجديدة في انتهاكات حقوق الإنسان

مأزق المقاربة الأمنية

◆ كاريكاتير - نبيل مسكالي
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 الشأن المحلي الشأن المحلي
من التدبير القبلي إلى التدبير الجماعي

الشأن المحلي والتدبير الجماعي في عهد 
الاستقلال:

غــداة الاســتقلال اتجــه المغــرب إلى الاهتــام بالجماعــة ليجعلهــا الخليــة 
الأساســية للبنــاء الديمقراطــي، لكنــه ظــل معتمــدا عــى   نفــس التقســيم 
الجماعــي الــذي خلفــه الاســتعمار، وكذلــك نفــس العلاقــة بــن الجماعــة 
والســلطة المركزيــة مــن حيــث تدبــر الشــأن المحــي. وهــو تقســيم غــر 
منســجم اجتماعيــا وثقافيــا واقتصاديــا، مــا ســيؤدي إلى نتائــج لا تخــدم 
ــم  ــق بالتنظي ــك لم يشــكل ظهــر 1960 المتعل ــة وبذل القواعــد الديمقراطي
الجماعــي ايــة لبنــة في اتجــاه   بنــاء نظــام اللامركزيــة. فكانــت ســنة 1960 
الانطلاقــة القانونيــة الأولى للنظــام الجماعــي بالمغــرب مــن خــال صــدور 
ــز هــدا  ــة، إلا أن مــا يمي ــة والقروي ــون ينظــم الجماعــات الحضري أول قان
القانــون هــو عــدم تمتيعــه للجماعــة بصلاحيــات مهمــة على مســتوى تدبير 
الشــأن المحــي، تقــول الأســتاذة مــزروع فاطمــة في كتابهــا الإدارة المحليــة 
ــة  ــس المنتخب ــة للمجال ــات الممنوح ــرب "…فالاختصاص ــة بالمغ اللامركزي
ــات  ــة صلاحي ــت تقوي ــل تم ــدودة، وفي المقاب ــد مح ــات ج ــي اختصاص ه
الســلطات المركزيــة وممثليهــا عــى المســتوى المحــي". إن القصــور الكبــر 
لهــذا الميثــاق تمثــل في أنــه جعــل مــن الجماعــة مجــرد وحــدة إداريــة. لأنــه 
خــول للســلطات المحليــة كل الصلاحيــات ويبقــى دور المجلــس الجماعــي 
المصادقــة فقــط، الــيء الــذي ســيكرس التبعيــة المطلقــة للمركــز. ويحــول 
دور "أجماعــة" مــن الــدور التشــاركي في التنميــة وفي البنــاء الديمقراطــي إلى 
مجلــس أعيــان تنتخبــه الســلطة مــكان المواطــن، مــا خلــق مســافة بــن 
المجلــس والمواطــن بــات مــن الصعــب تداركهــا بفعــل سرعــة التحــول الذي 
يعرفــه المجتمــع المغــربي في ســياق التغــرات التــي يعرفهــا النظــام العالمــي 

اقتصاديــا وسياســيا واســراتيجيا.
ويــأتي ظهــر 30 شــتنبر 1976 كميثــاق جماعــي بديــل عــن ظهــر 1960 
ــاء  ــد ج ــة، وق ــس الجماعي ــات للمجال ــن الصلاحي ــة م ــول مجموع ليخ
ــتثناء،  ــة الاس ــرزت حال ــي أف ــية الت ــة السياس ــد الأزم ــول بع ــذا التح ه
والتــي امتــدت مــن 1965 إلى 1970 .إن هــذا الميثــاق الجماعــي شــكل 
منعطفــا تاريخيــا حيــث أصبحــت الجماعــات شريــكا وفاعــا مركزيــا في 
التنميــة .إلا أن شرط الســلطة الوصيــة ظــــــل قائمــا و بامتيــاز في تدبــر 
الشــأن المحــي، بالإضافــة إلى ظهــر فبرايــر 1977 الــذي يعطـــي للعــال 
صلاحيــات واســعة تجعلهــم يتحكمــون في المــوارد الماليــة وفي المشــاريع، 
ــة. ــس الإقليمي ــة والمجال ــة والحضري ــة الجماعــات القروي ــل وفي ميزاني ب

لقــد   خــص ظهــر 30 شــتنبر 1976 المجلــس الجماعــي بمجموعــة مــن 

الاختصاصــات ذات الطابــع التنمــوي وذلــك مــن خــال الفصــل 30 
ــد مخطــط  ــي يع ــس الجماع ــه أن “المجل ــر، إذ جــاء في ــن هــذا الظه م
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجماعــة طبقــا للاتجاهــات والأهــداف 
المقــررة في المخطــط الوطنــي." ويحــدد برنامــج تجهيــز الجماعــة في 
ــات الموجــودة  حــدود الوســائل الخاصــة بالجماعــة والوســائل والإمكاني
رهــن إشــارتها. ويقــرح عــى الإدارة الأعــال اللازمــة للنهــوض بتنميــة 
إذا كانــت هــذه الأعــال لا تتجــاوز حــدود الاختصــاص  الجماعــة 
الجماعــي أو تتجــاوز نطــاق وســائل الجماعــة والوســائل الموضوعــة 
ــي  ــس الجماع ــوي للمجل ــدور التنم ــل ال ــم ظ ــن ت ــارتها. وم ــن إش ره
محــددا بالحــدود المكانيــة للجماعــة وبالقضايــا المحليــة فقــط، وبالنظــر 
ــس  ــظ أن دور المجل ــة، فالملاح ــي في التنمي ــس الجماع ــب المجل إلى نصي
ــس  ــق المجل ــل يقــع عــى عات ــص، ب ــح الن ــه بصري مهــم ومنصــوص علي
عــبء التنميــة المحليــة. هــذا الــدور التنمــوي تقــوى بإصلاحــات أساســية 

ــدة مســتويات: ــى ع ــه ع تدعم
 •تخصيــص %30 مــن الضريبــة عــى القيمــة المضافــة لميزانيــة الجماعــات 

لمحلية. ا
 •إقرار نظام جديد للجبايات المحلية.

 •إعادة هيكلة صندوق التجهيز الجامعي.
 •تطوير الوظيفة العمومية المحلية.

 •إقرار تقسيم جماعي جديد.
 •دعم النظام الجماعي بالجهوية.

ــن  ــات الســكان م ــة في ظــل حاجي إلا أن هــذه الإجــراءات تظــل ضعيف
ــة. ــات  تحتي ــن  بني ــة وم ــة واقتصادي ــة وثقافي ــات اجتماعي خدم

الجماعة المحلية والتنمية

إن التنميــة الشــاملة للدولــة ترتبــط بتنميــة الجماعــة مــن حيــث 
مواردهــا الماليــة والبشريــة، لأن موضــوع التنميــة المحليــة جــزء لا يتجــزأ 
عــن موضــوع التنميــة الشــاملة، و إذا كانــت الاختيــارات المخزنيــة 
تتعــارض ومفهــوم التنميــة الشــاملة وتكــرس سياســة الارتجـــــال في 
التخطيــط وسياســة التدبــر المــالي وعشــوائية التســيير وتداخــل الســلط، 
فــإن دور الجماعــة المحليــــة في التنميــة لــن يختلــف عــن المفهــوم 
ــى. إذ أنهــا لم تســتطع  ــر الشــأن المحلـ ــة والتســيير وتدب المخــزني للتنمي
التخلــص مــن قيــود الوصايــة المخزنيــة ومــن مخلفــات التقســيم الإداري 
الــذي جعــل الجماعــة تفتقــر إلى مــوارد تســاعدها عــى تحقيــق فائــض 

ــة الاســتثمار. ــة ميزاني ــن أجــل تنمي م
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كانــت تجربــة الجماعــات المحليــة، التــي أطــر عملهــا وكيفيــة انتخابهــا 
وانتخــاب رؤســائها ونوابهــم ومقــرري الميزانيــة والكتــاب ظهير 30 شــتنبر 
1976، والــذي اقــر بمجموعــة مــن الاختصاصــات منهــا الشرطــة الإداريــة 
ــات،  ــر النفق ــات وتدب ــد الصفق ــات وعق ــا والتوظيف ــتقلالية ماليته واس
ــن  ــرى م ــدن والق ــا عــى مســتوى بعــض الم ــأس به ــة لا ب ــر تجرب وتعت
حيــث التســيير والتنميــة. إلا أن ذلــك الامتــداد عــرف إجهاضــا في 
انتخابــات 1983 والتــي كانــت مــزورة بامتيــاز ليعــود الأعيــان والموالــون 
للســلطة إلى رئاســة الجماعــات المحليــة والقبــول بالتراجعــات التــي 

ــر 1976. شــابت ظه
   وإذا كانــت التنميــة تعتمــد عــى المواطــن كمحــور رئيــي لهــا فــإن 
دوره في المشــاركة في القــرارات والاختيــارات مــن خــال انتخابــات نزيهــة 
وحــرة في إطــار ديمقراطيــة حقيقيــة لازال محــدودا إن لم نقــل منعدمــا، 
وبالمقابــل فــإن المواطــن في الجماعــة لازال يعتــر رقــا إحصائيــا فقــط. 
ومكونــا انتخابيــا ليــس إلا، مــا ســيؤدي إلى فشــل التدبــر المحــي لعــدة 

أســباب منهــا: 
ـ التقطيــع الجماعــي الــذي يتــم وضعــه بمقتــى مرســوم مــن اختصــاص 
الســلطة التنظيميــة. ويظــل خاضعــا لاعتبــارات سياســية وانتخابيــة 
ــة  ــة وتنموي ــة واجتماعي ــة اقتصادي ــارات موضوعي ــس لاعتب ــة ولي وأمني

ــاركية. وتش
ــذ الاســتقلال لم تكــن  ــم إجرائهــا من ــي ت ــة الت ــات الجماعي ـ كل الانتخاب
ــة عــى  ــت مبين ــا كان ــل كله ــة، ب ــة حقيقي ــة عــى أســس ديمقراطي مبني
ــة  ــل الجماع ــا جع ــات م ــن والمواطن ــى إرادة الموطن ــدا ع ــر ض التزوي
تنهــج سياســة مخزنيــة مــن حيــث التدبــر والتســيير ومــن حيــث التنميــة 

المحليــة.
ـ الاختــالات الاقتصاديــة والماليــة للجماعــة وهــدر المــال العــام في غيــاب 

المساءلة.
ـ انعــدام التــوازن وضعــف الأداء مــا ســيفضي إلى ظاهــرة التزويــر 
ــة  ــات المحلي ــول الجماع ــا ح ــة م ــة المحلي ــح الديمقراطي ــابي وذب الانتخ
ــن  ــح المواطن ــاع مصال ــاء غــر المــروع وضي إلى ضيعــات خاصــة للاغتن

والمواطنــات.

الملف

◆ البدالي صافي الدين 

عــرف المجتمــع المغربــي منــذ قبــل الإســام تدبــر الشــأن 
أو  عشــائري  ســكاني  تجمــع  كل  متطلبــات  وفــق  المحلــي 
قبائلــي أو حصــري تتحكــم فيــه طقــوس وعــادات حســب 
المناطــق والجهــات، وكان يــوكل تدبــر الشــأن المحلــي اجتماعيــا 
واقتصاديــا وثقافيــا لمجلــس كان يعــرف ب "اجماعــة" وهــو 
مجلــس يتــولى تقســيم العمــل بــن أفــراد القبيلــة أو الــدوار أو 
القريــة أو الحومــة أو الحطــة. يشــرف هذا المجلــس على تقديم 
الحديــث  بالمفهــوم  التشــاركي،  العمــل  وتنظيــم  الخدمــات 
للأعمــال، علــى شــكل مــا كان يعــرف "بالتويــزة " وتدبــر عملية 
ــاء المرافــق الاجتماعيــة  الرعــي والــري والعمــل التطوعــي في بن
والصحيــة في غيــاب ميزانيــة للبنيــة التحتيــة. وتقــوم "اجماعــة" 
ــران أو  ــود الق ــا يخــص عق ــة فيم ــات الاجتماعي ــم العلاق بتنظي
ــى  ــرف عل ــت تش ــا كان ــا أنه ــن، كم ــراء أو الره ــع أو الش البي
الشــؤون الدينيــة بتعيــن الفقيــه الــذي ســيتكلف بالإمامــة 
ــع" أو "المســيد" مدرســة  ــر "الجام ــال، ويعت ــس الأطف وبتدري
ومــاذا لعابــري الســبيل وأحيانــا لاجتمــاع "اجماعــة"، وتســتعين 
ــا المرتبطــة بالتجــارة أو ب "الكســيبة"  برجــال يســمونهم ب "أصحــاب الطرقــة" لهــم خــرة في القضاي
يفصلــون في قضايــا الشــراكة أو العمــل أو بــن النــاس. ويــوكل ل "اجماعــة" تدبــر العلاقــات مــع الجــران 
مــن قبائــل وتجمعــات ســكانية مجــاورة ومــع المخــزن. وكل القضايــا كانــت تحســم عــر مجلــس "أجماعــة" 
حتــى القضايــا الخلافيــة. يــرأس "اجماعــة" رجــل يقــع عليــه الإجمــاع مــن طــرف الجميــع. إلى جانــب ذلــك، 

هنــاك تنظيــم يجمــع بــن الدواويــر المكونــة للدائــرة الترابيــة أو للقبيلــة، ويتشــكل مــن كل أربــاب البيوت 
وشــيوخ القبيلــة الذيــن ينتمــون إلى ترابهــا.  كل دوار ينتخــب أو ينتــدب 4 إلى 5 أعضــاء إلى هــذا المجلــس 
وذلــك حســب عــدد ســكان كل دوار ويســمى هــذا المجلــس ب "مجلــس الأربعــن". ولا يحــق لشــخص 
ــكل  ــب بش ــتقلة وينتخ ــدة مس ــكل وح ــس.  ويش ــذا المجل ــي إلى ه ــة أن ينتم ــك القبيل ــدود تل ــارج ح خ
ديمقراطــي ويكــون أغلــب أعضائــه مــن أعيــان الدواويــر الذيــن ينتســبون إلى نفــس القبيلــة. وقــد اســتمر 
هــذا التنظيــم إلى غايــة 1920 وخاصــة في الأطلــس المتوســط والكبــر والريــف واســتمر في بعــض المناطق 
إلى حــدود الأربعينــات مــن القــرن الماضــي. هــذا التنظيــم كان يتســم بالديمقراطيــة المبنيــة علــى التشــاور 
ــة. إلا أن  ــات الاجتماعي ــل الاجتماعــي والتوازن ــز أو إقصــاء وبالتضامــن والتكاف ــى المشــاركة دون تميي وعل
هــذا الشــكل التنظيمــي ســيتم اســتهدافه مــن طــرف الاســتعمار الفرنســي والاســباني، وذلــك بالاعتمــاد 
علــى التقســيم العرقــي للســكان وعلــى التقاليــد والعــادات مــن أجــل النيــل مــن وحــدة “أجماعــة" في المقــام 
الأول، لأنهــا الوســيلة التنظيميــة الصلبــة للمغاربــة القــادرة علــى المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة والدفــاع 
ــة  ــة الاجتماعي ــي للبني ــه الاســتعمار كان يهــدف إلى التغيــر الكل ــذي جــاء ب ــد ال عنهــا. فالتقســيم الجدي
التــي أساســها "أجماعــة" واســتبدالها بالجماعــة الترابيــة علــى غــرار فرنســا في أفــق التحكــم الكلــي في 
شــؤون الســاكنة وجعلهــا تخضــع لسياســة المركــز وأيضــا كان الغــرض منهــا هــو طمــس معالــم العلاقــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والتكافــل الاجتماعــي كمقدمــة للســيطرة الكاملــة علــى المواطــن. وكان 
أول مدخــل لهــذه الإجــراءات هــو المدخــل المالــي مــن أجــل ترســيخ وتوســيع قواعــد إدارة الحمايــة 1912 
ـ 1917، وذلــك بفــرض نظــام جبائــي علــى الســاكنة لتغطيــة مصاريــف الإدارة الفرنســية والإســبانية، 
ومــن تــم أصبحــت الجماعــة الترابيــة تــؤدي وظيفــة الإدارة المركزيــة مــن تحصيــل الضرائــب عــن الأمــاك 
واســتغلال الملــك العمومــي والولــوج للأســواق )الظهــر الشــريف المــؤرخ ب 27 مــارس 1916، الظهــر 

الشــريف المــؤرخ بتاريــخ 1917، والظهــران الشــريفان بتاريــخ 20 ابريــل 1917.(.

التجربة الجماعية بالمغربالتجربة الجماعية بالمغرب ملف العدد
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التجربة الجماعية لليسار المغربي
ــق  ــرة تتعل ــة الفرنســية وجــدت نصــوص كث ــذ فــرة الحماي في المغــرب ومن
بالجماعــات الترابيــة، إلا أن هــذه النصــوص لــم تعــد تســاير وتواكــب التطــور 
الاقتصــادي والاجتماعــي، بحيــث أن أغلبهــا أصبحــت متجــاوزة وتتناقــض مــع 

واقــع الجماعــات الحضريــة والقرويــة وهيئاتهــا.
وهكــذا، يمكــن الجــزم، مــن منظــور تاريخــي، أن بدايــة الاهتمــام بخلــق 
ــي  ــا القانون ــة، بمفهومه ــاك الجماع ــم أم ــر تنظي ــة كان ع ــات المحلي الجماع
الحديــث، لذلــك يمكــن القــول إن هــده الخليــة الترابيــة لــم تــر النــور إلا مــع 
ــق  ــون 1914 المتعل ــدور قان ــدا بص ــية، وتحدي ــة الفرنس ــام الحماي ــول نظ دخ
ــة  ــريعات وأنظم ــك تش ــد ذل ــه بع ــذي تلت ــة، وال ــة للدول ــاك العمومي بالأم

تتعلــق بأمــاك البلديــات ابتــداء مــن ســنة 1921، في الوقــت الــذي لــم يقــع 
ــرة”  ــة “متأخ ــة إلا في حقب ــات القروي ــاك الجماع ــم أم ــام بتنظي ــه الاهتم في
نســبيا، وذلــك بصــدور قانــون 1954 المتعلــق بأمــاك الفئــات المــزودة 

ــة.. ــات إداري بجماع
وإذا حاولنــا تقييــم مختلــف النصــوص التــي تكون الإطــار القانونــي والتنظيمي 
للجماعــات المحليــة في بلادنــا، ونقارنهــا علــى ضــوء الأوضــاع الراهنــة، ســوف 
نجــد بــأن هــذه النصــوص تتميــز بتعددهــا وقدمهــا وعــدم شــموليتها لمختلــف 
الوحــدات اللامركزيــة، وأنهــا لــم تعــد تتطابــق في العديــد مــن أحكامهــا 

ومقتضياتهــا مــع الواقــع السياســي والإداري لبلادنــا.

المســار القانونــي للجماعــات 
ــة الترابي

تــم  ورش  أول  كان  الشــكلي  الاســتقلال  بعــد 

الاهتــام بــه هــو الوحــدات الترابيــة، نصــوص 

عرفــت  فقــد  وميزانيــة،  وممتلــكات  وآليــات 

الجماعــات المحليــة تطــورا قانونيــا مقارنــة بحقبــة 

الاســتعمار، نلخصــه في ثلاثــة مراحــل أساســية : 

المرحلــة  هــذه  تميــزت   : الأولى  المرحلــة   +
الممتــدة مــن ســنة 1960 إلى ســنة 1976 بالتســيير 

الإداري للجماعــات الحضريــة والقرويــة، حيــث 

جــاء الميثــاق الجماعــي الأول لســنة 1960 متضمنــا 

ــدا،  ــة ج ــة قليل ــة واجتماعي ــات اقتصادي لاختصاص

لأن المــرع لم يمنــح للجماعــات المحليــة الحــق في 

ــة. ــق العام ــر المراف ــداث وتدب أح

+ المرحلــة الثانيــة : امتــدت هــذه المرحلــة 
ــزت بالتســيير  مــن ســنة 1976 إلى ســنة 2002 تمي

ــار  ــرع في إط ــح الم ــث من ــادي حي ــبه اقتص الش

الميثــاق الجماعــي الثــاني الصــادر 30 شــتنبر 1976 

عــدة اختصاصــات للجماعــات الحضريــة والقرويــةَّ 

ــي: ــا ي ــا في نلخــص أهمه

 ـ وضــع مخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

. للجماعة

حــدود  في  الجماعــة  تجهيــز  برنامــج  تحديــد  ـ 

الخاصــة. وســائلها 

ــط  ــاد المختل ــاهمة في شركات الاقتص ــر المس ـ تقري

ــة.  المحلي

+ المرحلــة الثالثــة : هــذه المرحلــة انطلقــت 
مــع دخــول الميثــاق الجماعــي 78.00 الصــادر 

ــزت  ــث تمي ــذ، حي ــز التنفي ــر 2002 حي في 3 أكتوب

بإســراتيجية اقتصاديــة جديــدة تهــدف إلى تعزيــز 

وتوســيع  الجماعيــة  الاقتصاديــة  المســؤوليات 

الاختصاصــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن الدولة 

ومحــاولات  والقرويــة،  الحضريــة  والجماعــات 

ــة  تخليــق المرفــق العــام المحــي، وتبســيط الوصاي

ــا، وإشراك الجماعــات  ــة نظري ــر فعالي ــا أك وجعله

ــالي  ــتقلال الم ــز الاس ــة وتعزي ــات التنموي في العملي

ــة.َ ــة المحلي ــل التنمي ــة تموي بغي

ثــم جــاء دليــل المخطــط الجماعــي للتنميــة لســنة 

2010 وهــي مــن المفاهيــم الجديــدة التــي جــاءت 

ــنة 2009  ــون 18.07 لس ــي قان ــاق الجماع في الميث

المغــر والمتمــم للقانــون 78.00، والــذي يلقــي 

الضــوء عــى مســار ومراحــل إعــداد المخطــط 

الجماعــي للتنميــة الــذي يهــدف بالأســاس إعطــاء 

اللازمــة للانطــاق  الوســائل  المحليــن  الفاعلــن 

ومواكبــة هــذا العمــل وفقــا للخصوصيــات المحلية.

لقــد شــكلت النظــرة العامــة إلى الجماعــة المحليــة 

في بدايــات الاســتقلال كعنــوان لسياســة القــرب 

ــد، ــاء مغــرب جدي والأمــل في بن

ــع  ــت لوض ــنوات 1976 - 1959 كرس ــن س ــا ب ف

ســنة  تعتــر  إذ  للامركزيــة،  الأساســية  اللبنــات 

اللامركزيــة  تاريــخ  في  مرجعيــة  ســنة   1959

بالمغــرب، حيــث عرفــت وضــع اللبنــات الأولى 

للتنظيــم الجماعــي خاصــة عــن طريــق المصادقــة 

عــى الظهــر المــؤرخ في 2 دجنــر 1959 بمثابــة 

التقســيم الإداري للمملكــة، والــذي أســفر لأول 

مــرة عــن إحــداث 108 جماعــة حضريــة وقرويــة. 

إلا أنــه بعــد ذلــك جــرت العديــد مــن الإصلاحــات 

وشــكلت الانطلاقــة الأساســية للامركزيــة بالمغــرب 

بالقانــون الانتخــابي الصــادر بفاتــح ســبتمبر 1959 

والــذي تعــرض لعــدة تعديــات لاحقــة. تــاه 

الصــادر  والقرويــة  الحضريــة  المجالــس  قانــون 

ــاد أول  ــم اعت ــث ت ــو 1960، حي ــر 23 يوني بظه

ميثــاق جماعــي يعلــن عــن نظــام تمهيــدي لنظــام 

اللامركزيــة، مــع اختصاصــات محــدودة وجهــاز 

تنفيــذي مــزدوج ووصايــة قويــة. وقــد تزامــن هــذا 

ــنة  ــرب س ــتور للمغ ــع وضــع أول دس المسلســل م

ــة  ــات المحلي ــود الجماع ــرس وج ــذي ك 1962، وال

وفتــح آفاقــا جديــدة لنظــام اللامركزيــة وذلــك 

ويتعلــق  جديــدة،  محليــة  جماعــات  بإحــداث 

ــم. ــالات والأقالي ــر بالع الأم

ــل  ــيع حق ــن توس ــان ع ــم الإع ــنة 1975، ت وفي س

وذلــك  المنتخبــن  مســؤوليات  و  اختصاصــات 

للمســؤولين  الإمكانــات  مــن  المزيــد  بإعطــاء 

تدعيــم  في  جديــدة  بمرحلــة  ووعــد  المحليــن 

الديمقراطيــة المحليــة. وبعــد مــرور ســنة عــى 

ــاق الجماعــي الأول ووضــع  ــم إلغــاء الميث ــك، ت ذل

ــث شــكل  ــة، حي ــة الجماعي ــد للممارس ــار جدي إط

تبنــي الميثــاق الجماعــي لســنة 1976 صفحــة أخرى 

متطــورة عــن ســابقتها، وهكــذا أســندت للجماعات 

الترابيــة اختصاصــات جديــدة ، وتــم تعزيــز دورهــا 

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي وإلغــاء نظامهــا 

وبصفــة  عليهــا.  الوصايــة  وتخفيــف  المــزدوج 

ــة  ــى دور الجماع ــص ع ــكل التنصي ــد ش ــة فق عام

الاقتصــادي بــدون شــك أبــرز مظاهــر هــذا الإصلاح 

مــن الناحيــة النظريــة، عــاوة عــى الاختصاصــات 

"الموســعة" التــي جــاء بهــا الميثــاق الجماعــي، فقــد 

نــص عــى مــوارد ماليــة كتحويــات الضريبــة عــى 

القيمــة المضافــة، و تبنــي نظــام جبــائي محــي، 

لفائــدة  الدولــة عــن بعــض الضرائــب  وتخــي 

ــة. ــات المحلي الجماع

ــاء  ــم الارتق ــن  2002-1992 ت ــا ب ــة م وفي العشري

بالجهــة إلى درجــة جماعــة محليــة واعتــاد ميثــاق 

جماعــي جديــد ســنة 2002 والمعــدل ســنة 2009 

ــن  ــنه في القوان ــبق س ــا س ــرر م ــده يك ــذي نج ال

الســابقة، وقــد تميــز تعديــل الميثــاق الجماعــي 

لســنة 2002 ب: 

ـ توضيح ومراجعة اختصاصات المجالس.

الأســاسي  النظــام  عــى  تحســينات  إدخــال  ـ   

المحــي. للمنتخــب 

 ـ إعــادة تموقــع لجــان المجلــس وتحديــد مهامهــا 

ــا. وعلاقاته

ــام  ــوع إلى نظ ــة والرج ــلطة الوصاي ــف س  ـ تخفي

ــة. ــدة المدين وح

 أمــا في ســنة 2009 فقــد لخــص الخطــاب الرســمي 

هــذا التعديــل بتحســن الحكامــة المحليــة وعصرنــة 

التدبــر المــالي للجماعــات المحليــة.

 

مــن زمــن التشــريع إلــى زمــن 
الجماعيــة الانتخابــات  إجــراء 

إن الجماعــة المحليــة عبــارة عــن وحــدة ترابيــة يتم 

ــا  ــق طبق ــة بشــكل دقي ــا الجغرافي ــن حدوده تعي

◆ عبد المجيد مصدق

◆ عبد المجيد مصدق

الملف
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لاعتبــارات تاريخيــة وسوســيو ـ قبليــة واقتصاديــة 

ومؤسســاتية، تــم تغيــر تســمية الجماعــات المحلية 

بالجماعــات الترابيــة والتــي أصبحــت تتكــون مــن 

الجهــات والعــالات والأقاليــم والجماعــات، وهــي 

شــخصية اعتباريــة خاضعــة للقانــون العــام، تســر 

ــس  ــب مجال ــن وتنتخ ــرف منتخب ــن ط ــؤونها م ش

الجهــات والجماعــات بالاقــراع العــام المبــاشر. 

ــة، و 75  ــن 12 جه ــة م ــات الترابي ــون الجماع تتك

عمالــة وإقليــم، منهــا 13 عمالــة و 62 إقليــا،  

مقعــد. و1503 جماعــة و31503 

ــات  ــة بالجه ــة المتعلق ــن التنظيمي ــتنادا للقوان اس

هــذه  والجماعــات،  والأقاليــم  والعــالات 

العــام،  للقانــون  خاضعــة  الترابيــة  التنظيــات 

والاســتقلال  الاعتباريــة  بالشــخصية  وتتمتــع 

الإداري والمــالي، وكل واحــدة تشــكل مســتوى مــن 

للدولــة. الــرابي  التنظيــم  مســتويات 

إن تتبــع مراحــل المشــاركة في الانتخابــات الجماعيــة 

ــتخلاص  ــم لاس ــل الحاس ــد العام ــا تع أو مقاطعته

نحــو  اليســارية  للقــوى  تصــور 

هــذه الحلقــة الســفلى للارتبــاط 

ــا،  ــرب وخدمته ــن ق ــر ع بالجماه

فالجماعــة تســر وتديــر شــؤونها 

مــن قبــل مجلــس جماعــي منتخب 

عــى اعتبــار أنهــا الدائــرة الأولى 

المواطنــون  فيهــا  يتمكــن  التــي 

المجلــس  في  المنتخبــن  بواســطة 

الجماعــي مــن أن يديــروا شــؤونهم 

بحريــة ويمارســوا حقوقهــم المدنيــة 

ــة  ــم إدارة قريب ــون لديه ــأن تك وب

انتظاراتهــم  إلى  تصغــي  وفعالــة 

وتطلعاتهــم.

الإقــرار  مــن  بــد  لا  البدايــة  في 

تحديــد  في  صعوبــة  بوجــود 

الأحــزاب  قائمــة  في  يدخــل  مــن 

اليســارية لأنــه شــتان بــن التنظــر 

والممارســة  الدعــائي  الخطــاب  أو 

ــرة  ــه الأخ ــع، هات ــى ارض الواق ع

مــن وجهــة نظرنــا تعــد ترمومــر لتحديــد الحــزب 

اليســاري.

ــذي  ــي ال ــياق التاريخ ــام بالس ــب الإلم ــن الصع م

ــوم  ــة ي ــة وقروي ــات بلدي ســبق إجــراء أول انتخاب

حــزب  المشــهد  تصــدر  حيــث   1960 مــاي   29

الاســتقلال بـــ40 في المئــة مــن المقاعــد، ثــم الاتحــاد 

الوطنــي بنســبة 23 في المئــة، حيــث لم تكــون 

ــه  ــد ان ــة، بي ــرز معارض ــت لف ــد اتضح ــورة ق الص

ــوز 1963،  ــوم 28 يولي ــة لي ــات الجماعي في الانتخاب

بــرزت إلى الوجــود معارضة يســارية جنينيــة ممثلة 

في الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية ونقابتــه 

الاتحــاد المغــربي للشــغل وكنتيجة لارتفاع منســوب 

ــي  ــاد الوطن ــرر الاتح ــارض ق ــوت مع ــع أي ص قم

مقاطعــة المشــاركة في الانتخابــات الجماعيــة. فقــد 

كان كل رهــان المعارضــة عــى القــوى الشــعبية 

لمواجهــة نظــام الحكــم الــذي انفــرد بالســلطة 

وبــدأ يقمــع مخالفيــه، ففــي ظــل منــاخ دولي 

ــروب  ــار ح ــراكي وانتص ــر الاش ــه الفك ــن علي يهيم

التحريــر في أغلــب دول العــالم الثالــث واســتقلالها، 

كانــت نظــرة القــوى الثوريــة الشــعبية هــو بســط 

ــراتيجي  ــو اس ــا ه ــم كل م ــعب وتأمي ــلطة الش س

ــارض  ــذا يتع ــتعمار، وه ــق الاس ــن نف ــروج م للخ

الســلطة  تســلموا  الذيــن  الحــكام  نظــرة  مــع 

ــى  ــاظ ع ــاس الحف ــى أس ــتعمار ع ــد الاس ــن ي م

مصالحــه، فالاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية كان 

عبــارة عــن خلايــا ثوريــة يجمعهــا عامــل معارضــة 

دســتور  أول  فــرض  أن  بعــد  النظــام  توجهــات 

ــد. ــتعمار الجدي ــد الاس ــه ي ــوح حررت ممن

أـ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - 
انتخابات 1960

لم تؤثــر إقالــة حكومــة عبــد اللــه إبراهيــم في 

معنويــات المناضلــن الاتحاديــن فقــد تجنــدوا 

لتعبئــة الجماهــر فكانــت النتيجــة أن فــاز مرشــحو 

ــاي  ــوم 30 م ــج ي ــت النتائ ــا أعلن ــاد، عندم الاتح

1960، بأغلبيــة ســاحقة في أغلــب المــدن و القــرى. 

لقــد حصــل مرشــحو الاتحــاد عــى أرقام قياســية في 

البيضــاء والربــاط وطنجــة والجديــدة والقنيطــرة و 

غيرهــا، وكانــت هــذه النتائــج قــد أظهــرت بوضــوح 

الرجعيــة،  اندحــار  و  التقدميــة  انتصــار  مــدى 

حيــث اكتســح الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية 

اكتســاحا عظيــا وهائــا، في جميــع نواحــي البــاد. 

ــد بالأســاس عــى وضــع  ــه وضــع تصــورا يعتم لأن

الثقــة كاملــة في الجماهــر الشــعبية، وبالفعــل 

فقــد برهنــت هــذه الأخــرة عــن وعيهــا و نضجهــا 

ورشــدها. و شــعر نظــام الحكــم بالخطــر بعــد 

ــدم  ــرر ه ــة، فق ــات الجماعي ــذه الانتخاب ــج ه نتائ

مــروع البنــاء الديمقراطــي وعرضــه لإجهــاض 

سريــع، وضُيعــت فرصــة تاريخيــة للاســتمرار في 

هــذا المســار وتــرك الجماهــر صاحبــة الســيادة في 

أن تقــرر عــر صناديــق الاقــراع، وصــولا إلى إنشــاء 

ــد هــدا المخــاض  دســتور ديمقراطــي. بع

الجمــود  حالــة  إلى  الوطنــي  الاتحــاد  دخــل 

التنظيمــي ومــن تــم إلى حالــة منــع فعــي في 

مــارس 1973، في أفــق التحــول لحــزب الاتحــاد 

الاشــراكي للقــوات الشــعبية، عــى صعيــد أخــر 

يلاحــظ أن حــزب الاتحــاد الوطنــي تحــول إلى 

ــات السياســية المراهــن  ــكل الترتيب حــزب رافــض ل

عليــه خــارج نســقه الخــاص لاســيما بعــد مــا آلــت 

إليــه انتخابــات 1976 الجماعيــة، ذلــك أن الرغبــة 

في عــدم الوقــوع في المــأزق الســياسي الــرديء الــذي 

يتخبــط فيــه المغــرب منــذ 1976 أي عــدم تزكيــة 

ــل  ــف ب "المسلس ــا يوص ــذه م ــذي اتخ ــار ال المس

النــص  مســتوى  عــى  ســواء  الديمقراطــي" 

الدســتوري أو عــى صعيــد الأطــوار الانتخابيــة 

المتلاحقــة، وهــو مــا يفــر موقــف التــواري الــذي 

راهــن عليــه الحــزب ارتــكازا إلى ثلاثيــة "لا يشــارك 

ولا يعرقــل ولا يتحمــل مســؤوليات التجربــة".

ب ـ الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية

ــذي  فضــل الاتحــاد الاشــراكي للقــوات الشــعبية ال

ــاد  ــن الاتح ــقاق ع ــد انش ــنة 1974 بع ــس س تأس

مطلبيــة  إســراتيجية  عــى  المراهنــة  الوطنــي 

إصلاحيــة قوامهــا تدبــر الهامــش الديمقراطــي، 

ــره المؤتمــر  ــذي أق ــر الإيديولوجــي، ال ــي التقري فف

الاســتثنائي للحــزب ســنة 1975، نجــد أن "التحريــر 

الاشــراكية،  درب  عــى  إلا  يتــم  أن  يمكــن  لا 

والاشــراكية الحقيقيــة تســتلزم ضرورة الديمقراطيــة 

الفعليــة". ويفصــل التقريــر هــذه المعادلــة مضيفــا 

"إن اقتناعنــا بــأن التحريــر والبنــاء الاشــراكي يجــب 

أن يتحققــا بواســطة جماهــر الشــعب ومســاهمتها 

مــن  دومــا  يناضــل  حزبنــا  جعــل  وفعاليتهــا، 

ــا  ــق عنه ــة تنبث ــات حــرة نزيه أجــل إجــراء انتخاب

الانتخابــات   )…( حقيقــة  تمثيليــة  مؤسســات 

النزيهــة ســتكون في ذاتهــا بدايــة البدايــة في عمليــة 

وتغيــر  ودواليبهــا  وأجهزتهــا  الدولــة  تحويــل 

ــا".  ــن أمله ــا بالمواطن علاقاته

ففــي اجتــاع اللجنــة المركزيــة لحــزب الاتحــاد 

الاشــراكي للقــوات الشــعبية في يــوم الأحــد 10 

أكتوبــر 1976 تســاءل الكاتــب الأول عبــد الرحيــم 

بوعبيــد هــل ســندخل فعــا في تجربــة ديمقراطيــة 

حقــة لبنــاء مســتقبل المغــرب الديمقراطــي أم أننــا 

أمــام تجربــة مــن نــوع التجــارب الســابقة؟ لذلــك 

اعتــر مــن منظــوره وتصــوره الانتخابــات آليــة 

ــات  ــي الانتخاب ــة في مســارات الدمقرطــة، فف مهم

ــعار"لا  ــزب ش ــع الح ــنة 1976   رف ــة لس الجماعي

تهمنــا المقاعــد"، واختــار الإصــاح مــن داخــل 

ــا لخــط المشــاركة في  النســق الســياسي، وظــل وفي

ــن، وإن اختلفــت  ــر الزم ــة ع ــات الجماعي الانتخاب

ــر  ــن مؤتم ــر، وم ــابي لآخ ــتحقاق انتخ ــن اس رؤاه م

لآخــر ومــن مرشــح لآخــر رغــم الانتــاء إلى نفــس 

ــزب. الح

  ورغــم أن الســياق كان مأزومــاً في ســنوات الجمــر 

والرصــاص فقــد ظــل الاتحــاد الاشــراكي حــاضرا في 

ــه  ــق ذات ــتمر المنط ــي"، واس ــل الديمقراط "المسلس

في الطــور الثــاني مــن "المسلســل الديمقراطــي" 

ــة في  ــات الجماعي ــم الانتخاب ــتهل بتنظي ــذي اس ال

10 يونيــو 1983، في هــذه المرحلــة 

ــات  ــت ضرب ــزب تح ــق الح سينش

النظــام بواقعــة أمــام مقــر المكتــب 

ــحاب  ــاي وانس ــوم 8 م ــياسي ي الس

أعضــاء اللجنــة الإداريــة وباقــي 

الأعضــاء الأوفيــاء لفكــرة الــروح 

الاتحاديــة التــي أعطــت شــهداء 

وســنعود  ومنفيــن،  ومعتقلــن 

ــور  ــرق لتص ــن التط ــوع ح للموض

الديمقراطــي  الطليعــة  حــزب 

الاشــراكي.

الســياسي  التاريــخ  اتســم  لقــد 

للمغــرب بوجــود "معارضــة دائمــة" 

التمثيليــة   المؤسســات  داخــل 

في  المشــاركة  مــن  اتخــذت 

الانتخابــات مدخــا للتغيــر وتدبيرا 

لواقــع  أي  للممكــن،  براغماتيــا 

واســتعصاء  المغــرب  في  الســلطة 

سياســية  منافســة  إلى  الوصــول 

مفتوحــة. وفي طليعــة هــذه الأحــزاب نجــد الاتحــاد 

الاشــراكي للقــوات الشــعبية )في نســخته القديمــة(، 

الــذي اصطــدم بتناقضــات جليــة في خطابــه حــول 

الإصــاح الســياسي والدســتوري وفي واقــع مشــاركته 

وحجــم إســهامه في بنــاء مــا يصطلــح عليــه ب 

الديمقراطــي". "المغــرب 

هــذا المســتوى يطــرح الســؤال منهجيــا حــول 

ــابي  ــل انتخ ــة في مسلس ــتمرار المعارض ــباب اس أس

طموحاتهــا  ترجمــة  عــن  وبعيــد  "مــأزوم" 

والموضوعيــة  السياســية(  )التمثيليــة  الذاتيــة 

وأن  خاصــة  الدمقرطــة(،  مسلســل  في  )النجــاح 

للعمــل  ضمنيــا  قبــولا  تعتــر  المشــاركة  هــذه 

ــرة  ــده المضم ــق قواع الســياسي داخــل النظــام وف

ــم  ــا، فرغ ــل مرحلي ــى الأق ــية ع ــه السياس وتوازنات

وخطــاب  الناخبــن  أرادة  تزويــر  أشــكال  كل 

التشــكيك سيشــارك الاتحــاد الاشــراكي في انتخابــات 

1992 الجماعيــة، رغــم طعنــه في هــذا الاقــراع 

ــط  ــوف وبأح ــر المكش ــلوب "التزوي ــارات وأس بعب

◆ عبد المجيد مصدق

التجربة الجماعية لليسار المغربي
الملف
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ــف  ــال" و"تحري ــخير الم ــال "تس ــن خ ــكاله" م أش

ــرة  ــى المس ــاز الإداري ع ــف الجه ــون" و"زح القان

ــات  ــن الانتخاب ــداء م ــه ابت ــد ان ــة". بي الديمقراطي

الجماعيــة التــي مهــدت لحكومــة مــا يســمى 

بالتنــاوب، انصهــر أعضــاء الحــزب قيــادة وقاعــدة 

في النســق الســياسي كليــا ولم يعــد يهمهــم إلا 

ــل  ــورات المراح ــوا تص ــع، ودفن ــن الري ــم م نصيبه

الســابقة وخطــاب التمــرد وأصبحــوا في خــر كان، 

حيــث اســتمرار وجودهــم مرهــون بشــد تلابيــب 

الأحــزاب الإداريــة كــا كانــوا يســمونها ذات زمــن 

ولى.

ت ـ حزب التقدم والاشتراكية
ــل  ــورات لح ــول التص ــه ح ــزب خطاب ــط الح يبس

المحليــة،  الجماعــات  تعيــق  التــي  الإشــكاليات 

بالتطــرق للقضايــا الثانويــة أو التقنيــة ويبتعــد 

ــا عــن آي تصــور ســياسي لدورهــا الاقتصــادي  كلي

والاجتماعــي لخدمــة الســاكنة تفاديــا لمواجهــة 

النظــام أولا، وضيــاع مقعــده الصغــر أمــام كعكــة 

ــدى  ــه لا تتع ــه ورؤيت ــك فخطاب ــا، لذل ــع ثاني الري

ــي تدخــل في  ــروب نحــو المســائل الت التنظــر واله

التفاصيــل الذاتيــة للجماعــات الترابيــة، كرصــد 

المشــاكل  وتقييــم  للدراســة  خاصــة  ميزانيــات 

والبحــث عــن الحلــول الملائمــة، أساســا بالعــالم 

التقــدم  حــزب  بشــأنه  يقــدم  الــذي  القــروي، 

وثائــق  عــى  شــاملا"  "تصــورا  والاشــراكية 

أكــر  ليــس  فالحــزب  عمليــا  أمــا  اجتماعاتــه، 

مــن محفــز لتكتــات هجينــة في الاســتحقاقات 

ــول  ــه ح ــدى وثائق ــي إح ــرة، فف ــة الأخ الانتخابي

تصــوره العــام للجماعــات الترابيــة نجــده يطالــب 

كالصحــة  الأساســية  الخدمــات  بــن  بالجمــع 

والتعليــم والبنيــة التحيــة، وبــن الباديــة أو القرية، 

أي  الطبيعيــة،  لــه خصوصيتــه  قــروي  كمجــال 

ــه إلى مجــال حــري أو شــبه حــري،  دون انتقال

ــق شــعاره عــى هــذا  حيــث كان الحــزب قــد أطل

التصــور “الحيــاة القرويــة الجديــدة”، تزامنــا مــع 

إطــاق مــروع المخطــط الأخــر في بدايــات 

ــر  ــد عــى ضرورة تطوي ــد المــاضي، مــع التأكي العق

ــة،  ــط القري ــاس بنم ــا المس ــا دونم ــرى خدماتي الق

مــع تقديــم مقترحــات وتوصيــات وذلــك وفــق 

المجتمعيــة  والرؤيــة  يتــاشى  تقدمــي  تصــور 

لحــزب التقــدم والاشــراكية، قصــد تحقيــق العدالــة 

المجاليــة، ومنــه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

لتوضيــح  قادتــه  خطابــات  بعــض  وسنبســط 

تصوراتهــم للعمــل الجماعــي، فقــد صرح نبيــل بــن 

ــا  ــول "علين ــزب بالق ــام للح ــن الع ــه الأم ــد الل عب

ــر  ــذي م ــة ال ــة الانتخابي ــار العملي ــر بمس أن نفتخ

ــر  ــإدارة ودون تســجيل أي تدخــل يذك ــاد ل في حي

ــا، ــن جانبه م

ثــم أضــاف عقــب الإعــان عــن نتائــج الانتخابــات 

الائتــاف  أحــزاب  إن  والجماعيــة"  الجهويــة 

الحكومــي ســجلت عمومــا نتائــج ايجابيــة تعكــس 

رضــا الناخبــن عــن الأداء الحكومــي بــكل مكوناته، 

ــة الانتخابيــة  كــا عــر عــن ارتياحــه لســر العملي

في مجملهــا بالنظــر لشــفافيتها ونزاهتهــا، رغــم 

تســجيل بعــض الخروقــات المحــدودة المرتبطــة 

عــى  تؤثــر  لم  أنهــا  مؤكــدا  المــال،  باســتعمال 

المسلســل الانتخــابي أو عــى نتائجــه في شــتنبر /

اكتوبــر2015.

ــذي حــاز مجــددا عــى  ــش ال ــد الرحــان كركي عب

رئاســة مجلــس إحــدى جماعــات بإقليــم تطــوان لم 

يفــت أن يثــر مســألة التعويضــات التــي يحصلهــا 

عليهــا رؤســاء المجالــس الجماعيــة والتــي لا تتعدى 

1400 درهــم، والتــي حســب قولــه "لا تكفــي 

لتغطيــة مصاريــف التنقــل، في حــن البرلمانيــون 

يحصلــون عــى حــوالي 30 ألــف درهــم كتعويــض.

واضــح أن حــزب التقــدم والاشــراكية الــذي يصــف 

نفســه بالحــزب اليســاري التقدمــي، غــارق حتــى 

ــل  ــه عم ــياسي ولا يهم ــق الس ــل النس ــه داخ أذني

إذا كانــت تبيــض  ودور الجماعــات المحليــة إلا 

ــا. ذهب

ج ـ شرعية التصور الجدري

1( منظمة العمل الديمقراطي 
الشعبي

ونحــن نتكلــم عــن تصــور اليســار للجماعــات 

المحليــة واحترامــا لمنهــج التسلســل التاريخــي الذي 

يفــرض عــدم إقصــاء أي طــرف معنــي بالموضــوع في 

زمــن مــا، فالمنظمــة في الأصــل امتــداد لـــ “حركة 23 

مــارس السريــة” ذات التوجــه الماركــي -اللينينــي 

وذو البعــد القومــي العــربي.

شــتنبر  في  المركزيــة  اللجنــة  اجتمعــت  عندمــا 

الجماعيــة  الانتخابــات  شــأن  للتقريــر في   1992

مبــدأ  أن  علــا  الأبــواب،  عــى  كانــت  التــي 

المشــاركة في الانتخابــات كان قــد حســم في أواســط 

الســبعينيات، وتــم تأكيــده وترســيخه في أوائــل 

انطــاق العمــل الشرعــي، عندمــا قــررت المنظمــة 

ــنة 1983،  ــة لس ــات الجماعي ــاركة في الانتخاب المش

ــة،  ــوى التقدمي ــحي الق ــاندة مرش ــر مس ــك ع وذل

وخاصــة الاتحــاد الاشــراكي. في الســياق نفســه، 

في  المركزيــة،  اللجنــة  دورات  إحــدى  كانــت 

ــازت  ــد أج ــاضي، ق ــرن الم ــات الق ــف ثمانين منتص

وثيقــة بمثابــة خارطــة طريــق لتعبئــة المنظمــة 

الجماعيــة، ورغــم  الانتخابــات  أفــق خــوض  في 

ذلــك، فقــد عــاد رفــاق أساســيون في القيــادة، 

يتقدمهــم الأمــن العــام، إلى إحيــاء شــعار مقاطعــة 

قبــل  اجتــاع  في  عنــه  ودافعــوا  الانتخابــات، 

الانتخابــات باســتماتة، وعندمــا رفضــت اللجنــة 

المركزيــة موقــف المقاطعــة، وصوتــت بأغلبيــة 

ــة أصرت  ــة الانتخابي ــح خــوض المعرك واســعة لصال

ــي  ــور مرح ــة كتص ــف المقاطع ــى موق ــادة ع القي

لدفــع النظــام نحــو رفــع يــده عــن صناديــق 

الاقــراع والوصايــة عــى الجماعــات الترابيــة. كانــت 

ــن  ــقاق م ــة الانش ــى ضرب ــل أن تتلق ــة قب المنظم

طــرف جماعــة فنــدق حســان ســنة 1996 تشــكل 

إلى جانــب أحــزاب المعارضــة رافعــة أساســية مــن 

ــة  ــن الجماع ــدأ م ــمولي يب ــور ش ــرض تص ــل ف اج

المحليــة مــرورا بالبرلمــان ووصــولا إلى إقــرار دســتور 

ديمقراطــي تســود فيــه الملكيــة ولا تحكــم، بيــد أن 

النظــام قــرر تشــتيت شــمل الرفــاق، وظــل عصــب 

ــوى  ــع ق ــاج م ــم الاندم ــدا إلى أن ت ــة صام المنظم

الاشــراكي  اليســار  لتشــكل  يســارية  ديمقراطيــة 

الموحــد وصــولا إلى فدراليــة تشــمل ثلاثــة أحــزاب 

ــارية. يس

2( حزب الطليعة الديمقراطي 
الاشتراكي

ثمــة أحــزاب منتســبة للمعارضــة خــارج المؤسســات 

التمثيليــة فضلــت في ظــروف سياســية معينــة 

بإعــادة  وطالبــت  الانتخــابي،  المســار  مقاطعــة 

النظــر في التوازنــات السياســية القائمــة خاصــة 

عــر الوصــول إلى "دســتور ديمقراطــي" وانتخابــات 

تنافســية ومــن بينهــا حــزب الاتحــاد الوطنــي 

ــذي خــرج مــن رحمــه ســنة  ــوات الشــعبية ال للق

1974 الاتحــاد الاشــراكي للقــوات الشــعبية، الــذي 

عــى  وحفــاظ  الجســد  عــن  )انشــقاق  انشــق 

المبــدأ الأصيــل( عنــه منــذ 1983 تيــار حمــل 

ــة  ــزب الطليع ــو "ح ــة ه ــب الجذري ــالم المطال مع

الديمقراطــي الاشــراكي"، وهــي نفــس فــرة دخــول 

ــة  ــعبي إلى حلب ــي الش ــل الديمقراط ــة العم منظم

ــل  ــه في ظ ــر أن ــي، غ ــل الشرع ــمى بالعم ــا يس م

أزمــة المنافســة السياســية تصبــح مســاءلة جــدوى 

المشــاركة مطروحــة بإلحــاح خاصــة وأن الخطــاب 

ــار  ــد اختي ــه عــى أســاس نق ــى شرعيت الجــذري بن

الانخــراط في "المسلســل الانتخــابي"، في ظــل أزمتــه 

بتزكيــة  المسلســل  هــذا  لارتبــاط  المســتحكمة 

الوضــع القائــم وتكريســه في النهايــة  للاختيــارات 

ــى  ــول ع ــك أي مفع ــون لذل ــمية دون أن يك الرس

تغيــر موازيــن القــوى أو إعــادة النظــر في ترتيبــات 

ــة. ــو الديمقراطي ــال نح ــاه الانتق ــم في اتج الحك

ــعبية  ــوات الش ــي للق ــاد الوطن ــرار الاتح ــى غ وع

النتيجــة  المقاطعــة  كانــت  العمــل  ومنظمــة 

رد  لطبيعــة  الطليعــة  حــزب  لتصــور  المنطقيــة 

الفعــل إزاء توازنــات الحكــم السياســية. ويبــدو أن 

المراهنــة عــى اختيــار المشــاركة في الانتخابــات يجد 

ســنده أيضــا في صــرورة الانفتــاح عــى المؤسســات 

ــل  ــي في ظ ــتنزاف الفع ــة الاس ــة ووضعي ــن جه م

ــه  ــل الحــزبي برمت ــة للحق ــة مهيكل ــات ضمني توازن

ــا  ــي م ــار الفع ــع الحص ــة، وواق ــة ثاني ــن جه م

تتداعــى معــه فــرص بلــورة هويــة حزبيــة ضاغطــة 

بمــوازاة انســداد تنظيمــي رديــف لغيــاب الممارســة 

◆ عبد المجيد مصدق

التجربة الجماعية لليسار المغربي
الملف



الخميس 30 يوليوز 2020 م /  9 ذو الحجة 1441 هـ  - العدد : 11331

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

ــة.  ــية  المنتج السياس

ظــل حــزب الطليعــة الــذي كان يقــرر صيغــة 

ــا  ــاصر مادي ــام مح ــى النظ ــط ع ــة للضغ المقاطع

وإعلاميــا وأمنيــا وقضائيــا لأســباب تتعلــق باختيــار 

النظــام الدفــع إلى الواجهــة بمعارضــة الواجهــة 

حــزب الاتحــاد الاشــراكي للقــوات الشــعبية الجنــاح 

ــد كان  ــة، فق ــة الاتحادي ــازي للحرك ــي الانته اليمن

محرومــا مــن الدعــم المــالي كحــزب وكــدا الدعــم 

المــالي المخصــص للصحافــة الوطنيــة ولازال كذلــك. 

ــون في  ــوه يناضل ــك ظــل مناضل ــع ذل وم

ــيا  ــا سياس ــدون به ــي يتواج ــع الت المواق

ــا  ــكل م ــا، ب ــا وجمعوي ــا وحقوقي ونقابي

ــوة ــن ق ــوا م أوت

ــة  ــتنفد الحــزب مرحل ــا، اس ــت م وفي وق

مقاطعــة الاســتحقاقات الانتخابيــة ودخل 

مرحلــة المشــاركة فيهــا، مــن أجــل تحقيق 

ــم  ــأن وتقدي ــذا الش ــري به ــر جوه تغي

بديــل يســاري للعمليــة الانتخابيــة، وكــذا 

ــد التحالــف الســياسي القــوي  عــى صعي

ــل  ــو يدخ ــزب وه ــه الح ــس ل ــذي أس ال

في إطــار تحالــف اليســار الديمقراطــي 

مــع كل مــن حــزبي: المؤتمــر الوطنــي 

الاتحــادي والحــزب الاشــراكي الموحــد، 

حيــث دخــل معهــا أول تجربــة فريــدة 

في المغــرب ضمــن الانتخابــات التشريعيــة 

في  المواقــف  وبتنســيق  والجماعيــة، 

الدســتورية  القضايــا  مــن  العديــد 

عنــه  وصــدرت  وغيرهــا،  والانتخابيــة 

ــات بمواقــف موحــدة، ودخــل  عــدة بيان

في أفــق مــروع ســياسي جديــد يرتقــي 

نحــو  الديمقراطــي  اليســار  بتحالــف 

في  الديمقراطــي"  اليســار  "فيدراليــة 

ينايــر 2015 الــذي قدمــت مــن أجــل 

ــق  ــن أجــل أف ــة سياســية م ــائه ورق إرس

ــي،  ــال الديمقراط ــد للنض ــح و موح واض

ــه السياســية  ــه ضمــن أوراق ــز هدف ويرك

حــول واقــع وأفــاق الجماعــات الترابيــة، 

ــن  ــية للمواط ــات الأساس ــل الخدم بتنزي

الــذي يعــد الهــدف الأول لسياســة الجماعــات 

المحليــة كتصــور اســراتيجي للارتبــاط بــكل فئــات 

الشــعب، وعــدم تــرك الســاحة فارغــة للمفســدين 

والنضــال مــن داخــل النســق الســياسي مــع وضــع 

ــك.  رجــل خــارج النســق إن اقتضــت الــرورة ذل

ــا يجــب  ــة بأنه ــه للجماعــات المحلي وتلخــص رؤيت

أن تلعــب هــذه الأخــرة دورا كبــرا في التكفــل 

بحاجــات الأفــراد والاهتــام بتطلعاتهــم، ومــن ثــم 

تحقيــق تنميــة محليــة شــاملة، والتــي تعــد الهدف 

الأســاسي الــذي يســعى إليــه المجتمــع بوجــه عــام 

ــرى أن  ــا ي ــة بوجــه خــاص، ك ــات المحلي والجماع

اللامركزيــة هــي الإســراتيجية الفعالــة في دفــع 

ــي والمحــي. ــة عــى المســتوى الوطن ــة التنمي عجل

3( الحزب الاشتراكي الموحد
بعــد ســنوات مــن الاشــتغال الــري، والتوجــه 

نحــو العمــل القانــوني ظهــر حــزب منظمــة العمــل 

كامتــداد   ،1983 ســنة  الشــعبي  الديمقراطــي 

ــة ذات التوجــه الماركــي  لحركــة 23 مــارس السري

–اللينينــي، وقــد اتحــدت المنظمــة في منتصــف 

ــي  ــارية، ه ــركات يس ــة ح ــع ثلاث ــو 2002 م يولي

الحركــة مــن أجــل الديمقراطيــة والديمقراطيــون 

المســتقلون والفعاليــات مــع فعاليــات يســارية 

ــزب  ــرف بـــ ح ــح يع ــا أصب ــكلة م ــتقلة، مش مس

اليســار الاشــراكي الموحــد، وخــال ســنة 2005، 

بعــد مشــاورات بــن الحــزب وجمعيــة الوفــاء 

الاتحــاد  حــزب  عــن  المنشــقة  للديمقراطيــة 

الاشــراكي للقــوات الشــعبية، حيــت ثــم الاندمــاج 

ومنطلــق  الموحــد"،  الاشــراكي  "الحــزب  ليولــد 

ــد  ــزال هــو المشــاركة و أن البع الحــزب كان و لا ي

ــذي  ــمعة ال ــزب الش ــل ح ــم في عم ــاتي مه المؤسس

أخــر  الظــروف، وفي  أحلــك  انتخابيــا في  شــارك 

انتخابــات شــارك فيهــا تقــدم بأرضيــة مــن عشريــن 

نقطــة اعتــرت ثمــرة تجميــع فصائــل مناضلــة 

ــة،  ــة الاتحادي ــد والحرك ــار الجدي ــة اليس ــن حرك م

ــى كل  ــاهدة ع ــة ش ــوزه التاريخي ــت رم ــد كان فق

ــك شــارك  ــة الســابقة، ومــع ذل التجــارب الانتخابي

التــي  الجماعيــة  الانتخابــات  في   2009 ســنة 

حصــل فيهــا عــى بعــض مقاعــد جماعــات قرويــة 

وحضريــة في إطــار التحالــف الديمقراطــي، غــر 

ــات 2011  ــة في انتخاب ــف المقاطع ــذ موق ــه اتخ أن

الســابقة لأوانهــا لكــون الحــزب متموقفــا مــن 

التعديــات الدســتورية لســنة 2011، والتــي قــدم 

بشــأنها مذكــرة قويــة تضمنــت مطالبــه الدســتورية 

والقانونيــة، عــى غــرار موقفــه في كل التجــارب 

الانتخابيــة الســابقة.

وتصــوره لــدور الجماعــات الترابيــة لا يختلــف 

عــن تصــور حــزب الطليعــة، لذلــك ســنتعرف عــى 

ــة اليســار  تصورهــم العــام حــن التطــرق لفيدرالي

ــي. الديمقراط

4( المؤتمر الوطني الاتحادي
ــر  ــي الاتحــادي في أكتوب ــد حــزب المؤتمــر الوطن ول

2001، بعــد الانشــقاق عــن الاتحــاد الاشــراكي 

ــادس  ــر الس ــج المؤتم ــر نتائ ــعبية، إث ــوات الش للق

لهــذا الأخــر، تلــك الحركــة التــي قادهــا عضــو 

لنقابــة  العــام  والكاتــب  الســياسي  المكتــب 

الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل نوبــر الأمــوي 

أكــر وعــاء نقــابي في المغــرب، حيــث أن كافــة 

كــوادره تقريبــا والأغلبيــة الســاحقة مــن منخرطيــه 

للشــغل. الديمقراطيــة  بالكونفدراليــة  أعضــاء 

ــب  ــون حــول الكات ــون، الملتف كان هــؤلاء الاتحادي

للشــغل  الديمقراطيــة  للكونفدراليــة  العــام 

يطمحــون إلى فرملــة انحــراف توجهــات قيــادة 

ــاكل  ــن في كل هي الاتحــاد الاشــراكي بوضــع النقابي

ــت  ــي حول ــي الت ــة اليازغ ــد أن جماع ــزب، بي الح

ــدة  ــا لع ــت كفته ــان رجح ــت للأعي ــزب إلى بي الح

أســباب ذاتيــة وموضوعيــة،

ــة في  ــادي مكان ــر الاتح ــزب المؤتم ــان لح ــا ف عموم

ــر مــا هــو فاعــل  ــة، أك ــة العمالي ــة النقابي الحرك

ــق  ــه، فمنطل ــبب تكوين ــية بس ــة السياس في الحرك

ــر  ــزب المؤتم ــي لح ــادي والاجتماع ــج الاقتص البرنام

ــع  ــع لوض ــات المجتم ــن كل مكون ــق ب ــو التواف ه

الاقتصــاد  بنيــات  لتحديــث  شــامل  مخطــط 

والمجتمــع المغــربي،

ــات  ــول الجماع ــه ح ــه وتصورات ــان موقف ــك ف لدل

ــا عــن باقــي  ــة لا تختلــف جوهري المحلي

ــذا  ــتنتج ه ــار، ويس ــزاب اليس ــوى أح ق

مــن ورقتــه السياســية والإيديولوجيــة 

التــي تذهــب إلى أن اســراتيجية النضــال 

الديمقراطــي مــاذ كل الاتحاديــن أمــا 

ــرده  ــراكي فم ــاد الاش ــع الاتح ــاف م الخ

ــة  ــزالي في ترجم ــاح الأدائي الاخت إلى الانزي

هــذه الاســراتيجية. هــذا التوجــه ســيقود 

الوطنــي الاتحــادي إلى  حــزب المؤتمــر 

ممارســة معارضــة بالتنبيــه إلى مــا يمثلــه 

تصعيــد الهجــات عــى العــال مــن 

ــتغلال  ــام الاس ــتقرار نظ ــى اس ــر ع خط

نفســه، حــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحادي، 

مــن خــال عضويتــه في فيدراليــة اليســار 

لــرورة تسريــع  يدعــو  الديمقراطــي، 

اليســار  حركــة  بنــاء  إعــادة  وتــرة 

اليســار  فيدراليــة  أحــزاب  واندمــاج 

الديمقراطــي، وذلــك بالإعــداد الفكــري 

والســياسي والتنظيمــي لتحويــل هــذا 

الشــعار إلى واقــع ملمــوس، وترجمتــه 

ــا. عملي

5( فيدرالية اليسار الديمقراطي
الطليعــة  أحــزاب  مــن  كلاً  أعلــن 

الديمقراطــي الاشــراكي والحــزب الاشــراكي 

الوطنــي  المؤتمــر  وحــزب  الموحــد 

ينايــر  الربــاط يــوم 30  الاتحــادي، في 

2014 عــن تأسيســهم لفيدراليــة اليســار 

ــد  ــيق وتوحي ــدف التنس ــي به الديمقراط

المواقــف في عــدة قضايــا، دون أن يعنــي ذلــك 

ــا  ــة، م ــك الأحــزاب في الفيدرالي ــزة تل ــار أجه انصه

يعنــي احتفــاظ كل مــن تلــك الأحــزاب بشــخصيتها 

والاعتباريــة.  القانونيــة 

وبتاريــخ 16 نونــر 2014 قــررت الهيئــة التنفيذيــة 

المشــاركة  الديمقراطــي"  اليســار  "فيدراليــة  لـــ 

جماعيــة  انتخابــات  مــن  الاســتحقاقات  كل  في 

الأحــزاب  واقترحــت  مهنيــة،  وغــرف  وبرلمانيــة 

اليســارية الثلاثــة أن تكــون الانتخابــات مدخــاً 

لبــدء الممارســة الانتخابيــة الأخلاقيــة، والقطــع 

النهــائي والحــازم مــع ممارســات الفســاد الســياسي 

والانتخــابي التــي ميــزت المحطــات الســابقة، والتــي 

أفضــت -في غالبيتهــا- إلى تشــكيل مجالــس تمثيليــة 

فاقــدة لأيــة شرعيــة انتخابيــة، وأفــرزت نخبــاً 

فاســدة، همهــا الوحيــد حمايــة مصالحهــا الخاصــة، 

ــام. ــال الع ــب الم ونه

◆ عبد المجيد مصدق

التجربة الجماعية لليسار المغربي
الملف
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التجربة الجماعية لليسار المغربي

التكتــل  لــدى  الترابيــة  الجماعــات  دور  تصــور 

اليســار لأحــزاب  الثــاثي 

بغــض النظــر عــن المطالــب الدســتورية والقانونيــة 

التــي تــروم إصــاح الترســانة القانونيــة الفضفاضــة 

ــر الدســتور  ــة، مــن دعــوة لتغي للجماعــات الترابي

عــى  المســتقل  الإشراف  و  البرلمانيــة  والملكيــة 

الانتخابــات والتصويــت بالبطاقــة الوطنيــة كمعيار 

بــدل التســجيل في اللوائــح المشــكوك فيهــا وإعــادة 

ــة أن  ــرى الفيدرالي ــابي، ت ــع الانتخ ــة التقطي خريط

أهــم شيء هــو المســاهمة في تأطــر المواطنــن 

ــة  ــكان في معالج ــات لإشراك الس ــيس آلي ــر تأس ع

قضاياهــم، والبحــث عــن الســبل الكفيلــة بتنميــة 

والعمــل  القرويــة  للجماعــات  الماليــة  المــوارد 

عــى إنشــاء مجــالات اســتثمارية بالعــالم القــروي 

للمســاهمة في اســتقرار الســكان، وفــك العزلــة عــن 

ــروم  ــي، ت ــتوى الاجتماع ــى المس ــالم. وع ــذا الع ه

بلــورة برامــج لشراكــة الدولــة مــع الجماعــات 

الشــغل  معضلــة  معالجــة  مجــال  في  الترابيــة 

والســكن غــر اللائــق والخدمــات الصحيــة، وعــى 

صعيــد متصــل كان  برنامــج الثــاثي أثنــاء المشــاركة 

في أخــر انتخابــات جماعيــة يــروم إلــزام المســؤولين 

ــم،  ــح بممتلكاته ــي بالتصري ــيير الجماع ــى التس ع

المحــي،  للتســيير  منســجمة  مكاتــب  وتكويــن 

المجالــس  اختصاصــات  توســيع  عــى  والعمــل 

العشــوائي  للتوســع  حــد  ووضــع  الجماعيــة، 

للمــدارات الحضريــة، وإعــادة النظــر في آليــات 

التدبــر المفــوض وتنميــة ماليــة الجماعــات الترابية، 

ــب  ــة الضرائ ــر في منظوم ــادة النظ ــال إع ــن خ م

والرســوم والجبايــات واعتــاد العدالــة الضريبيــة، 

وبالتزامــات عــدة مــن بينهــا ربــط إعــداد وتنفيــذ 

لتنميتهــا  شــمولي  بتصــور  الجماعــات  ميزانيــة 

ــاكنة والحفــاظ  وتلبيــة الحاجــات الأساســية للس

ومواجهــة  للجماعــات،  العقــاري  الرصيــد  عــى 

المحليــة  التنميــة  تحقــق  لم  التــي  الاختــالات 

المنشــودة ولم تســاهم في بنــاء الديمقراطيــة المحلية 

التشــاركية.

ــج  ــذا البرنام ــن ه ــة م ــدف الفيدرالي ــد كان ه لق

ــاري  ــيير اليس ــدوى التس ــام ج ــرأي الع ــن لل أن تب

الديمقراطــي والشــفاف، النابــع من الوفــاء للمبادئ 

وتجديــد الأفــكار عــوض التبعيــة، والتصــور العــام 

لمــا يريــده الثــاثي اليســاري مــن وجــود ودور 

ــة  ــب أهمي ــة، إلى جان ــات الترابي ــدف الجماع وه

الاحتجــاج  عــر  المؤسســات،  خــارج  النضــال 

والتضامــن وغيرهــا مــن الأشــكال، فمثــا بخصــوص 

الصلاحيــات التــي تضطلــع بهــا الجماعــات الترابيــة، 

أوضــح عمــر بلافريــج المستشــار الجماعــي بمجلــس 

ــات ناقصــة، مســتدلا  ــا صلاحي ــاط أنه ــة الرب مدين

بمــروع الأنــوار الــذي رصــدت لــه أمــوال طائلــة 

ــه. ــه في ــه ولا رأي ل ــس حصت ــدم المجل وق

6( حزب النهج الديمقراطي
حــزب النهــج الديمقراطــي تنظيــم يســاري يقاطــع 

الانتخابــات منــذ 25 ســنة أي منــد رأى النــور 

ــا ــا وعلني تنظيمي

ــاً  ــا هــذا الحــزب طريق وهــي مــدة لم يعــرف فيه

إلى الانتخابــات، فلــم يســبق لــه أن خــاض أي 

ــع  ــزب يقاط ــر ح ــر أك ــر، ويعت ــتحقاقات تذك اس

ــوده  ــرر وج ــد ب ــرب، فق ــراع في المغ ــق الاق صنادي

باســتغلال الهوامــش التــي يتركهــا المخــزن للعمــل 

الســياسي العلنــي، حيــث يعتــر أن الانتخابــات 

ــرب وأن  ــاع في المغ ــر الأوض ــا ولا تغ ــان فيه لا ره

الجــو العــام هــو العــزوف ومقاطعــة الانتخابــات، 

والنهــج يحــاول إعطــاء مدلــول ســياسي لرفــض 

اللعبــة  وأن  القائمــة،  المخزنيــة  الديمقراطيــة 

الفاســدة طــال عليهــا الزمــن، ويــر النهــج انــه لا 

بــد مــن تغيــر حقيقــي للدســتور، يعتــر الشــعب 

مصــدر الســلط وصاحــب الســيادة، ويدعــو إلى 

اعتــاد التصويــت بالبطاقــة الوطنيــة، وأن تــرف 

ــدة. ــة محاي ــات هيئ ــى الانتخاب ع

خلاصة
ــوني  ــب القان ــاول الجان ــذي تن ــرد ال بعــد هــذا ال

ــن  ــة وخطــاب أحــزاب اليســار م ــة ورؤي مــن جه

ــا،  ــة ودوره ــات المحلي ــول الجماع ــرى ح ــة أخ جه

أصبــح بالإمــكان وضــع خلاصــة لتصــورات اليســار 

ــكل  ــة الأساســية في هي ــة الترابي حــول هــذه الحلق

الدولــة، ولعــل الإشــكالية المركزيــة في المغــرب 

ــل  ــذ الحصــول عــى الاســتقلال، تتمث الســياسي من

في التوفيــق بــن واقــع الملكيــة الحاكمــة وتحقيــق 

الديمقراطيــة كــا هــي متعــارف عليهــا في المنظومة 

المرجعيــة، إذ أن التــازم بــن الواقــع الأول والمطلب 

الثــاني يكتــي بعــدا تنازعيــا لا جــدال فيــه. وظــل 

بالنتيجــة الســمة المهيمنــة عــى المشــهد الســياسي-

ــا  ــن م ــد تعي ــى بع ــرب حت ــي في المغ الإيديولوج

ســمي بـــ "حكومــة التنــاوب" ســنة 1998 كتتويــج 

ــة  ــات الحزبي لمســار "تصالحــي" مــع بعــض المكون

وخصوصــا اليســارية التــي أدت الثمــن الغــالي 

ــر والرصــاص. ســنوات الجم

ــر  ــض النظ ــار- بغ ــوى اليس ــام لق ــور الع إن التص

ــاشرة إلى  ــب مب ــة - يذه ــات الطفيف ــن الاختلاف ع

مكمــن الــداء أي البنيــة السياســية والقانونيــة 

ــي  ــالات ه ــة، فالاخت ــات الترابي ــرة للجماع المؤط

نتــاج هــذه البنيــة. فبالوقــوف عــى مختلــف 

ــرب  ــهدها المغ ــي ش ــة الت ــتحقاقات الانتخابي الاس

ــل  ــمت بمي ــا اتس ــح أنه ــارب يتض ــذ أولى التج من

حــاد إلى التشــكيك في مصداقيتهــا واتهــام الســلطة 

ــة مــن طــرف الأحــزاب اليســارية بتزييفهــا  الوصي

والوقــوف وراء التجــاوزات المؤديــة إلى الإجهــاز 

عــى شرعيتهــا. وهــو الواقــع الــذي اكتــى طابعــا 

ــة  ــتحقاقات الانتخابي ــه الاس ــت مع ــا أصبح هيكلي

في حالــة حلقــة مفرغــة تعيــد إنتــاج نفســها وفــق 

ــا يجــب تــرك الخلافــات  الضوابــط ذاتهــا، مــن هن

اليســارية  القــوى  كل  مــع  والعمــل  الهامشــية 

ــن  ــات م ــات وفعالي ــركات وجمعي ــات وح تنظي

ــدة  ــق الوح ــف في أف ــف والموق ــدة الص ــل وح أج

لعمــل  المكبلــة  القوانــن  لتغيــر  التنظيميــة 

المجالــس الترابيــة. فمثــا لا تخفــى عــى أحــد 

ــة،  ــات الانتخابي ــة للعملي ــن المنظم ــة القوان أهمي

ــة،  ــة والعملي ــراءات التنظيمي ــع الإج ــب م بالتناس

ســواء المتعلقــة بالتقطيــع الانتخــابي أو بالتحكــم في 

اللوائــح الانتخابيــة، ونمــط الاقــراع وهــي العنــاصر 

ــكيل  ــاس تش ــون أس ــرض أن تك ــي يُف ــاث الت الث

المجالــس المنتخبــة جماعيــا، فالمعركــة أساســية 

)النظــام  الاقــراع  أســلوب  أو  طبيعــة  حــول 

ــع  ــة لتوزي ــة القانوني ــة( والعتب ــردي أو اللائح الف

المقاعــد )تخفيــض العتبــة أو إلغائهــا(، إضافــة إلى 

طــرق تحديــد الهيئــة الناخبــة وشروط وشــكليات 

ــي كل  ــج، فف ــان النتائ ــت وإع ــيح والتصوي الترش

هــذه الحلقــات هنــاك رابــط اســتبدادي يجمعهــا 

ــن خــال  ــة م ــم في الخريطــة الانتخابي ــر التحك ع

ــع  ــابي ويقط ــع الانتخ ــة والتقطي ــح الانتخابي اللوائ

الطريــق عــى انتخــاب أغلبيــة منســجمة خصوصــا 

ــف  ــارية، ويضع ــات اليس ــزاب والفعالي ــن الأح م

بالتــالي الأثــر الفعــي لشــعبية هــذا الحــزب أو 

ذاك، وبالتــالي يتــم التحايــل عــى أصــوات الناخبــن 

الســياسي  المــزاج  أثــر  تجعــل  ذكيــة  بطريقــة 

ــى  ــة ع ــر والقيم ــف التأث ــام ضعي ــابي الع والانتخ

عــى  تــم  ومــن  الجماعيــة  الانتخابــات  نتائــج 

ــاد. ــاد والعب ــح الب مصال

البنيــة  تغيــر  عــى ضرورة  إجماعــا  هنــاك  إن 

الجماعيــة،  للمجالــس  والقانونيــة  السياســية 

رغــم انــه يصعــب عــى الباحــث الخــروج بفكــرة 

محــددة أو خلاصــة جامعــة في وثيقــة سياســية عــن 

تصــور اليســار المغــربي للجماعــات الترابيــة وبنيتهــا 

الاقتصاديــة  تدخلاتهــا  ومجــالات  السياســية 

والاجتماعيــة، رغــم انــه ينطلــق مــن أرضيــة واحدة 

،لان هــذه التصــورات والــرؤى تختلــف في الطــرق 

بســبب نشــأته وتشــتته إلى قبائــل ومحافظتــه عــى 

ــعب. ــي المتش ــه التاريخ طابع

وتعــد فيدراليــة اليســار الديمقراطــي نقطــة ضــوء 

وتحــول مهمــة في طريــق لم شــمل الأسرة اليســارية، 

وأكيــد أن الطريــق صعــب وشــاق وان أعــداء 

المصلحــة العامــة ســيضعون الأشــواك في الطريــق، 

ــود إلى  ــتمرار والصم ــل في الاس ــل كل الأم وان الأم

ــل القــادم مشــعل النضــال. حــن يتســلم الجي

ــط اليســار  ــا أن نتجــاوز ضب ــه يجــب علين ــا ان ك

ــاك  ــدة، لان هن ــية جام ــب سياس ــة وقوال في أوعي

فعاليــات يســارية غــر منظمــة في أي وعــاء أو 

ــا  ــر عددي ــدو اك ــال تب ــى كل ح ــي ع ــم وه تنظي

مــن المنخرطــن في بعــض التنظيــات الحزبيــة 

ولهــا وزن ووضــع اعتبــاري لا يســتهان بــه، بــرزت 

بوضــوح أثنــاء وبعــد حركــة 20 فبرايــر أو عــر 

التجمعــات  وفي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

ــال  ــن إج ــة ويمك ــية والفكري ــاءات السياس واللق

ــة في ضرورة  ــات المحلي ــة الجماع ــا لوضعي تصوره

عملهــا  ودمقرطــة  القانونيــة  ترســانتها  تغيــر 

ورفــع وصايــة الدولــة عنهــا وهــذه الكتلــة تشــكل 

ــرة  ــذه الأخ ــى ه ــارية وع ــزاب اليس ــا للأح خزان

العمــل عــى احتضانهــا لتقويــة جســد اليســار 

المغــربي لمواجهــة الاســتبداد الســياسي والإقتصــادي 

والاجتماعــي.

الملف
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◆ حنان درقاوي / فرنسا

مــا موقــع الجماعــات المحلية
ــي؟ ــاء الديمقراط ــي البن ف

تســعى الديمقراطيــة في غاياتهــا النهائيــة إلى دعــم الإنســان وتقويتــه وتمكينــه سياســيا وتعليميــا وصحيــا، 

ذلــك لأنهــا إفــراز للنزعــة الإنســانية التــي بــرت بهــا فلســفة الأنــوار، وقلبــت بذلــك نظــام التمركــز 

عــى الإلــه لتجعــل التمركــز عــى الإنســان هــو المبتــدأ والمنتهــى للتعاقــد الاجتماعــي والســياسي. 

مــن أجــل بلــوغ هاتــه الغايــة تســتند الديمقراطيــة عــى آليــة أساســية وهــي التمثليــة، والتــي 

مشروعيتهــا تكمــن في الاقــراع  الــذي يشــكل صلــب العقــد الاجتماعــي ويربــط المســؤولية بالمحاســبة، 

ــن  ــى مجال ــة ع تشــتغل التمثيلي

ـ العام والمركزي الذي هو البرلمان. 

ـ القريب والمحلي وهو الجماعات المحلية. 

ــا  ــو م ــة، وه ــدان الحداثي ــي في البل ــيير الديمقراط ــا في التس ــة دورا مفصلي ــات المحلي ــب الجماع وتلع

يســمى بديمقراطيــة القــرب لأنهــا ملتصقــة بالمواطــن وحاجاتــه المبــاشرة، وفي النمــوذج الفرنــي تطــور 

الإطــار القانــوني والإداري لســر الجماعــات المحليــة بمــوازاة مــع التخــي عــن النمــوذج الجاكــوبي المركــزي 

نحــو جهويــة أوســع وســلطات أكــر 

للجهــات.

لقــد تميــزت ســلطة ملــوك فرنســا 

ــورة هــذا  ــوي وكرســت الث ــز ق بتمرك

التمركــز، ومــن بعدهــا الإمبراطوريــة 

ــة  مــع نابليــون. بعــد الحــرب العالمي

الأولى ظهــرت بــوادر الجهويــة بمــا 

الاقتصاديــة  "التجمعــات  يســمى 

ــر  ــبعة ع ــا   س ــة"، وعدده الجهوي

تجمعــا، وقــد دفــع ديغــول في اتجــاه 

ــاس  ــى أس ــة ع ــن الجهوي ــد م المزي

القــوة الاقتصاديــة، ومنــح وجــودا 

إداريــا وقانونيــا للجهــات، وقــد قــال 

في خطــاب شــهير لــه أن الأســباب 

ــا  ــا قوي ــا مركزي ــت نظام ــي فرض الت

في المــاضي خوفــا مــن ضيــاع الوحــدة 

ــار  ــث ص ــت، حي ــد اختف ــة ق الوطني

العقــد الســياسي والاجتماعــي بــن 

ــة  ــى الثق ــا ع ــات قائم ــز والجه المرك

المتبادلــة وعــى وحــدة الفرنســيين 

ــة.  ــة وحري ــوة وعدال ــي أخ ــم وه ــرك بينه ــب المش ــص صل ــة تلخ ــم ثلاث ــول مفاهي ح

حصــل المنعطــف  الحاســم  مــع وصــول ميــران عــن الحــزب الاشــراكي إلى الحكــم عــام 1981، حيــث 

تــم ترســيم المجلــس العــام كســلطة تنفيذيــة مــكان الــوالي وتعويــض المراقبــة الإداريــة بمراقبــة قانونيــة 

بعديــة وهــي  الغرفــة الجهويــة للحســابات والتــي مــن مهامهــا مســاعدة الــوالي في المراقبــة الماليــة.

لقــد ارتقــت حكومــة اليســار بالجهــة إلى جماعــة ترابيــة  مكتملــة مــزودة بمجلــس منتخــب وتــم إصــدار 

ــة  ــاس التنمي ــى أس ــات  ع ــن الجه ــات وب ــن الجماع ــاون ب ــجيع التع ــة وتش ــوم الأول للامركزي المرس

المســتدامة  والتضامــن والتجديــد الــرابي وكــذا ديمقراطيــة القــرب. فيــا بعــد جــاءت إجــراءات حكومية 

مــن اجــل تدعيــم ســلطات المجالــس الجهويــة والجماعــات المحليــة وتخفيــف الترســانة المؤسســاتية. 

ــة مــن خــال إعــادة  ــدة مــن اللامركزي ــة جدي مــع عــودة اليســار إلى الحكــم في 2012 ســتفتح مرحل

وضــع الثقــة بــن الدولــة الحاضــن لقيــم الجمهوريــة والوطــن والجماعــات المحليــة كفاعلــن أساســيين 

في الجهــات والرابــط المجتمعــي، فهنــاك تجديــد للثقــة مــن خــال الحــوار المتجــدد.

نســتخلص مــن هاتــه العجالــة التاريخيــة كيــف أن الجماعــات المحليــة والمجالــس الجهويــة والقوانــن 

ــل  ــة ومسلس ــاح الدول ــن إص ــة م ــة عام ــت بدينامكي ــتغالها، ارتبط ــا واش ــة بنائه ــت كيفي ــي أرس الت

اللامركزيــة في بلــد ذي تقاليــد ديمقراطيــة عريقــة ومراقبــة صارمــة للــال العــام ونظــام ضريبــي قــوي، 

ــة إلى أن  ــة، بالإضاف ــبعين في المائ ــة وس ــى خمس ــالي حت ــل الع ــى ذوي الدخ ــاع ع ــل الاقتط ــث يص حي

اليســار الفرنــي احــدث مدخــا جديــدا هــو الضريبــة عــى الــروة وهــو مــا يمــول النظــام الاجتماعــي 

في فرنســا مــن صحــة عصريــة وتعليــم جيــد وعوائــد البطالــة وتعويضــات الأسرة ودعــم كــراء الفئــات 

الهشــة، ووضــوح القيــم المشــركة مــن عدالــة وإخــاء وحريــة  تجعــل المنتخبــن منصرفــن إلى خدمــة 

ــى  ــتدامة، وتبق ــة المس ــة والتنمي ــة والثقاف ــة والتربي ــالات الصح ــم في مج ــوت عليه ــذي ص ــن ال المواط

الجهــات والجماعــات مؤسســات تــكاد تنعــدم فيهــا فضائــح الفســاد التــي قــد تحصــل مــن حــن لأخــر 

في أعــى هــرم الدولــة،  كــا حصــل مــع الوزيــر الأول الســابق فييــون والــذي تمــت معاقبتــه بالســجن 

الفعــي والغرامــة المرتفعــة بتهمــة إهــدار المــال العــام.

ما هو الحال لدينا في المغرب؟ 

عــرف المغــرب قبــل الحمايــة نوعــا مــن "اللامركزيــة" وهــي تقســيم بــاد المخــزن وبــاد الســيبة، وبدأت 

ــة لا  ــا في التأســس  منــذ الســتينات إلى 1992، حيــث توالــت مراســيم وقوانــن خجول اللامركزيــة فعلي

تتيــح أيــة حريــة للجهــات وتمــارس فيهــا وصايــة إداريــة مبــاشرة عــى الجماعــات الحضريــة والقرويــة، 

وتــم الارتقــاء بالجهــات إلى مصــاف الجماعــات المحليــة مــع صــدور ميثــاق تنظيــم الجهــات في 2002، 

وســنة 2009 صــدر القانــون رقــم 17 08 المتمــم لقانــون الميثــاق الجماعــي  وتــم الإعــان عــن الجهويــة 

المتقدمــة، وينــص الفصــل الأول مــن دســتور2011 عــى أن التنظيــم الــرابي للمملكــة تنظيــم لا مركــزي.

ويرتبط نجاح الحكامة الترابية كما في النموذج الفرنسي على أربعة أسس: 

- وجود هيئة واحدة للمراقبة المالية للترشيد العقلاني لميزانية الجماعات. 

"الوصايــة  أو  الرقابــة   تخفيــف   -

عليهــا.  الإداريــة" 

تضمنهــا  ديمقراطيــة  تقاليــد   -

قيــم عليــا مشــركة تحــدد تعاقــدا 

ــة  ــدف إلى تقوي ــا يه ــا واضح اجتماعي

المواطــن والمجتمــع مــن خــال توفــر 

هيئــات محــل ثقــة.

ــة الفســاد  - تقاليــد صارمــة في محارب

في كل مســتويات الدولــة والمؤسســات 

المنتخبــة.

المشــتغلون  يلاحــظ  المغــرب  في 

بالقانــون أن هنــاك تضخــا في هيئات 

في  تــوكل  حيــث  الماليــة،  المراقبــة 

نفــس ألان للمفتشــية العامــة للماليــة  

ــة،  ــإدارة الترابي ــة ل ــية العام والمفتش

تخضــع  بــأن  معقــول  غــر  وهــذا 

هيئتــن،  لمراقبــة  الميزانيــة  نفــس 

العــام  المــال  إهــدار  عــن  ناهيــك 

ترشــيد  أي  وجــود  وعــدم  المحــي 

تنمــوي. 

يلاحــظ أيضــا خضــوع الجماعــات لمراقبــة إداريــة  مــن طــرف وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة في نفــس 

الآن، وهــو مــا لا يخــول للمنتخبــن التــرف في جــو مــن الثقــة في كفاءاتهــم وقدرتهــم عــى الحكامــة 

المحليــة.

إن هنــاك قيــا مشــركة راقيــة عنــد المغاربــة تمكننــا مــن الوحــدة الوطنيــة، لكنهــا لا تحــدد مــا هــو 

العقــد الاجتماعــي والســياسي الــذي نتوحــد حولــه؟ ماهــي قيمنــا العليــا؟ هــل نريــد العدالــة والأخــوة 

والحريــة مثــا كالفرنســيين؟ مــا هــو مضمــون توحدنــا في الوطــن كأفــراد وجماعــات وجهــات؟ 

فنحن نحتاج إلى تعاقد اجتماعي واضح يحدد فلسفتنا الاجتماعية والوطنية. 

اننــا وللأســف نفتقــر إلى تقاليــد صارمــة في محاربــة الفســاد  بــل إن الإفســاد ممنهــج لضــان الــولاءات 

في كل مســتويات الدولــة والمجتمــع، الــذي هــو منظومــة عامــة للريــع تخــرق كل مســتويات الدولــة 

والمؤسســات المنتخبــة والماليــة والسياســية والثقافيــة، ولــن ننجــح في أيــة سياســة لا مركزيــة أو غيرهــا 

مهــا كانــت طموحــة دون سياســة واضحــة وقطــع واضــح مــع بنيــة الفســاد والإفســاد الســائدة. 

ــا مــن أي تلاعــب بالمــال  ــو تمام ــن يجــب أن تخل ــن ماليت ــي تخضــع لرقابت ــة الت إن الجماعــات المحلي

العــام، ففضائــح الفســاد التــي نتابعهــا تجعلنــا بالفعــل نطــرح ســؤالا جوهريــا عــى تخــوم الفلســفة 

ــاذا  ــة، لم ــن يرشــح نفســه للمســؤولية العام ــع وشــخصية م ــل النفــي حــول دواف السياســية والتحلي

عندنــا في المغــرب يدخــل غــار السياســة وهــي مجــال لخدمــة الصالــح العــام أشــخاص في الكثــر مــن 

الأحيــان بعيــدون تمامــا عــن هــذا الهــدف؟ لمــاذا لا يتــم الفصــل في كل مســتويات الدولــة بــن المــال 

ــة تضمــن اســتمرارها  ــة لدول ــة؟ أم أزمــة بنيوي والسياســة؟ هــل هــي أزمــة شــخصية سياســية مغربي

بنســق الفســاد والريــع؟ 

الملف

◆ حنان درقاوي / فرنسا. 
كاتبة مترجمة محللة نفسانية. 

إعلامية وأستاذة فلسفة.
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ية بالجماعات الترابية مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدار
من خلال الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14

I. تذكير بسياق ميلاد مبدأ التدبير الحر 
والمراقبة الإدارية:

قبــل التطــرق للمقتضيــات الدســتورية والقانونيــة المتعلقــة بمبــدأ 

التدبــر الحــر والمراقبــة الإداريــة التــي جــاء بهــا دســتور 2011 والقانــون 

التنظيمــي 113.14 المتعلــق بالجماعــات أعتقــد أنــه مــن الــروري إلقــاء 

نظــرة ولــو مقتضبــة عــى مسلســل اللامركزيــة ببلادنــا بخصــوص علاقــة 

الكائــن المنتخــب بالكائــن الإداري الممثــل للســلطة المركزيــة التي وســمت 

ــذ  ــا من ــة ببلادن ــة اللامركزي ــد انطلقــت تجرب ــرابي المحــي. لق ــر ال التدب

ــة  ــر 1959 بمثاب نصــف قــرن مــن الزمــن بالمصادقــة عــى ظهــر 2 دجن

التقســيم الإداري للمملكــة، والــذي أســفر لأول مــرة عــن احــداث 108 

ــي  ــاق جماع ــاد أول ميث ــك اعت ــا ذل ــم ت ــة. ث ــة وقروي ــة حضري جماع

بتاريــخ 23 يونيــو 1960، لكــن باختصاصــات محــدودة وجهــاز تنفيــذي 

مــزدوج ووصايــة قويــة.

ومــع ظهــر 30 شــتنبر 1976 منــح التنظيــم الجماعــي لمجالــس الجماعات 

بعــض الاختصاصــات مــع تمتيعهــا بنــوع مــن الاســتقلال المــالي والإداري. 

ــها  ــة تمارس ــة إداري ــة لوصاي ــت خاضع ــات ظل ــذه الاختصاص ــر ان ه غ

الســلطة المركزيــة وممثليهــا عــى صعيــد العــالات والأقاليــم عــن طريق:

ــس  ــال المجل ــى أع ــالات ع ــال الع ــة او ع ــة وزارة الداخلي • مصادق

ــذ؛ ــة للتنفي ــى تكــون قابل حت

• إبطال مقررات هذه المجالس في حالة عدم مشروعيتها؛

• تكريــس الوصايــة عــى الأعضــاء والتــي تمثلــت في عــزل أعضــاء المجالس 

المنتخبــة بمرســوم أو توقيفهــم بقــرار وزيــر الداخلية.

وبصــدور القانــون 78.00 المتعلــق بالميثــاق الجماعــي بتاريــخ 03 أكتوبــر 

2002 ثــم التعديــات التــي طــرأت عليــه ســنة 2003 وســنة 2009 تــم 

التخفيــف نســبيا مــن هــذه الوصايــة وذلــك بتقليــص المجــالات الخاضعة 

للمصادقــة واعتــاد مــا ســمي بمصادقــة القــرب وتعزيــز المواكبــة 

والشراكــة مــع الدولــة.

وبعــد كل هــذه التجــارب والتراكــات كان مــن المنطقــي اســتخلاص 

ــك  ــا تل ــا فيه ــن بم ــن القوان ــد م ــل جدي ــدام عــى جي ــم الإق ــدروس ث ال

ــر 2011  ــة 20 فبراي ــد حرك ــا بع ــة م ــر لمرحل ــة تؤط ــة باللامركزي المتعلق

وتجيــب عــى شــعار الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة عــى 

ــون  ــتورية والقان ــة الدس ــكلت الوثيق ــل ش ــي. فه ــرابي المح ــتوى ال المس

التنظيمــي 113.14 المتعلــق بالجماعــات محطــة نوعيــة تقطــع مــع 

التجــارب الســابقة وتخــول الجماعــات صلاحيــات محــددة وتدبــرا حــرا 

ــي  ــرابي المح ــر ال ــتوى التدب ــى مس ــادئ ع ــذه المب ــس له ــا يؤس حقيقي

ــه يشــكل فقــط  ــدة في العــالم في هــذا المجــال أم أن ــداء بتجــارب رائ اقت

ــتمرا؟  ــرا مس ــب تطوي ــت تتطل ــة لا زال محط

إن الإجابــة الموضوعيــة عــى هــذا الســؤال يتطلــب دراســة كل المقتضيات 

التــي جــاء بهــا القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر عــى ضــوء الممارســة. 

ــة  ــب المتعلق ــمل كل الجوان ــة تش ــات ميداني ــر دراس ــدم توف ــرا لع ونظ

ــات  ــات ولا الصلاحي ــص الاختصاص ــا يخ ــون لا في ــذا القان ــق ه بتطبي

المنوطــة بالمجلــس وبرئيســه ولا فيــا يخــص مســاطر التدبــر والتجاذبات 

بــن مختلــف المتدخلــن الأخريــن مــن جماعات ترابيــة أخرى ومؤسســات 

عموميــة ومصالــح الدولــة، ســأكتفي مــن خــال هــذا العــرض بالتطــرق 

ــة  ــون التنظيمــي المتعلق ــا هــذا القان ــي جــاء به ــات الت لبعــض المقتضي

أساســا بمبــدأ التدبــر الحــر والمراقبــة الإداريــة وإبــراز هــل منطــق التدبــر 

الحــر يلتقــي مــع شرط إخضاعــه للمراقبــة الإداريــة؟ 

ــة  ــر والمراقب ــر الح ــة التدب ــوم وممارس ــل مفه ــوض في تفاصي ــل الخ وقب

الإداريــة لا بــد مــن التطــرق لبعــض الظــروف التــي قــد تكتــي أهميــة 

ــراج  ــاشرة في إخ ــر مب ــة غ ــو بطريق ــاهمتها ول ــث مس ــن حي ــوى م قص

ــات.  ــل الجماع ــذي يؤطــر عم ــوني ال ــص القان الن

ــا لتأطــر  ــا عادي ــس قانون ــا ولي ــا تنظيمي ــرد دســتور 2011 قانون ــد أف لق

عمــل الجماعــات الترابيــة )الفصــل 146 الــذي ينــص عــى: "تحــدد بقانون 

ــة  ــات الترابي ــات والجماع ــر الجه ــة: شروط تدب ــة خاص ــي بصف تنظيم

الأخــرى لشــؤونها بكيفيــة ديمقراطيــة، وعــدد أعضــاء مجالســها، والقواعد 

المتعلقــة بأهليــة الترشــيح، وحــالات التنــافي، وحــالات منــع الجمــع بــن 

ــاء  ــة النس ــن تمثيلي ــكام تحس ــابي، وأح ــام الانتخ ــذا النظ ــات وك الإنتداب

داخــل المجالــس المذكــورة...."؛

وينــص الفصــل 86 مــن الدســتور عــى أن مشــاريع القوانــن 

التنظيميــة المنصــوص عليهــا فيــه تعــرض وجوبــا قصــد 
ــان، في أجــل لا يتعــدى  ــل البرلم ــا مــن قب ــة عليه المصادق
مــدة الولايــة التشــريعية الأولى التــي تلــي صــدور الأمــر 
ــل  ــس لعم ــذي يؤس ــص ال ــا أن الن ــتور"، وبم ــذا الدس ــذ ه بتنفي

ــون تنظيمــي فهــو يدخــل ضمــن هــذا النطــاق؛ الجماعــات هــو قان

كــا ينــص الدســتور كذلــك في الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل الثــاني عــى أن 

"الأمــة تختــار ممثليهــا في المؤسســات المنتخبــة بالاقــراع الحــر والنزيــه 

والمنتظــم". وانتظــام الانتخابــات حتــم إعــداد هــذا القانــون حيــث 

ــر  ــا في أكتوب ــس الجماعــات عــى نهايته ــة المتعلقــة بمجال أشرفــت الولاي

ــة مضطــرة  ــت الحكوم ــة، كان ــة الصرف ــة القانوني ــن الناحي 2015. إذن م

بحكــم الدســتور لتقديــم مــروع القانــون في الآجــال الدســتورية واحترام 

ــر إلى  ــن وبالنظ ــات. لك ــم الانتخاب ــام تنظي ــة بانتظ ــات المتعلق المقتضي

ــة  ــة معين ــذي يــرع لسياســة ترابي ــون التنظيمــي ال ــة هــذا القان أهمي

في إطــار توزيــع الاختصاصــات بــن الدولــة والجماعــات الترابيــة كان 

مــن الأجــدر أن تكــون القوانــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة 

مــن بــن النصــوص التــي كان يجــب إعدادهــا بشــكل مبكــر حتــى يتــم 

إشراك فعــي لمختلــف الفاعلــن السياســيين وجمعيــات المجتمــع المــدني 

في الإعــداد الجــاد قصــد التوصــل إلى نــص بجــودة مقبولــة منهجيــة 

وشــكلا ومضمونــا. فالحكومــة ممثلــة في شــخص وزارة الداخليــة لم تــرع 

فعليــا في إعــداد مــروع النــص القانــوني إلا في ينايــر 2014 لتخلــص إلى 

المســودة الأولى في يونيــو 2014 وتعرضهــا عــى الأحــزاب السياســية ابتداء 

ــة مــع  ــث أن هــذه الفــرة تتزامــن مــن جه ــوز 2014، حي مــن 18 يولي

نهايــة الســنة الدراســية والجامعيــة ومــع العطلــة الصيفيــة ثــم الدخــول 

ــرة  ــذه الف ــر. وفي ه ــتنبر وأكتوب ــهري ش ــال ش ــي خ ــدرسي والجامع الم

يصعــب تنظيــم أنشــطة فكريــة نظــرا لغيــاب الأكاديميــن المختصــن في 

المجــال وانشــغالهم بقضايــا أخــرى وكذلــك بالعطلــة الصيفيــة. 

وهكــذا تــم تجميــع مقترحــات الأحــزاب السياســية خــال أشــهر شــتنبر 

وأكتوبــر ونونــر 2014 وتــم عــرض الصيغــة الجديــدة عــى الأحــزاب في 

شــهر نونــر وبعــد ذلــك تــم عقــد مشــاورات تقنيــة مــع هــذه الأحــزاب 

خــال شــهر دجنــر. وللتذكــر فقــد قدمــت فيدراليــة اليســار الديمقراطــي 

ــة  ــروم توســيع اختصاصــات الجماعــات وضــان حري عــدة مقترحــات ت

ــر  ــييرها ع ــة تس ــان نجاع ــة وض ــة الإداري ــن الوصاي ــدا ع ــا بعي تدبيره

وضــع شروط تتعلــق بالترشــيح لمهــام الرئيــس وتحديــد صلاحيــات المكتب 

إلى غــر ذلــك مــن الاقتراحــات التــي تتعلــق بمجــال الجماعــات الترابيــة... 

غــر أن معظــم إن لم نقــل كل المقترحــات تــم رفضهــا مــن طــرف ممثــي 

الحكومــة آنــذاك )وزيــر الداخليــة محمــد حصــاد ووزير العــدل مصطفى 

الرميــد(.

ــت  ــر 2015 وتم ــهر يناي ــال ش ــة خ ــة النهائي ــداد الصيغ ــم إع ــذا ت وهك

المصادقــة عــى مــروع القانــون التنظيمــي في المجلــس الحكومــي 

يــوم 22 ينايــر ثــم في المجلــس الــوزاري في 29 ينايــر 2015 وتمــت 

إحالــة المــروع عــى مجلــس النــواب في 16 فبرايــر 2015 ليتــم اعتــاد 

النــص بعــد قــراءة ثانيــة بتاريــخ 09 يونيــو 2015 وبعــد إدخــال بعــض 

التعديــات مــن طــرف مجلــي البرلمــان تــم عــرض القانــون التنظيمــي 

ــم 968/2015  ــراره رق ــن خــال ق ــذي أقرم ــس الدســتوري ال ــى المجل ع

م.د بتاريــخ 30/6/2015 بمطابقــة جزئيــة للدســتور حيــث اعتــر كل مــواد 

القانــون التنظيمــي المعــروض عليــه مطابقــة للدســتور باســتثناء الفقــرة 

ــي تنــص عــى: الأخــرة مــن المــادة 51 الت

ــو  ــخ 23 يولي ــدد 6380 بتاري ــمية ع ــدة الرس ــص بالجري ــر الن ــم ن وت

 .2015

و يتبــن مــن خــال دراســة 

ومناقشــة  إعــداد  ســياق 

ــون  ــروع القان ــاد م واعت

الــذي  التنظيمــي 113.14 

الجماعــات  عمــل  يؤطــر 

أخــذت  الحكومــة  أن  

كامــل وقتهــا بعيــدا عــن 

الإكراهــات التــي رافقــت 

ــداد  ــال إع ــبيل المث ــى س ع

مســودة دســتور 2011 الــذي صاحبتــه حــركات اجتماعيــة وفي مقدمتهــا 

ــة  ــات الإيجابي ــر فأعطــت دســتورا جــاء ببعــض المقتضي ــة 20 فبراي حرك

مقارنــة مــع الدســاتير الســابقة، لكــن هــذه المقتضيــات قيــدت بقوانــن 

ــة للدســتور لكــن في حقيقــة الأمــر حســب  تنظيميــة في ظاهرهــا مكمل

اعتقــادي لا تعــدو أن تكــون وســيلة للتحكــم لإفــراغ مضمــون  المقتضيات 

الدســتورية التــي أسســت لبعــض الإيجابيــات. فالمســافة الزمنيــة التــي 

ــوز 2011( وإعــداد مســودة  ــن إصــدار دســتور 2011 )1 يولي ــت ب فصل

القانــون التنظيمــي 113.14 المتعلــق بالجماعــات )ينايــر 2014( تعــدت 

ــط  ــات والضغ ــوب الاحتجاج ــدار منس ــمت بانح ــف واتس ــنتين ونص س

ــع ســنة  ــة مــع حجــم تلــك التــي شــهدها المغــرب مطل الســياسي مقارن

2011 كــا أن حكومــة بنكــران كانــت قــد تعرضــت لهــزة عنيفــة بعــد 

خــروج حــزب الاســتقلال منهــا ودخــول حــزب التجمــع الوطنــي للأحــرار 

في أكتوبــر 2013 وبالتــالي فــكل الظــروف كانــت مواتيــة لتمريــر جملــة 

ــق  ــون التنظيمــي 113.14 المتعل ــا القان ــا فيه ــة بم ــن المجحف ــن القوان م

بالجماعــات.  

فــاذا أفــرز هــذا الســياق بخصــوص هندســة اللامركزيــة ببلادنــا خاصــة 

عــى مســتوى الجماعــات مــن منظــور الفلســفة المؤسســة لمبــدأ التدبــر 

الحــر الــذي جــاء بــه دســتور 2011 في علاقتــه وتعايشــه وتناقضــه مــع 

المراقبــة الإداريــة التــي أســس لهــا نفــس الدســتور؟  

II. مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدارية في 
مجال الجماعات

1. مبدأ التدبير الحر
‌أ. مفهوم التدبير الحر

للإحاطــة بمحاولــة فهــم مفهــوم التدبــر الحــر يحيــل الباحثــون )يوســف 

التونــي( عــى الدســاتير الفرنســية التــي يرجعــون إليهــا أصــول ظهــور 

هــذا المبــدأ، حيــث تمــت الإشــارة إليــه في بدايــة الأمــر في الفصــل 87 مــن 

دســتور 1946، وتــم التأكيــد عليــه بموجــب الفصلــن 34 و72 من دســتور 

1958.  حيــث نــص الفصــل 34 عــى أن "مبــدأ التدبــر الحــر للجماعــات 

الترابيــة مــن المبــادئ المحميــة مــن التشريــع"، في حــن أكــد الفصــل 72 

أن "الجماعــات تحــدث بموجــب القانــون وتدبــر شــؤونها بشــكل حــر عبر 

مجالــس منتخبــة وبالارتــكاز عــى الــروط المحــددة قانونــا."

ــات  ــيين للجماع ــون الفرنس ــتور والقان ــدأ في الدس ــذا المب ــح ه ــد من  وق

ــة وفــق الــروط  ــة والبشري ــر مواردهــا المالي ــة إدارة مجالهــا وتدب حري

المحــددة في الدســتور والقانــون. وقــد كان لاجتهــادات القضــاء الدســتوري 

الفرنــي أهميــة بــارزة في وضــع الأســس الأوليــة والنظريــة للمبــدأ، وكــذا 

تحديــد مضمونــه وتوضيــح مجالــه وضــان الالتــزام بتطبيقــه وحمايتــه 

مــن تدخــل المــرع. 

ــر  ــدأ التدب ــتورية لمب ــة الدس ــي القيم ــتوري الفرن ــس الدس ــر المجل واق

الحــر باعتبــاره مــن الحريــات الأساســية للجماعــات مــن خــال مجموعــة 

مــن القــرارات الصــادرة عنــه: 

Territoire de Nou� 29 مــاي 1979 في قضيــة  • القـ�رار الصـ�ادر في 

.velle-Calédonie

ــر الجماعــات  ــة تدب ــق بحري ــر 1984 المتعل ــرار الصــادر في 20 يناي • الق

ــة. لمواردهــا البشري

Commune de Venelles .قرار 18 يناير 2001 بخصوص •

◆ د. الطاهر موحوش

◆ د. الطاهر موحوش

الملف



الخميس 30 يوليوز 2020 م /  9 ذو الحجة 1441 هـ  - العدد : 15331

www.attarik.net attarik.journal@gmail.com www.fb.com/Attarik.Journal @ attarik.journal @Attarik_Journal

.Commune de Fauillet قرار 12 يونيو 2002 بخصوص •

هــذا دون إغفــال القــرار الصــادر عــن المجلــس في 20 ينايــر 1993 والــذي 

أكــد للمــرة الأولى عــى أن "الحريــة التعاقديــة" باعتبارهــا أحــد مقومــات 

ــس  ــرار المجال ــح هــذا الق ــة. ومن ــات الترابي ــر للجماع ــر الح ــدأ التدب مب

المنتخبــة حريــة تنظيــم مرافقهــا المحليــة أو تفويــت تدبيرهــا بالأســلوب 

الــذي تــراه مناســبا وحســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة. 

ــد  ــان التحدي ــدأ، ف ــذا المب ــتوري له ــس الدس ــن التكري ــم م ــن وبالرغ لك

الفقهــي لــه ظــل شــبه غائــب لعقــود مــن الزمــن بــل إن بعــض الفقــه 

لم يقتنــع حتــى بجــدوى المفهــوم وشــكك في إمكانيــة تحديــد مضمونــه 

ــواه. ومحت

 واعتــر أن اصطــاح التدبــر الحــر مــن وجهــة النظــر الدســتورية لا يعنــي 

أي مفهــوم، ويبقــى مصطلحــا غامضــا وفارغــا وبــدون مرجعيــة تتمثــل 

ــة إلى  ــة التمثيلي ــية للديمقراطي ــة السياس ــل الإيديولوجي ــه في نق وظيفت

ــتوى الإداري. المس

عــى خــاف هــذا الــرأي، يعتــر بعــض الفقــه أن التدبــر الحــر لــه مفهــوم 

ــن وكــذا  ــن والمســرين المحلي ــا إرادة المنتخب ــق إيديولوجي ســياسي يطاب

الــرأي العــام المحــي في رؤيــة شــؤونهم المحليــة تســر بطريقــة حــرة، وان 

هــذا المفهــوم الســياسي قابــل لان يتــم تحميلــه بمضمــون قانــوني. 

ــر  ــر الح ــول التدب ــه إلى أن مدل ــض الفق ــب بع ــياق يذه ــس الس  في نف

وان كان مــن الناحيــة القانونيــة ضعيفــا، فــان ذلــك ليــس ســببا لإقصائــه 

باعتبــار أن الأمــر يتعلــق باصطــاح دســتوري أي تعبــر ورد في الدســتور 

لذلــك يتعــن إعطــاء مضمــون لــه. 

واعتــر آخــرون أن مبــدأ التدبــر الحــر هــو مفهــوم مركــب وذو بعديــن، 

ــد  ــة. ويقصــد بالبع ــة وظيفي ــد ذو طبيع ــة وبع ــة عضوي ــد ذو طبيع بع

العضــوي مصــدر الأجهــزة التنفيذيــة التــي ســيوكل إليهــا تدبــر شــؤون 

الســاكنة المحليــة، وكــذا درجــة الاســتقلالية المؤسســاتية لهــذه الوحــدة 

الترابيــة المحليــة. أمــا عــى المســتوى الوظيفــي فــإن ذلــك يعنــي توفــر 

ــات  ــود اختصاص ــر وج ــة، ع ــن الإرادة المحلي ــر ع ــع للتعب ــال أوس مج

لهــذه الوحــدات الترابيــة اللامركزيــة وكــذا طريقــة توزيعهــا بــن الدولــة 

ــة. ــا الترابي وجماعاته

وبغــض النظــر عــن هــذه الاختلافــات الفقهيــة، فالمؤكــد هــو المســاهمة 

الكبــرة للمبــدأ في تطويــر المســار اللامركــزي بفرنســا، مــن خــال جعــل 

ــي  ــة في النواح ــن الإدارة المركزي ــتقلالية ع ــر اس ــة أك ــات الترابي الجماع

ــط  ــة" والضواب ــدة الدول ــدأ "وح ــرام مب ــع اح ــة م ــة والتنظيمي الإداري

الدســتورية والتشريعيــة والتــي لا تحــد مــن مبــادرة المجالــس المنتخبة في 

تدبــر شــؤونها وتبنــي الاختيــارات التنمويــة التــي تراهــا مناســبة.

وفي المغــرب يمكــن اعتبــار تنصيــص الدســتور على مبــدأ "التدبــر الحر" في 

الفصــل 136 منــه بقولــه إن التنظيــم الجهــوي والــرابي يرتكــز عــى مبادئ 

التدبــر الحــر، أهــم مســتجد في مســار تجربــة اللامركزيــة بالمغــرب. غــر 

أن الوثيقــة الدســتورية ســاهمت في نفــس الوقــت في تعويــم هــذا المبــدأ 

بالاكتفــاء بالإشــارة إليــه بشــكل عــام والتــزام الصمــت بخصــوص تعريفــه 

ورســم حــدوده بــل وحتــى عــدم مطالبــة المــرع بالقيــام بهــذه المهمــة. 

ويتضــح ذلــك جليــا عنــد قــراءة الفصــل 146 مــن الدســتور قــراءة متأنية. 

فهــذا الفصــل أنــاط بقانــون تنظيمــي تحديــد 10 عــرة مهــام مــن بينهــا 

مــا جــاء في الفقــرة الأخــرة التــي تنــص عــى "تحديــد قواعــد الحكامــة 

المتعلقــة بحســن تطبيــق مبــدأ التدبــر الحــر، وكــذا مراقبــة تدبــر 

الصناديــق والبرامــج وتقييــم الأعــال وإجــراءات المحاســبة" ولم يــر هذا 

الفصــل ولا غــره إلى تحديــد مبــدأ التدبــر الحــر. 

ــة  ــات المتعلق ــى أن المقتضي ــل ع ــس الفص ــص نف ــرى ن ــة أخ ــن جه م

ــادي  ــون ع ــس بقان ــي ولي ــون تنظيم ــدد بقان ــة تح ــات الترابي بالجماع

ــذه إلا  ــر بتنفي ــدار الأم ــن إص ــي لا يمك ــون التنظيم ــلفنا. والقان ــا أس ك

ــه للدســتور )الفصــل 85  ــة الدســتورية بمطابقت ــرح المحكم ــد أن ت بع

مــن الدســتور(. وعندمــا تبــت المحكمــة الدســتورية في دســتورية القانــون 

ــن  ــا م ــتوريته أمامه ــدم دس ــع بع ــك الدف ــد ذل ــن بع ــي لا يمك التنظيم

خــال مــا أتاحــه الفصــل 133 بخصــوص القوانــن العاديــة حيــث ينــص 

هــذا الفصــل عــى أن "المحكمــة الدســتورية تختــص بالنظــر في كل دفــع 

ــع  ــك إذا دف ــة، وذل ــر في قضي ــاء النظ ــر أثن ــون، أث ــتورية قان ــدم دس بع

أحــد الأطــراف بــأن القانــون، الــذي ســيطبق في النــزاع، يمــس بالحقــوق 

ــا الدســتور". ــي يضمنه ــات الت وبالحري

فبالنســبة للقوانــن العاديــة يمكــن للمتقاضــن أشــخاصا ذاتيــن أو 

اعتباريــن ومنهــم الجماعــات الترابيــة الدفــع بعــدم دســتوريتها بمناســبة 

ــة  ــات قانوني ــة ضدهــم أمــام القضــاء تســتعمل فيهــا مقتضي رفــع قضي

ــتور.  ــا الدس ــي يضمنه ــات الت ــوق والحري ــس بالحق تم

وعلى سبيل المقارنة، فقد نص الدستور الفرنسي في المادة 34 على:

.......

La loi détermine les principes fondamentaux :

-	 ……..

-	 de la libre administration des collectivités territo-

riales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

ــنة 2011 في  ــربي لس ــتور المغ ــا الدس ــي أتى به ــة الت ــس الصيغ ــي نف وه

ــية ــخته الفرنس نس

: l’Article 36 qui stipule que من خلال

L’organisation régionale et territoriale repose sur les prin� «  

 cipes de libre administration, de coopération et de solidarité.

 Elle assure la participation des populations concernées à la

gestion de leurs affaires et favorise leur contribution au dé-

.» veloppement humain intégré et durable

ــس  ــادي ولي ــون الع ــاط بالقان ــي أن ــتوري الفرن ــرع الدس ــر أن الم غ

بقانــون تنظيمــي تحديــد مبــادئ التدبــر الحــر مــا تــرك البــاب مشرعــا 

أمــام اجتهــاد القضــاء الدســتوري بمناســبة النظــر في الدفــع بعــدم 

دســتورية القوانــن التــي قــد تعــرض عليــه مــن طــرف الجماعــات الترابية.

ومــن خــال الممارســة اســتطاع الاجتهــاد القضــائي الفرنــي عــر مجلــس 

ــم  ــا في رس ــاهم تدريجي ــور ويس ــتوري أن يط ــس الدس ــة أو المجل الدول

معــالم مبــدأ التدبــر الحــر. 

ــون التنظيمــي  ــة القان ــار المــرع الدســتوري المغــربي صيغ في حــن اخت

المتعلقــة  المقتضيــات  تحديــد  في  العــادي  القانــون  صيغــة  عــوض 

ــه  ــواب في وج ــق الأب ــا أغل ــات م ــا الجماع ــة ومنه ــات الترابي بالجماع

ــة  ــة اليومي ــال الممارس ــن خ ــد يتطورم ــتوري ق ــائي دس ــاد قض كل اجته

بســلك ســبل الدفــع بعــدم دســتورية القوانــن. ومــن جهــة أخــرى 

ــر الحــر  ــادئ التدب ــد مب ــف تعريــف وتحدي ــذي يل ســاهم الغمــوض ال

في تــرك البــاب مشرعــا أمــام ســلطة المراقبــة الإداريــة ممثلــة في العــال 

والــولاة ووزارة الداخليــة للتدخــل المبــاشر في شــؤون الجماعــات الترابيــة 

وذلــك بتأويلهــا الخــاص للمقتضيــات القانونيــة أو عــن طريــق النصــوص 

ــا أن  ــة إذا علمن ــي 113.14 خاص ــون التنظيم ــة للقان ــة المطبق التنظيمي

عــدد هــذه النصــوص التطبيقيــة يتعــدى ثلاثــن نصــا )33 نصــا، منهــا 5 

نصــوص في صيغــة قانــون و13 في صيغــة نــص تنظيمــي و14 في صيغــة 

مرســوم وعــدة نصــوص في صيغــة قــرار مشــرك أو قــرار( وأن إعــداد هذه 

ــة.   ــه وزارة الداخلي ــم في ــة تتحك النصــوص التطبيقي

ــة بــن الســياق المغــربي والســياق الفرنــي في مجــال التشريــع  وبالمقارن

ــي  ــوني، الت ــة المان ــة لجن ــوص ني ــؤال بخص ــن س ــر م ــرح أك ــا نط يجعلن

عهــد إليهــا بصياغــة الوثيقــة الدســتورية ســنة 2011، مــن خــال التزامهــا 

الســكوت عــى تعريــف مبــدأ التدبــر الحــر. فهــل كان المقصود مــن ذلك 

اعتبــار هــذا المبــدء مــن المبــادئ الدســتورية التــي تســمو عــى ما ســواها 

ــو  ــود ه ــراف؟ أم المقص ــكل الأط ــة ل ــي ملزم ــالي فه ــن وبالت ــن القوان م

تــرك التجاذبــات والتدافــع المجتمعــي والســياسي وميــزان القــوى يقــوم 

بتعريــف ورســم حــدود هــذا المبــدء؟

لكــن يتبــن سريعــا أن النيــة الأخــرة هــي التــي طغــت ومــن دون تدافــع 

ــا  ــاب كلي ــاق الب ــراغ" وإغ ــلء "الف ــرع إلى م ــد الم ــد عم ولا صراع. فق

وبشــكل محكــم وســلس أمــام أدنى شــك قــد يــؤدي إلى محاولــة التنقيــب 

في المفهــوم والمطالبــة برســم حــدوده وربمــا توســيع مجالــه، مــا يفتــح 

البــاب أمــام المجهــول وامــام كل تطــورات مســتقبلية قــد تقــود بعــض 

المنتخبــن المحليــن إلى الدفــع بســمو المبــدء الدســتوري في مواجهــة 

ــدوده  ــم ح ــدء برس ــذا المب ــى ه ــاف ع ــم الالتف ــة. فت ــرارات الإداري الق

ــق  ــم 113.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــن القان ــادة 3 م ــال الم ــن خ م

بالجماعــات التــي تنــص في فقرتهــا الأولى عــى: "يرتكــز تدبــر الجماعــة 

لشــؤونها عــى مبــدئ التدبــر الحــر الــذي يخــول بمقتضــاه لــكل جماعــة، 

ــذا  ــن ه ــاني م ــم الث ــا في القس ــوص عليه ــا المنص ــدود اختصاصاته في ح

القانــون التنظيمــي، ســلطة التــداول بكيفيــة ديمقراطيــة، وســلطة تنفيــذ 

مداولاتهــا ومقرراتهــا، طبقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص 

التشريعيــة والتنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه..". وعــى عكــس الفصــل 136 

مــن الدســتور الــذي جــاء بمبــدأ التدبــر الحــر ولم يقيــده بــأي شــكل مــن 

أشــكال الوصايــة، فــإن القانــون التنظيمــي حــدد هــذا المبــدء في تخويــل 

ســلطة التــداول بكيفيــة ديمقراطيــة وســلطة تنفيــذ المــداولات والمقــررات 

ــذا  ــكام ه ــا لأح ــا وطبق ــة إليه ــات الموكل ــدود الاختصاص ــة في ح للجماع

القانــون التنظيمــي والنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتخــذة لتطبيقه. 

فأصبــح المبــدأ الدســتوري رهينــة إرادة المــرع الــذي تواطــأ ضــد إرادة 

ية بالجماعات الترابية مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدار
من خلال الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14

◆ د. الطاهر موحوش

الملف
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الأمــة. ولعــب المجلــس الدســتوري دور المتفــرج فلــم يــر حتــى التســاؤل 

بشــأنه بمناســبة البــت في مطابقــة القانــون التنظيمــي 113.14 للدســتور.

وبالرضــوخ للتعريــف الــذي فرضتــه المــادة 3 مــن القانــون التنظيمي رقم 

113.14 بشــأن مبــدء التدبــر الحــر الــذي يخــول بمقتضــاه لــكل جماعــة، 

ــذا  ــن ه ــاني م ــم الث ــا في القس ــوص عليه ــا المنص ــدود اختصاصاته في ح

القانــون التنظيمــي، ســلطة التــداول بكيفيــة ديمقراطيــة، وســلطة تنفيــذ 

مداولاتهــا ومقرراتهــا، طبقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص 

ــات  ــوع إلى اختصاص ــه، والرج ــذة لتطبيق ــة المتخ ــة والتنظيمي التشريعي

الجماعــات المحــددة في القســم الثــاني مــن القانــون 113.14 والتــي 

تنقســم إلى اختصاصــات ذاتيــة واختصاصــات مشــركة واختصاصــات 

منقولــة، وبتشــتت هــذه الاختصاصــات بــن الــذاتي والمشــرك والمنقــول 

ــلطة  ــداول وس ــلطة الت ــع س ــا تضي ــا بينه ــة في ــات الترابي ــن الجماع وب

ــة في ظــل  ــب اســتقلالية إداري ــي تتطل ــررات الت ــداولات والمق ــذ الم تنفي

ــة. ــك اســتقلالية مالي ــة وتتطلــب كذل وحــدة الدول

ــا  ــذ مقرراته ــى تنفي ــان ع ــض الأحي ــادرة في بع ــة ق ــت الجماع وإذا كان

فيــا يخــص الاختصاصــات الذاتيــة بالرغــم مــن 

ثقــل المراقبــة الإداريــة، فــإن ذلــك يصبــح شــبه 

مســتحيل عندمــا يتعلــق الأمــر بالاختصاصــات 

المشــركة أو المنقولــة خاصة بالنســبة للجماعات 

التــي لا ينتمــي أعضــاء مكتبهــا المســر للألــوان 

السياســية المســرة للحكومــة.  

‌ب. شروط التدبير الحر

‌أ. الاستقلالية المالية  
يــرى بعــض الخــراء أن قيــاس الاســتقلال المــالي 

ــى  ــا ع ــدى توفره ــاس م ــى أس ــات ع للجماع

المــوارد والإمكانيــات الكافيــة التــي تضمــن لهــا 

تغطيــة نفقــات ممارســتها لاختصاصاتهــا، وعــى 

مــدى اســتقلاليتها الجبائيــة مــن حيــث فرضهــا 

ــا  ــا وحاجته ــع تطــور نفقاته ــق م رســوما تتواف

مــن المرافــق والاســتمارات.

وكان مــن الممكــن أن يشــكل مبــدأ التدبــر 

الحــر لبنــة أساســية للاســتقلال المــالي للجماعات 

ــلطتها  ــة س ــح تقوي ــدأ يتي ــاد المب ــون اعت لك

ــداد  ــات وإع ــم في النفق ــب والتحك ــرض الضرائ ــتوى ف ــى مس ــة ع المالي

ــا. ــا وتنفيذه ميزانياته

غــر ان تحليــل بعــض المقتضيــات الدســتورية والقانونيــة ســواء القانــون 

التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات وخاصــة القســم الخامــس 

منــه والقانــون رقــم 45.08 المتعلــق بالتنظيــم المــالي للجماعــات المحليــة 

ومجموعاتهــا والقانــون رقــم 47.06 المتعلــق بجبايــات الجماعــات المحلية 

يبــن مــا يــي: 

تنصيــص الدســتور مــن خــال الفصــل 71 عــى أن القانــون يختــص 

بالتشريــع في ميــدان "النظــام الضريبــي ووعــاء الضرائــب ومقدارهــا 

وطــرق تحصيلها".حيــث يبقــى ذلــك اختصاصــا "حصريــا " للبرلمــان، وهــو 

ــا مــن  ــائي في المغــرب، وان كان محلي ــة" النظــام الجب ــا يكــرس "مركزي م

ــتقلالية  ــة الاس ــياق محدودي ــس س ــذا وفي نف ــف". وهك ــث "التوصي حي

الماليــة، تغيــب "صناعــة قــرار جبــائي تــرابي" تمكــن الجماعــات مــن ســلطة 

جبائيــه حقيقيــة لإحــداث وتعديــل أو حــذف الرســوم أو الضرائــب 

ــا  ــا وحاجياته ــور نفقاته ــع تط ــق م ــا يتواف ــة بم ــا المادي ــد قيمته وتحدي

ــة وإن  ــات المحلي ــام الجباي ــية. فنظ ــزات الأساس ــاريع والتجهي ــن المش م

ــائي،  ــدان الجب ــة في المي عمــل عــى دعــم اختصاصــات الجماعــات الترابي

مــن خــال منحهــا بعــض الصلاحيــات كإمكانيــة تحديــد وتعديــل نســب 

وأســعار بعــض الرســوم باعتــاد حــد أدنى وأخــر أقــى، إلا أن ذلــك يبقى 

ــة عــى مقــررات  ــدا بــرورة الحصــول عــى موافقــة ســلطة المراقب مقي

ــب العمــل عــى  ــا يتطل ــة في هــذا الموضــوع، وهــو م ــس الجماعي المجال

دعــم لامركزيــة النظــام الجبــائي بمنــح الجماعــات صلاحيــات أكــر في هــذا 

الشــأن عمــا بمبــدأ التدبــر الحــر.

وبالإضافــة إلى هــذه المعيقــات الدســتورية والقانونيــة، تبــن بعــض 

المعطيــات أن الجماعــات تعتمــد بالأســاس عــى المــوارد الماليــة المحولــة 

ــة،  ــر المالي ــال، حســب أحــد التقاري ــة، فعــى ســبيل المث ــن الدول ــا م له

فقــد وصــل مجمــوع مــوارد الجماعــات الترابيــة الى 37 مليــار درهــم، 23 

مليــار منهــا هــي اعتــادات محولــة لهــا مــن الدولــة اي بنســبة تصــل الى 

63% مــن مجمــوع مداخيلهــا، كــا أن % 16 مــن هــذه المــوارد تتكلــف 

الدولــة بتدبيرهــا وهــي الرســم المهنــي ورســم الســكن ورســم الخدمــات 

الجماعيــة وهــي الرســوم ذات المردوديــة العاليــة مقارنــة ببقيــة الرســوم 

التــي تدبرهــا الجماعــات.

وتؤكــد مختلــف هــذه المعطيــات بشــكل صريــح أن الجماعــات لا تتحكم 

ــر  ــي غ ــالي فه ــا، وبالت ــة منه ــة الهام ــة خاص ــا المالي ــاشرة في موارده مب

مســتقلة في تحصيلهــا وطبعــا في تدبيرهــا بالنظــر إلى أن صرف النفقــات 

ــة  ــة المالي ــة المراقب ــك ان صرام ــددة.  ذل ــة مش ــة ومتابع ــع لمراقب يخض

القبليــة عــى مســاطر إعــداد وتنفيــذ الميزانيــات تحــد بشــكل كبــر مــن 

هامــش المبــادرة لــدى المجالــس المنتخبــة، لكــون ســلطة المراقبــة تــرف 

بشــكل مبــاشر عــى جميــع مراحــل إعــداد وتنفيــذ الميزانيــات، كــا أن 

الصلاحيــات المخولــة لهــا تمنحهــا إمكانيــة إعــداد ميزانيــات جماعيــة في 

حالــة تعــذر ذلــك عــى الأجهــزة المنتخبــة. وفي ظــل هــذا الوضــع يصعــب 

الحديــث عــن وجــود اســتقلال مــالي فعــي. 

وهــو مــا يمكــن قراءتــه بمنظــور "ســلبي" باعتبــار ذلــك تدخــا صارخــا في 

اختصــاص مــن المفــرض أن تكــون الجماعــات مســتقلة في ممارســته. لكن 

مــن جهــة أخــرى يمكــن قراءتــه بمنظــور "إيجــابي" إذا اعتبرنــا أن تدخــل 

ــر  ــة التدب ــب عرقل ــان تجن ــض الأحي ــتهدف في بع ــة يس ــلطة المراقب س

الجماعــي وتوقــف المرافــق والخدمــات والإضرار بمصالــح المواطنــن. 

ــدوق  ــر صن ــدة ع ــراض المعتم ــة الاق ــان آلي ــك، ف ــة إلى كل ذل بالإضاف

التجهيــز الجماعــي والتــي كان مــن المفــرض منهــا دعــم الاســتقلال 

المــالي والحــد مــن ســلبيات نظــام إمــدادات ومســاعدات الدولــة أدت إلى 

ــر ســلبا عــى  العكــس، ذلــك أن التطبيــق العمــي لسياســة الاقــراض أث

ــا  ــة. وهــو م ــل تكريــس حضــور ســلطة المراقب الاســتقلال المــالي في مقاب

ــة،  ــات المتابع ــا والي ــراج عنه ــروض أو الإف ــب الق ــطرة طل ــر في مس يظه

بحيــث يتمتــع المســؤولون عــى الصنــدوق بســلطات تقديريــة واســعة 

في اختيــار التجهيــزات الأكــر ملاءمــة لأوضــاع الجماعــة والتــي تســتحق 

ــة  ــارات التنموي ــذي يعــد تدخــا في الاختي ــل بالقــروض. الامــر ال التموي

ــات  ــن تموي ــتفادتها م ــن اس ــر م ــكل كب ــد بش ــات ويح ــذه الجماع له

ــدوق. الصن

‌ب. الاستقلاليةالإدارية

عــى الرغــم مــن أن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 يخــول لــكل 

جماعــة، في حــدود اختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في القســم الثــاني مــن 

هــذا القانــون التنظيمــي، ســلطة التــداول بكيفيــة ديمقراطيــة، وســلطة 

تنفيــذ مداولاتهــا ومقرراتهــا، فــإن نفــس القانــون يخضــع هذه المــداولات 

وتنفيذهــا وتنفيــذ مقرراتهــا لمســاطر معينــة في إطــار المراقبــة الإداريــة 

وبالتــالي يحــد مــن اســتقلاليتها. فــا هــي هــذه المراقبــة؟ ومــن يقــوم 

بهــا؟ وكيــف؟ ومــا ذا يترتــب عنهــا؟

2. المراقبة الإدارية
‌أ. مفهوم المراقبة الإدارية

يعــرف بعــض الباحثــن المراقبــة الإداريــة بكونهــا الآليــة القانونيــة 

ــة  ــة بالداخلي ــلطة المكلف ــة )الس ــلطة المراقب ــرع لس ــا الم ــي خوله الت

وولاة الجهــات وعــال العــالات والأقاليــم( لضــان مشروعيــة أعــال 

الجماعــات الترابيــة ومطابقتهــا للقانــون والتــزام أعضــاء مجالســها 

ــاس  ــة الأس ــد المشروعي ــر قواع ــث تعت ــا.  حي ــررة قانون ــات المق بالواجب

ــي.  ــأن المح ــر الش ــوني لتدب القان

ــو  ــة ه ــة الإداري ــن المراقب ــن م ــدف المعل واله

المجالــس  أعــال  مطابقــة  عــى  الحــرص 

المعمــول  والأنظمــة  للقوانــن  واعضائهــا 

بهــا وضــان حمايــة الصالــح العــام ودعــم 

ومســاعدة الإدارة عــن طــرق المواكبــة والإرشــاد.

للمراقبــة  القانونيــة  الأســس  ‌ب. 

ــة الإداري
ضــدا عــى مبــدأ التدبــر الحــر المنصــوص عليــه 

ــا  ــة شرعيته ــة الإداري ــتمد المراقب ــتوريا، تس دس

ــن  ــض القوان ــتور وبع ــص الدس ــن ن ــك م كذل

ــن. ــة والقوان التنظيمي

• دستور 2011: 
- الفصــل 145: ينــص الفصــل 145 من الدســتور 

 : على

الأقاليــم  وعــال  الجهــات  ولاة  يمثــل   √

والعــالات، الســلطة المركزيــة في الجماعــات 

باســم  والعــال،  الــولاة  يعمــل  الترابيــة. 

الحكومــة، عــى تأمــن تطبيــق القانــون، وتنفيذ 

النصــوص التنظيميــة للحكومــة ومقرراتهــا، كــا يمارســون المراقبــة 

الإداريــة.

√ يســاعد الــولاة والعــال رؤســاء الجماعــات الترابيــة، وخاصــة رؤســاء 

المجالــس الجهويــة، عــى تنفيــذ المخططــات والبرامــج التنمويــة..

- الفصــل 146: كــا ينــص الفصــل 146 عــى أنــه تحــدد بقانــون تنظيمــي 

ــة خاصة: بصف

√ شروط تنفيــذ رؤســاء مجالــس الجهــات ومجالــس الجماعــات الترابيــة 

الأخــرى لمداولــة المجالــس ومقرراتهــا.

ــذا  ــر الحــر وك ــدأ التدب ــر مب ــة بحســن تدب ــة المتعلق √  قواعــد الحكام

مراقبــة تدبــر الصناديــق والبرامــج وتقييــم الأعــال وإجراءات المحاســبة.

• القوانين التنظيمية
- القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجماعــات رقــم 113.14 خاصــة القســم 

ــدة  ــة إلى ع ــن 115 إلى 118 بالإضاف ــواد م ــع )الم ــاب الراب ــث – الب الثال

مــواد أخــرى(؛

-  القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق بانتخابــات أعضــاء مجالــس 

الجماعــات كــا تــم تعديلــه وتتميمــه: المــواد المتعلقــة بالأهليــة 

الانتخابيــة وفقدانهــا: المادتــان 6 و142.

• القانــون رقــم 57.11 المتعلــق باللوائــح الانتخابيــة 
العامــة وعمليــات الاســتفتاء واســتعمال وســائل الاتصــال 
الســمعي البصــري العموميــة خــال الحمــات الانتخابيــة 

ية بالجماعات الترابية مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدار
من خلال الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14

◆ د. الطاهر موحوش

الملف
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بالأهليــة  المتعلقــة   7 المــادة  والاســتفتائية: 
ــة.  الانتخابي

‌ج. أشــكال المراقبــة الإداريــة وكيفيــة 
ونتائجهــا إجرائهــا 

ــر  ــا وزي ــوم به ــي يق ــة الت ــة الإداري وتشــمل المراقب

الداخليــة أو العامــل أو ممثلــه حســب الحالــة 

كل مــن المراقبــة الإداريــة عــى أعــال مجلــس 

الجماعــة )كالتأكــد مــن صحــة دورات المجلــس 

وجــدول أعــال المجلــس( ومشروعيــة مقــررات 

ــس  ــس المجل ــرارات رئي ــى ق ــة ع ــس والرقاب المجل

والرقابــة عــى اعضــاء المجلــس )بصفتهــم الجماعيــة 

وبصفتهــم الفرديــة(.

وهكــذا يتبــن أن المراقبــة الإداريــة تطــال جــل 

مناحــي أنشــطة المجلــس الجماعــي بل وفي المســائل 

ــة  ــدود مراقب ــة ح ــة الإداري ــدى المراقب ــة تتع المهم

ــس  ــات المجال ــل في اختصاص ــة إلى التدخ المشروعي

ــط بجــدول أعــال  ــة وضــع نق ــن خــال إجباري م

ــل عــى ســبيل  ــن العام ــب م ــس بطل دورات المجل

المثــال، أو فــرض شرط تأشــرة وزيــر الداخليــة قبــل 

تنفيــذ المقــررات المتعلقــة بالتدبــر المفــوض للمرافــق والمنشــآت العمومية 

الجماعيــة وبإحــداث شركات التنميــة المحليــة، أو فــرض شرط تأشــرة 

ــذ المقــررات المتعلقــة ب:  ــل تنفي العامــل قب

- برنامج الجماعة؛

- الميزانية؛

- تنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛

- المقــررات ذات الوقــع المــالي عــى النفقــات أو المداخيــل، ولاســيما 

الاقتراضــات والضمانــات وتحديــد ســعر الرســوم والأتــاوى ومختلــف 

الحقــوق وتفويــت أمــاك الجماعــة وتخصيصهــا؛

ــون هــذه التســمية  ــا تك ــة عندم - تســمية الســاحات والطــرق العمومي

ــي؛ ــدث تاريخ ــرا بح ــا أو تذك ــا عمومي تشريف

ــع  ــة م ــا الجماع ــي تبرمه ــة الت ــزي والتوأم ــاون اللامرك ــات التع - اتفاقي

الجماعــات المحليــة الأجنبيــة؛

- إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها.

وتتخــذ المراقبــة الإداريــة أشــكالا متعــددة كمراقبــة حضــور أعضــاء 

المجلــس خــال الــدورات، والنصــاب المتعلــق بهــذه الــدورات ومشروعيــة 

ــاع  ــة الانقط ــافي وحال ــالات التن ــس وح ــرارات الرئي ــس وق ــررات المجل مق

عــن المهــام أو التخــي عــن المهــام او فقــدان المجلــس لنصــف أعضــاءه أو 

التخــي عــن الانتــاء الحــزبي أو ربــط علاقــات نفعيــة خاصــة مــع الجماعة 

أو القيــام بأعــال غــر قانونيــة..

وتطبــق عــر إرســال ســجل الحضــور وجــدول أعــال الــدورات ومحــاضر 

الــدورات ومقــررات المجلــس وقــرارات الرئيــس إلى العامــل داخــل آجــال 

ــكام  ــاة أو الأح ــام أو الوف ــن المه ــاع ع ــة الانقط ــام بمعاين ــددة والقي مح

القضائيــة المتخــذة في حــق المنتخبــن..

وبعــد الدراســة وحســب الحالــة يقــوم العامــل إمــا بإبــداء موقــف معــن 

مــن جــدول الأعــال أو يطلــب إضافــة نقطــة فيــا يخــص جــدول أعــال 

ــن  ــادة 118 م ــار الم ــس في إط ــررات المجل ــى مق ــر ع ــدورة؛ أو التأش ال

ــدد؛ أو  ــل مح ــل أج ــرة داخ ــض التأش ــي 113.14 أو رف ــون التنظيم القان

عــدم الإدلاء بــأي ملاحظــة إن لم تكــم هنــاك خروقــات قانونيــة بخصــوص 

مقــررات المجلــس أو قــرارات الرئيــس؛

ويمكــن للعامــل عــرض بعــض القضايــا عــى القضــاء الإداري للبــت فيهــا 

ــة  ــد إقال ــم قص ــام بمهامه ــن القي ــس ع ــس أو المجل ــاع الرئي ــة امتن كحال

ــول.. ــال مســطرة الحل ــا أو قصــد إع ــس مث ــس أو حــل المجل الرئي

وفي إطــار المراقبــة الإداريــة تلعــب الســلطة التقديريــة لوزيــر الداخليــة أو 

العامــل أو ممثلــه دورا مهــا قــد يفتــح المجــال أمــام ســلوكيات لا أخلاقية 

أو تصفيــة حســابات سياســية مــا يصيــب في الصميــم مبــدأ التدبــر الحــر 

الــذي أتى بــه الدســتور أصــا قصــد تجاوزهــا كــا وقــع في الحالــة المتعلقــة 

بمجلــس جهــة كلميــم – واد نــون عــى ســبيل المثــال.

وبالإضافــة للمراقبــة الإداريــة التــي تقيد مبــدأ التدبير الحر، تلعــب عوامل 

أخــرى مؤسســاتية وذاتيــة أدوارا لا تقــل أهميــة في تقويــض مبــدأ التدبــر 

الحــر الــذي جــاء بــه دســتور 2011. ومــن أهــم العوامــل المؤسســاتية نجد 

الأحــزاب السياســية التــي كثــرا مــا تتغــاضى عــن الخروقــات التــي تكــون 

في بعــض الأحيــان فاضحــة كحالــة توقيــف مجلــس جهــة كلميــم واد نــون 

بقــرار إداري وصمــت الأحــزاب السياســية الممثلــة بهــذا المجلــس عــن هذا 

الخــرق. أمــا العامــل الــذاتي فهــو متمثــل في المــوارد البشرية والتــي بدورها 

ــن يشــكلون  ــق بالأشــخاص الذي تنقســم إلى قســمين. القســم الأول متعل

المجالــس المنتخبــة والقســم الثــاني متعلــق بفئــة الموظفين الذين يشــكلون 

إدارة الجماعــة والتــي يعهــد إليهــا تحــت مســؤولية رئيس المجلــس بتنفيذ 

مقــررات المجلــس وقــرارات الرئيــس وإنجــاز الخدمــات لصالــح المرتفقــن. 

فالأشــخاص المنتخبــون يعــاني كثــر منهــم مــن الأميــة حســب الإحصائيات 

الرســمية. فكيــف لهــذه النخــب أن تترافــع عــن مبــدأ التدبــر الحــر أمــام 

المحاكــم الإداريــة وهــي تجهــل حتــى ســبب وجودهــا بهــذه المجالــس؟ 

ــا  ــا غالب ــول عليه ــن أن يع ــي يمك ــن هــذه النخــب الت ــة م ــة القليل والقل

ــة  ــة المتواطئ ــات الحزبي ــبب الضغوط ــرار بس ــتقلالية الق ــد لاس ــا تفتق م

مــع ســلطة المراقبــة في إطــار صفقــات سياســية معينــة وإلا كيــف يمكننــا 

ــا  ــات ترتكبه ــا عــن عــدة خروق تفســر صمــت هــذه الأحــزاب وممثليه

ســلطة المراقبــة الإداريــة؟ أمــا المــوارد البشريــة الإداريــة فقــد تتجــاوز في 

ــا لتســتولي عــى ســلطة المجلــس ورئيســه  ــان ســلطتها غصب بعــض الأحي

ويمكــن أن تقرصــن كليــة صلاحيــات المجلــس والرئيــس خاصــة في المجــال 

القــروي حيــث كثــر مــن الرؤســاء لا يلمــون بأبجديــات التســيير الإداري 

للجماعــة. وفي أحيــان أخــرى وعنــد وجــود رؤســاء ضعيفــي الالمــام بمجــال 

تدبــر المــوارد البشريــة تبقــى مقــررات المجلــس وقراراتــه حــرا عــى ورق 

ولا تجــد طريقهــا إلى التنفيــذ وبذلــك يضيــع ليــس فقــط مبــدأ التدبــر 

الحــر وإنمــا كذلــك مصالــح المواطنــن. 

III. خاتمة
ــاره  ــن اعتب ــتورية يمك ــة الدس ــر في الوثيق ــر الح ــدأ التدب ــن مب إن تضم

مكســبا هامــا للجماعــات الترابيــة بالمغــرب. غــر أن نفس الدســتور ســكت 

عــن تحديــد هــذا المبــدء ورســم حــدوده. حيــث جــاء القانــون التنظيمــي 

113.14 المتعلــق بالجماعــات وأفرغــه مــن محتــواه بإبــداع صيــغ كثــرة 

للمراقبــة الإداريــة. وقــد لعــب المــرع دورا ســلبيا للغايــة في إخــراج هــذا 

القانــون التنظيمــي نظــرا لعــدم دفاعــه عــن مبــدأ التدبــر الحــر وســاحه 

بتمريــر مقتضيــات تجهضــه. 

ــا إن  ــة في حــد ذاته ــر الحــر تبقــى غــر كافي ــدأ التدب كــا أن دســرة مب

ــف  ــن خــال تكيي ــع م ــى أرض الواق لم تترجــم ع

تؤطــر  التــي  والتنظيميــة  القانونيــة  الترســانة 

عمــل الجماعــات مــع هــذا المبــدء إن نحــن أردنــا 

حقــا التأســيس لعلاقــات جديــدة بــن الدولــة 

وجماعاتهــا الترابيــة، علاقــات مبنيــة أساســا عــى 

الاختصاصــات  خاصــة  الاختصاصــات  احــرام 

الذاتيــة للجماعــات، لأن مــا يعــاب عــى هــذا 

"المولــود الجديــد" ضمــن قامــوس القانــون العــام 

التأويــات  يكــون ضحيــة  قــد  المغــربي كونــه 

والتشريعــات المفــرة لــه خصوصــا عنــد اعتــاد 

القوانــن التطبيقيــة والمراســيم والقــرارات المرتبطة 

ــه. بتنزيل

وهكــذا يتبــن من خــال كل ما ســبق أنــه بإمكاننا 

الجــزم بــأن منطــق التدبــر الحــر لا يمكــن أن 

يلتقــي مــع شروط إخضاعــه للمراقبــة الإداريــة في 

حلتهــا الحاليــة لأن هــذه المراقبــة تتعــدى منطــق 

مراقبــة الشرعيــة إلى منطــق التدخــل في اختيــارات 

المجلــس واســتقلاليته الإداريــة والماليــة. ولا يمكــن 

التــذرع بتــدني مســتوى النخــب السياســية ومــن 

ــا  ــس ورهنه ــات المجل ــى صلاحي ــتيلاء ع ــم الاس ت

بمســاطر مــن قبيــل التأشــرة والموافقــة الــخ...

وبالتــالي لم تشــكل الوثيقــة الدســتورية والقانــون التنظيمــي 113.14 

المتعلــق بالجماعــات محطــة نوعيــة تقطــع مــع التجــارب الســابقة وتخول 

ــادئ  ــس لمب ــا يؤس ــرا حقيقي ــرا ح ــددة وتدب ــات مح ــات صلاحي الجماع

التدبــر الحــر الفعــي عــى المســتوى الــرابي المحــي اقتــداء بتجــارب رائــدة 

ــت  ــة لا زال ــا محط ــط في نظرن ــكل فق ــل يش ــال ب ــذا المج ــالم في ه في الع

ــرا مســتمرا ومسترســا. ــب تطوي تتطل

ودفاعــا عــن مبــدءا التدبــر الحــر كهــدف أســمى يمكــن أن يؤســس 

ــورة  ــه في بل ــا بإشراك ــز اهتمامه ــة تجعــل المواطــن مرك ــة محلي لديمقراطي

وتتبــع وتنفيــذ السياســات العموميــة المحليــة بمــا يضمــن كرامــة الســاكنة 

ويحقــق بــن أفرادهــا قيــم العدالــة الاجتماعيــة والتضامــن، واحترامــا لمبدأ 

التدبــر الحــر بصفتــه مبــدأ دســتوريا يســمو عــى غــره مــن المقتضيــات 

القانونيــة  الترســانة  القانونيــة والتنظيميــة، يجــب في نظرنــا ملائمــة 

والتنظيميــة معــه بشــكل يحــرم روح النــص الدســتوري. غــر أن طلــب 

ــورود وعــى كل حــال فالملائمــة  ــن يســتقبل بال مأسســة هــذه الملائمــة ل

حســب روح الدســتور مــن وجهــة نظرنــا لــن تتــم بشــكل تلقــائي في ظــل 

ــة وذات  ــات قوي ــا ومرافع ــب صراع ــل تتطل ــم، ب ــياسي القائ ــع الس الوض

ــى مســتوى  ــب تواجــد نخــب سياســية ع ــراع يتطل ــل. وال ــس طوي نف

الجماعــات الترابيــة مســتقلة في قراراتهــا ومؤمنــة بــرورة التغيــر والدفاع 

عــن المبــدء الدســتوري المتعلــق بالتدبــر الحــر. ويجــب عــى هــذه 

ــا: ــد توفرهــا، الاشــتغال عــى كل الأصعــدة بمــا فيه النخــب، عن

-  طــرق بــاب التشريــع قصــد تعديــل القانــون التنظيمــي 113.14 

والقوانــن الأخــرى بهــدف ملاءمتهــا مــع هــذا المبــدء؛

-  مراقبــة عمــل الحكومــة بخصــوص القوانــن والمراســيم والقــرارات 

التطبيقيــة والمنشــورات والدوريــات التــي تصدرهــا في إطــار مواكبــة عمــل 

ــات؛ الجماع

-  مواكبــة عمــل المنتخبــن المحليــن قصــد الوقــوف عــى الخروقــات التــي 

يمكــن أن تقــوم بهــا ســلطات المراقبــة؛

ــدء  ــا مــن شــأنه المــس بمب ــرز م ــا ب ــواب القضــاء الإداري كل -  طــرق أب

ــر الحــر.  التدب

◆ د. الطاهر موحوش – خريج المعهد 
العالي للإدارة ونائب أول لرئيس مجلس 
جماعي وعضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية 

اليسار الديمقراطي وعضو المكتب 
السياسي لحزب المؤتمر الوطني الإتحادي

ية بالجماعات الترابية مبدأ التدبير الحر والمراقبة الإدار
من خلال الدستور والقانون التنظيمي رقم 113.14

◆ د. الطاهر موحوش

الملف
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الملف

أعطاب التجربة الجماعية بالمغرب
◆ محمد بولامي

1 - مفهوم الجماعة:

الجماعــة في القانــون المغــربي هــي وحــدة ترابيــة 
لهــا حــدود إداريــة، يتــم إحداثهــا بمقتــى مرســوم، 
تخضــع للقانــون العــام، وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة 
ــس  ــؤونها مجل ــر ش ــولى تدب ــالي، ويت ــتقلال الم والاس
منتخــب بالاقــراع العــام المبــاشر. ولهــا اختصاصــات 

ــا. ــون المنظــم له يحددهــا القان
وعــرف التدبــر الجماعــي المغــربي عــدة تطــورات 
ــات  ــة للجماع ــن المنظم ــتوى القوان ــى مس ــواء ع س
ــن،  ــا المنتخب ــدد أعضائه ــا، وع ــة، أو في عدده المحلي

أو في ماليتهــا.
ــد  ــرب بع ــي بالمغ ــام الجماع ــرار النظ ــاء إق ــد ج وق
الاســتقلال ضمــن ســياق عــام تميــز بالــراع بــن 

ــا: ــن ه ــن كبيرت كتلت
- أحــزاب الحركــة الوطنيــة )حــزب الاســتقلال وحــزب 
الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية( التــي كانــت 
تطالــب بدمقرطــة النظــام الســياسي المغــربي، وذلــك 
بإنشــاء مؤسســات تمثيليــة محليــة ووطنيــة عــى 

ــفافة. ــة وش ــرة ونزيه ــات ح ــدة انتخاب قاع

ــة  ــوة الثالث ــمي بالق ــا س ــت م ــة جمع ــة يميني - كتل
)بقايــا الإقطــاع( والمعمــرون الجــدد المدعومــة ببقايــا 

ــتعماري. ــوبي الاس الل
ــا في  ــادا وتباين ــا ح ــت نقاش ــي عرف ــط الت ــن النق وم
المواقــف والآراء بــن الكتلتــن: أي نمــط اقــراع يمكــن 
اعتــاده؟ فقــد كانــت مطالــب حــزب الاســتقلال هي 
اعتــاد نمــط اقــراع لائحــي بالأغلبيــة في دورة واحدة. 
بينــا دافــع حــزب الشــورى والاســتقلال عــى اللائحي 
النســبي، ودافــع حــزب الحركــة الشــعبية عــى نمــط 
الاقــراع الفــردي. وأقــر النظــام نمــط الاقــراع الأحادي 
ــن  ــى رأي الخبيري ــاء ع ــدة بن ــمي في دورة واح الاس
ــر،  ــي ولوبادي ــس دوفرج ــن موري ــن الفرنس القانوني
انقســامه(  قبــل  الاســتقلال)  حــزب  فــوز  لمنــع 
ــط  ــو نم ــة. وه ــس الجماعي ــد بالمجال ــة المقاع بأغلبي
ــوذ القبــي  ــاب النف ــان وأصح ــدم مصالــح الأعي يخ

ــائري.  والعش
العمليــات  جميــع  الداخليــة  وزارة  واحتكــرت 
المرتبطــة بالانتخابــات، فهــي التــي تقــوم بوضــع 
لوائــح الناخبــن والناخبــات، والتقطيــع الانتخــابي، 
ــرز  ــت، وف ــب التصوي ــاء وأعضــاء مكات ــن رؤس وتعي

وإحصــاء الأصــوات، وإعــان النتائــج.
ــات  ــة عملي ــة المغربي ــارب الانتخابي ــع التج ــا طب ك
ــس  ــع المجال ــة في صن ــل الإدارة الترابي ــر وتدخ التزوي
افقــد  مــا  وهــو  والوطنيــة.  المحليــة  التمثيليــة 
ــذا  ــر ه ــد اث ــا. وق ــا وصدقيته ــات مصداقيته الانتخاب
المجتمــع، وضرب  العامــل عــى عمليــة دمقرطــة 
مصــدر  هــي  الشــعبية  الســيادة  اعتبــار  مبــدأ 
الســلطة والتمثيــل، وأن الانتخابــات النزيهــة هــي 
ــة.  ــات التمثيلي ــوج المؤسس ــة لول ــة الديمقراطي البواب
تزويــر الانتخابــات حــول المجالــس الجماعيــة إلى 
ــى  ــر ع ــالي، وأث ــابي والم ــاد الانتخ ــر الفس ــز لن مراك
ــافي  ــي والثق ــادي والاجتماع ــوي والاقتص ــدور التنم ال
الجماعــات  اختصاصــات  وعرفــت  للجماعــات. 
المحلية)البلديــة والقرويــة( مجموعــة مــن التطــورات 

منــذ صــدور أول قانــون في 23 يونيــو1960. 

2 - ظهير 23 يونيو 1960 جعل 
الجماعات تابعة للإدارة الترابية 

ــر الجماعــي بعــد الاســتقلال  ــر للتدب صــدر أول ظه
بتاريــخ 23 يونيــو 1960، وبمقتــى هــذا الظهــر 
ــر  ــع الظهائ ــاء جمي ــم إلغ ــم 1.59.315 ت ــل رق الحام
الخاصــة  الحمايــة  عهــد  في  الصــادر  الســابقة 
بتدبــر الشــأن المحــي. ومــا ميــز هــذا القانــون 
هــو محدوديــة اختصاصــات الجماعــات الحضريــة 
والقرويــة، وثقــل وصايــة وزارة الداخليــة عليهــا. كــا 
منــح هــذا القانــون ســلطات واســعة في تدبــر الشــأن 
المحــي إلى العــال والباشــوات والقــواد ، بينــا حــد 
مــن ســلطات واختصاصــات المجالــس المنتخبــة. وبناء 
عــى المرســوم رقــم 2.58.691 بســن نظــام للمحاســبة 
ــو  ــا ه ــل أو الباش ــاني(، فالعام ــل الث ــة، )الفص البلدي
ــة، ومســطرة  ــة البلدي ــوم بتحضــر ميزاني الــذي يق

المصادقــة عليهــا كــا حددهــا الفصــل الخامــس مــن 
المرســوم طويلــة تبتــدئ بالمجلــس ثــم ترفــع إلى وزيــر 
الداخليــة الــذي يرفعهــا مشــفوعة بــرأي وزيــر الماليــة 
إلى رئيــس الحكومــة، في انتظــار الموافقــة. وأي تعديــل 
في الميزانيــة يخضــع لنفــس المســطرة. لقــد حــرم هــذا 
القانــون الجماعــات مــن دورهــا التقريــري الحقيقــي 
في تدبــر شــؤون المواطنــن عــى الصعيــد البلــدي 
والقــروي، وجعلهــا مجــرد ملحقــات لــوزارة الداخلية.

الجماعــة  إحــداث  ربــط  القانــون  هــذا  وتفــادى 
ــي  ــة ه ــل الجماع ــة، وجع ــة بشري ــة أو جماع بقبيل
ــة،  ــا حــدود تحددهــا الإدارة الترابي ــة له وحــدة ترابي
واســتهدف التقطيــع الــرابي وإحــداث الجماعــات 
الترابيــة تفتيــت الوحــدات القبليــة، وإضعــاف ســلطة 
زعــاء وشــيوخ القبائــل، وخلــق قاعــدة جديــدة مــن 
الأعيــان المحليين)أعضــاء المجالــس الجماعيــة الجــدد( 
ــو.  ــي لوف ــر ريم ــب تعب ــرش حس ــن الع ــن ع المدافع
وإنشــاء جماعــات صغــرة بإمكانيــات ماليــة ضعيفــة، 
ــة،  ــة وقروي ــة حضري ــم إحــداث 846 جماع ــث ت حي
وســيعرف هــذا العــدد ارتفاعــا كبــرا ليصــل حاليــا إلى 
ــا:221 بالمجــال الحــري، و1282  1503 جماعــة منه

ــروي. بالمجــال الق
وحــددت مــدة الولايــة في ثــاث ســنوات ثــم مــددت 
انتخابــات 1963.  مــن  ابتــداء  ســنوات  ســت  إلى 
ــا  ــي فرضه ــتثناء)1970-1965( الت ــرة الاس ــة ف وطيل
الملــك الحســن الثــاني ابتــداء مــن 7 يونيــو 1965 عــى 
المغــرب لم تعــرف البــاد أيــة انتخابــات جديــدة. 
الاســتقلال  )حزبــا  المعارضــة  أحــزاب  وقاطعــت 
انتخابــات  الشــعبية(  للقــوات  الوطنــي  والاتحــاد 
1969 المحليــة والاســتفتاء عــى دســتور 1970 ولم 
التشريعيــة لســنة 1970.  الانتخابــات  تشــارك  في 
وعــرف المغــرب محاولتــن انقلابيتــن عســكرتين الأولى 
ســنة 1971 مــن تدبــر كل مــن الجــرال المذبــوح 
ــرال  ــادة الج ــة بقي ــو والثاني ــد أعباب ــد امحم والعقي
ــارس 1973  ــة 3 م ــر، ومحاول ــد أوفق ــوي محم الدم
بقيــادة عمــر دهكــون ومحمــد بنونــة. ولفــك العزلــة 
ــاني  ــن الث ــل الحس ــك الراح ــع المل ــام وض ــى النظ ع
دســتور 1972، وقانــون المغربــة ســنة 1973 وتنظيــم 
الميثــاق  وأصــدر   ،1975 ســنة  الخــراء  المســرة 

الجماعــي الجديــد بتاريــخ 30 شــتنبر 1976.

3 - تطور في القوانين وفساد في 
الممارسة 

وســع الميثــاق الجماعــي الجديــد الصــادر بتاريــخ 30 
ــة  ــس الحضري ــات المجال ــن اختصاص ــتنبر 1976 م ش
والقرويــة، واختصاصــات رئيــس المجلــس، حيــث تــم 

عــرف المغــرب منــذ حصولــه علــى الاســتقلال خمســة قوانــن للتدبــر 
الجماعــي، الأول ســنة 1960 والثانــي ســنة 1976 والثالــث ســنة 2002 
والرابــع ســنة 2009 والخامــس ســنة 2011. وحــاول كل قانــون )ميثــاق 
ــات  ــة للجماع ــة العملي ــا التجرب ــفت عنه ــي كش ــرات الت ــد الثغ ــي( س جماع
المحليــة. لكــن هــذه القوانــن لــم تســتطع تفــادي مجموعــة من الأعطــاب التي 
ــم تســاعد  ــة. وهــذه الأعطــاب ل ــة المغربي ــة المجالــس الجماعي عرفتهــا تجرب
ــم  ــة عــن العال ــة، وفــك العزل ــة محلي ــق تنمي ــى دمقرطــة المجتمــع، وتحقي عل
القــروي. وســأحاول في هــذه المقالــة إعطــاء تعريــف للجماعــة، والوقــوف عنــد 

ــة بالمغــرب. ــس الجماعي ــة المجال ــي رافقــت تجرب أهــم الأعطــاب الت
◆ محمد بولامي
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تحويــل مجموعــة مــن الســلط التــي كان يتمتــع بهــا 
الباشــا أو القائــد إلى رئيس المجلــس الجماعي. وأعطى 
المصالــح  وتنظيــم  إحــداث  للمجالــس صلاحيــات 
العموميــة الجماعيــة وتدبــر شــؤونها إمــا عــن طريــق 
الوكالــة المبــاشرة أو الوكالــة المســتقلة، أو عــن طريــق 
ــتمرت  ــة اس ــة وزارة الداخلي ــر أن وصاي ــاز. غ الامتي
ــات  ــات واصطدام ــدة منازع ــا ع ــب عنه ــة، وترت قائم
بــن ممثــي الداخليــة وممثــي الســكان، بــن المعــن: 
ــس  ــس المجل ــب: رئي ــن المنتخ ــد، وب ــا أو القائ الباش

ــي.  الجماع
 كــا ترتــب عــن هــذه التجربــة الجماعيــة تبايــن بــن 
ــات  ــرت جماع ــروة، فظه ــث ال ــن حي ــات م الجماع
ــى  ــن ع ــذا التباي ــس ه ــرة. وانعك ــرى فق ــة وأخ غني
الخدمــات المقدمــة مــن طــرف الجماعــات. ونــال 
المجــال القــروي نصيبــه الكبــر مــن الفقــر وقلــة 
ــي  ــام الجماع ــاعد النظ ــا. ولم يس ــات ورداءته الخدم
عــى انتشــال المواطنــن بالوســط القــروي مــن الفقــر 
والأميــة والمــرض. وظــل يفتقــر إلى المدرســة القريبــة 
مــن مجــال ســكن الأطفــال، والى المؤسســة الصحيــة، 
والمــاء الصالــح للــرب، والكهربــاء والتطهــر الســائل، 

ــة. ــة القاتل والطــرق. وظــل يعــاني مــن العزل
ــوم  ــرت ي ــي ج ــة الت ــات الجماعي ــفرت الانتخاب وأس
مستشــارا   13362 انتخــاب  عــن   1976 نونــر   12
ــا في 830 جماعــة. منهــا 82 جماعــة حضريــة،  جماعي
و748 جماعــة قرويــة. وعرفــت هــذه الانتخابــات 
ــل الإدارة  ــافرة وتدخ ــر س ــات تزوي ــابقاتها عملي كس
ــج  ــفت النتائ ــة، وكش ــات الانتخابي ــة في العملي الترابي
بلــغ عــدد  عــن "فــوز" كبــر للامنتمــن. حيــث 
لقــد  مستشــارا.   8532 اللامنتمــن  المستشــارين 

شــكل الفســاد الانتخــابي قاعــدة أساســية في تشــكيل 
ــاءت  ــا ج ــن هن ــة. وم ــة والقروي ــس الجماعي المجال

محدوديــة دور المجالــس في التنميــة المحليــة. 
ومــن نتائــج التجربــة إنشــاء مجموعــة من "الــوكالات 
ــلطة  ــات لا س ــت إلى مؤسس ــي تحول ــتقلة" والت المس
حقيقيــة للمجالــس الجماعيــة عليهــا. وعــرف بعضهــا 
ــرا  ــري تدب ــل الح ــتقلة للنق ــوكالات المس ــة ال خاص

ســيئا، وانتهــت إلى الإفــاس.
ومــن النتائــج الســيئة لوصايــة الداخلية عــى المجالس 
ــر قطاعــي المــاء  ــح بعــض الــركات الخاصــة تدب من
والكهربــاء باســم "التدبــر المفــوض" والــذي بمقتضــاه 
ــاء  ــاء والكهرب ــر الم ــز دي زو" تدب ــت "لاليوني أصبح
وأمانديــس  بالربــاط،  و"ريضــال"  بالدارالبيضــاء، 
بطنجــة وتطــوان. وتوالــت عمليــات انتــزاع مجموعــة 
الجماعيــة  بالمجالــس  الخاصــة  الصلاحيــات  مــن 
وحرمــان صناديــق الجماعــات مــن مداخيــل أساســية. 
ولم يقتــر الأمــر عنــد تدبــر المــاء والكهربــاء والنقــل 
والســاحات.  الشــوارع  إلى  انتقــل  بــل  العمومــي، 
وبــدل أن يبقــى المــاء والكهربــاء والنقــل خدمــة 
ــب  ــره وتنه ــة، أصبحــت شركات خاصــة تحتك عمومي
اســتفادة  وتظــل  والمواطنــات.  المواطنــن  جيــوب 
الجماعــات مــن مداخيــل هــذه الخدمــات محــدودة 
جــدا. لقــد تحولــت عقــود الامتيــاز إلى آليــات لحرمان 
ــي  ــاز ريع ــة، وامتي ــل حقيقي ــن مداخي ــات م الجماع
لأشــخاص وشركات لنهــب المواطنــن. وشــكلت بوابــة 
العموميــة، وهجــوم  الخدمــات  لخوصصــة  كــرى 

ــن. ــوب المواطن ــى جي ــش ع ــال المتوح الرأس
ــات في  ــى الجماع ــة ع ــة الداخلي ــل وصاي ــى ثق وتج
ــدل إشراك  ــد 19. فب ــة كوفي ــة لجائح ــر الحكوم تدب

وتعبئــة  الجائحــة،  تدبــر  في  الترابيــة  الجماعــات 
المنتخبــن والمنتخبــات لمواجهــة الوبــاء، قامــت وزارة 
الداخليــة بتعليــق جلســات دورات المجالــس، وغيبت 
أي دور للجماعــات ولممثــي الســكان، وتصــدر القــواد 

ــة.    ــدي للجائح ــة التص ــن واجه والمقدم

4 - ضعف الحضور النسائي في 
التجربة الجماعية

الجماعيــة  المجالــس  تجربــة  ضعــف  نقــط  مــن 
بالمغــرب غيــاب شــبه تــام للنســاء في  تدبــر الشــأن 
المحــي حيــث غــاب انتخــاب أيــة امــرأة في انتخابــات 
1960، وبلــغ عددهــن في انتخابــات 1976 عــرة 
نســاء فقــط مــن بــن 13362 مقعــد، وارتفــع العــدد 
إلى 77 منتخبــة في انتخابــات 1983 مــن أصــل 15502 
ــات  ــة في انتخاب مقعــد، وانتقــل العــدد إلى 83 منتخب
ــات 2003،  1997، وارتفــع العــدد إلى 127 في انتخاب
ــات 2009  ــة في انتخاب وصــل العــدد إلى 3428 منتخب
مــن أصــل 27795 مقعــد،أي مــا يمثــل نســبة 12.3% 
مــن مجمــوع المقاعــد، ثــم قفــز إلى 6673 مقعــدا في 
ــاع  ــذا الارتف ــبب في ه ــود الس ــات 2015. ويع انتخاب
إلى الإجــراءات التمييزيــة التــي اعتمدتهــا الدولــة 

ــرأة عــى العمــل الســياسي.  لتشــجيع الم
ــه  ــي، صاحب ــأن المح ــر الش ــن تدب ــاء ع ــاب النس غي
تغييــب للمرافــق الخاصــة بالنســاء  والأسرة عــى 
الاهتــام  وغيــاب  المحليــة،  الجماعــات  صعيــد 
والداخليــات  الــولادة،  كــدور  النســاء  بحاجيــات 

الأطفال...الــخ. ريــاض  بالتلميــذات،  الخاصــة 

5 - انتشار الفساد

الجماعــات  تجربــة  رافــق  عطــب  اكــر  ولعــل 
بالمغــرب، هــو انتشــار الفســاد، وتحــول المجالــس 
ــت  ــد وقف ــاد، وق ــم الفس ــة إلى أوكار لتعمي الجماعي
العديــد مــن تقاريــر المجلــس الأعــى للحســابات 
والمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة عــى العديــد مــن 
الخروقــات والتجــاوزات والتلاعــب بالمــال العــام. 
ــوزارة الداخليــة برســم ســنة 2019  ــر ل وآخرهــا تقري
يتحــدث عــن مخالفــات قانونيــة قــام بهــا 82 عضــو 
ــة، منهــم 33 رئيــس و15 نائــب  ــات الترابي بالجماع
ــس و34 عضــو. واتخــذ الفســاد عــدة مظاهــر،  للرئي
منهــا الرشــوة والتلاعــب في الصفقــات العموميــة، 
وانتشــار الســكن العشــوائي والتوظيفــات المشــبوهة، 
واحتــال الملــك العمومــي واســتغل الفاســدون غيــاب 
ــاء غــر المــروع فعاثــوا في  القوانــن الخاصــة بالاغتن

ــاد. ــاد الفس الب
ــف  ــن إحــداث الجماعــات هــو التخفي ــدف م إن اله
ــات  ــب الخدم ــرار الإداري، وتقري ــة الق ــن لا مركزي م
مــن المواطنــن، وإشراك المواطنــن في تدبــر شــؤونهم. 
غــر أن التجربــة الجماعيــة المغربيــة أصابهــا طاعــون 
الخدمــات.  وفســاد  الانتخــابي،  الفســاد  الفســاد، 
وتحولــت الجماعــات إلى أوكار لاغتنــاء غــر المــروع 
بالنســبة للعديــد مــن "المنتخبــن". ولذلــك فــإن 
القــوى  عــى  تفــرض  الفســاد  محاربــة  معركــة 
هــذا  مواجهــة  الشرفــاء  والمواطنــن  الديمقراطيــة 

الطاعــون واســتئصاله.

أعطاب التجربة الجماعية بالمغرب
◆ محمد بولامي

الملف
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العمل الجماعي واجهة لنضال القرب من المواطنين

ــدة  ــربي  وح ــتور المغ ــب الدس ــة  حس ــات الترابي ــر الجماع تعت

ترابيــة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمــالي 

وتتوفــر عــى مــوارد ماليــة ذاتيــة وأخــرى مرصــودة مــن طــرف 

الدولــة، لهــا قانــون تنظيمــي تســتمد منــه الإطــار العــام للتســيير 

ــب  ــي، المكت ــس الجماع ــا المجل ــزة، منه ــطة أجه ــر بواس والتدب

المســر واللجــان الدائمــة وكاتــب للمجلس 

ونائبــه ويتيــح العمــل الجماعــي هامشــا 

ــة  ــة اقتصادي ــة محلي للمســاهمة في تنمي

واجتماعيــة وثقافيــة  في إطــار برنامــج 

ــة  ــار مقارب ــور في إط ــح مبل ــوي واض تنم

تشــاركية شــمولية، كــا يتيــح إمكانيــات 

ــن  ــاع ع ــن والدف ــع المواطن ــل م للتواص

في  اليوميــة  واحتياجاتهــم  مصالحهــم 

الموكولــة  والمهــام  الاختصــاص  إطــار 

للمجلــس، وفتــح جــر التواصــل مــع 

مختلــف الشرائــح الاجتماعيــة وجمعيــات 

عــى  العمــل  ثــم  المــدني  المجتمــع 

ــة  ــس المتمثل ــات المجل ــة اختصاص ممارس

ــن  ــرب للمواطن ــات الق ــم خدم في تقدي

ســواء  الذاتيــة منهــا كتدبــر المرافــق 

الجماعيــة  العموميــة  والتجهيــزات 

ـ  الســائل  تطهــر  ـ  الكهربــاء  ـ  )المــاء 

النقــل العمومــي ـ الســر والجــولان ـ 

ـ  والجرحــى  المــرضى  نقــل  ـ  التشــوير 

ــر،  ــر المقاب ــوم ، تدب ــل اللح ــح ونق الذب

الوقايــة الصحيــة والنظافــة... (، التعمــر 

تصاميــم  )احــرام  الــراب  وإعــداد 

التهيئــة والتهيئــة العمرانيــة ـ ضوابــط 

ـ  العمرانيــة  الهيكلــة  إعــادة  ـ  البنــاء 

ــد  ــة عق ــن للجماع ــا يمك ــة(، ك ــية المحلي ــات الهندس الخصوصي

ــة في إطــار  ــع المؤسســات والمنظــات الغــر الحكومي شراكات م

ــة  ــة التقريــر في طريق ــة إلى صلاحي ــة بالإضاف ــاون والشراك التع

تدبــر المرافــق العامــة للجماعــة ســواء عــن طريــق الوكالــة 

المبــاشرة، الوكالــة المســتقلة  أو عقــد الامتيــاز... أو الاختصاصــات 

المنقولــة مــن طــرف الدولــة المقترنــة بتحويــل المــوارد المطابقــة 

لهــا كحمايــة وترميــم المآثــر التاريخيــة والــراث الثقــافي والحفــاظ 

مــع  مشــركة   اختصاصــات  ثــم  الطبيعيــة...  المواقــع  عــى 

قطاعــات حكوميــة كتنميــة الاقتصــاد المحــي وإنعــاش الشــغل، 

ــه ...                                                                                                          ــي وتنميت ــافي المح ــراث الثق ــى ال ــة ع المحافظ

ــات  ــة بالجماع ــي 14 ـ 113 المتعلق ــون التنظيم ــص القان ــد ن وق

عــى بعــض المســتجدات  فيهــا مــا هــو إيجــابي كالتصويــت 

العلنــي لانتخــاب رئيــس المجلــس ونوابــه وأجهــزة المجلــس، 

مقاربــة النــوع في المكتــب المســر للمجلــس )ثلــث نــواب الرئيــس 

مــن النســاء( ، منــح رئاســة إحــدى اللجــان الدائمــة للمعارضــة، 

توجيــه أســئلة كتابيــة إلى رئيــس المجلــس مــن طــرف الأعضــاء، 

مبــادئ التفريــع والتدبــر الحــر، منــع الترحــال الســياسي خــال 

مــدة الانتــداب، تفعيــل دور القضــاء في عــزل أعضــاء المجلــس، 

بطــان مــداولات المجلــس ووقــف تنفيــذ المقــررات التي تشــوبها 

عيــوب قانونيــة، تقديــم عرائــض للمجلــس مــن طــرف المواطنــن 

والجمعيــات مــن اجــل إدراج نقــط تدخــل في اختصاصــه ضمــن 

جــدول أعمالــه، مقابــل هــذا ســجل القانــون بعــض التراجعــات 

المحليــة  الجماعــات  بــن  الاختصاصــات  تداخــل  قبيــل  مــن 

والمجالــس الإقليميــة والجهويــة، غيــاب الجــزاءات بالنســبة 

ــد يســتعملون الشــطط في اســتعمال الســلطة  ــن ق للعــال الذي

إلغــاء  الجماعــة،  أوراش  ويعطلــون  مهامهــم   ويتجــاوزون 

الحســاب الإداري والــذي يعتــر آليــة لتقييــم أداء وحصيلــة 

ــول  ــر ح ــب المس ــبة المكت ــة ومحاس ــنة مالي ــال س ــس خ المجل

لــرف  برنامــج  ووضــع  الجماعيــة  الميزانيــة  صرف  طريقــة 

ــز )توزيــع الفائــض(، عــدم إجباريــة اجتماعــات  ميزانيــة التجهي

ــر  ــس في التدب ــاء المجل ــدأ إشراك أعض ــب مب ــا يغي ــان م اللج

والتســيير، اســتمرار ســلطة الوصايــة، رغــم تغيــر مصطلــح 

الوصايــة بمصطلــح المراقبــة والمواكبــة، التــي تمــارس بشــكل 

ــات خاصــة وأن بعــض  ــث في بعــض الملف ــل الب ــؤدي إلى تعطي ي

ــة  ــد مصادق ــذ إلا بع ــة للتنفي ــون قابل ــس لا تك ــرارات المجل مق

ــتقلالية  ــر واس ــر الح ــع التدب ــض م ــا يتناق ــة، م ــلطة الوصاي س

الجماعــة ، محدوديــة مهــام المجلــس في بعــض الملفــات، رأي 

استشــاري،  )تصميــم التهيئــة ، التصميــم المديــري(، غيــاب 

إمكانيــة الطعــن مــن طــرف المجالــس في قــرارات الســلطات أمــام 

ــات بمراســيم  ــل بعــض المقتضب ــط تنزي ــة إلى رب القضــاء بالإضاف

ــم  ــة رغ ــوص القانوني ــض النص ــل بع ــل تفعي ــا يعط ــن م وقوان

ــا .. ــض مث ــا كالعرائ أهميته

ــات  ــي للجماع ــون التنظيم ــوص القان ــض نص ــة بع ــم أهمي ورغ

ــاط  ــة والارتب ــن ذات الصل ــن القوان ــة م ــود مجموع ــم وج ورغ

بتدبــر الشــأن المحــي إلا أن واقــع الحــال في الجماعــات المحليــة 

ــواء  ــس س ــة المجال ــلبي في ممارس ــب الس ــتمرار الجان ــرس اس يك

ــان  ــض الأحي ــم في بع ــذي يت ــن ال ــل القوان ــر بتنزي ــق الام تعل

بالتجاهــل أو التحايــل خاصــة عندمــا يتعلــق الامــر بإبــرام 

ــن  ــق شروط م ــر التحمــات وف ــئ دفات ــات ) تهيي بعــض الصفق

ــق  ــندات )طري ــب الس ــة( ، طل ــوز بالصفق ــة الف ــده الجماع تري

إســناد طلــب الســندات التــي تخضــع لمنطــق الزبونيــة والتحايــل 

ــد  ــذي ق ــق وال ــض المراف ــوض لبع ــر المف ــون(، التدب ــى القان ع

يتــم وفــق مــن تريــده الجماعــة الفــوز بحــق الامتيــاز في تدبــر 

ــس لا  ــات المجل ــد أولوي ــره، تحدي ــض تدب ــراد تفوي ــق الم المرف

يخضــع لمنطــق علمــي أو للبرامــج الملتــزم بهــا في الحمــات 

الانتخابيــة ... إضافــة إلى غيــاب التخطيــط والبرمجــة مــع حضــور 

ــة  ــة العام ــع المصلح ــا يضي ــا م ــذي غالب ــابي ال ــس الانتخ الهاج

وينســاق مــع تصريــف اليومــي إضافــة إلى غيــاب التجانــس 

والتناغــم بــن مكونــات المجلــس الــذي يــؤدي في أغلــب الأحيــان 

إلى صراعــات وتطاحنــات تضيــع فيهــا مصلحــة المواطــن، ثــم قلــة 

المــوارد الماليــة وضعــف الوعــاء العقــاري 

للجماعــات وغيــاب الإرادة السياســية 

مــن أجــل تقويــة المــوارد الماليــة وفي 

ــك الخــاص  ــاء الأراضي التابعــة للمل اقتن

إمكانيــات  تكلــف  لا  التــي  للدولــة 

ماديــة كبــرة والتنــازل عليهــا في أغلــب 

الأحيــان للوبيــات العقــار مــن اجــل 

ضمهــا والقيــام باســتثمارات خاصــة قــد 

ــة  ــم تهيئ ــع تصمي ــا م تتناقــض في أغلبه

ــة.  الجماع

في ظــل هذا الوضع و إضافة إلى اســتمرار 

ــن  ــة م ــزاب إداري ــلطات لأح ــم الس دع

ــة  أجــل الحصــول عــى تشــكيلات حزبي

ســلطات  طــرف  مــن  فيهــا  متحكــم 

ــط إرادة  ــرض الحائ ــة ع ــا  ضارب الوصاي

عــى  يفــرض  واختياراتــه...  الشــعب 

القــوى اليســارية والتقدميــة النضــال 

ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  أجــل  مــن 

وفــرض احــرام الإرادة الشــعبية وإرســاء 

دعائــم النضــال الديمقراطــي مــن خــال 

المتاحــة  الواجهــات  جميــع  اســتغلال 

بمــا في ذلــك النضــال داخــل المؤسســات 

المنتخبــة باعتبارهــا واجهــة مــن واجهــة 

النضــال إلى جانــب النضــال الجماهــري 

واســتثمار الحمــات الانتخابيــة في فضــح 

ــة  ــادة الثق ــة الســائدة وإع ــارات اللاشــعبية واللاديمقراطي الاختي

ــة  ــة وتعبئ ــات المنتخب ــة للمؤسس ــاء المصداقي ــن وإعط للمواطن

المواطنــن بأهميــة مشــاركتهم واقناعهــم بمســؤوليتهم في اختيــار 

ممثلــن قادريــن عــى تجســيد ارادتهــم وطموحاتهــم والنضــال 

مــن داخــل التجربــة للمســاهمة في التنميــة المحليــة وفتــح جــر 

ــل  ــتشري داخ ــاد المس ــة الفس ــن ومواجه ــع المواطن ــل م التواص

المؤسســات والاغتنــاء الغــر المــروع والحــد مــن ســلطة الوصايــا 

ــططهم.. ــح ش ــلطة وفض ــال الس ــض رج ــلط بع وتس

◆ حسين لحدودي، مستشار جماعي سابق 

الملف

◆ حسين لحدودي
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انتخبــت عضــوا  بمجلــس جماعــة أزيلال لولايتــن متتاليتــن، و تعاطيت 

عــن قــرب مــع قضايــا الشــأن المحــي ســواء مــن موقــع الأغلبيــة كنائــب 

ئيــس  في الولايــة الســابقة وســواء مــن موقــع المعارضــة خــال الولايــة الحاليــة التــي للر

ــا الشــأن المحــي التــي أرقتنــي وتؤرقنــي وأشــعرتني  تــرف عــى نهايتهــا، و إن كانــت مــن قضيــة مــن قضاي

وتشــعرني بالضجــر فهــي قضيــة وضعيــة الأعــوان المياومــن والعرضيــن المشــغلين مــن طــرف الجماعــات الترابية ـ 

الذيــن هــم مياومــون و عرضيــون عــى الــورق فقط، وفي 

الواقــع فهــم أعــوان دائمــون ـ، والذيــن يقــدر عددهــم 

بــالآلاف  ويســخرون لإنجــاز خدمــات حيويــة وجليلــة، 

وقــد لاحظنــا كيــف كانــوا هــم أيضــا في الصــف الأمامــي 

ــن  ــات ب ــك الخدم ــوزع تل ــا. تت ــرض كورون ــة م لمواجه

ــا نبتهــج  ــا يجعلن ــس، و هــو م ــة والكن خدمــات النظاف

و خدمــات  الأزقــة،  و  الشــوارع  لنقــاوة  كل صبــاح 

جمــع النفايــات المنزليــة ومــا يصاحبهــا مــن خطــر 

ــال  ــواء خ ــة س ــح كريه ــن روائ ــراض وم ــة بالأم الإصاب

التجميــع أو التفريــغ بالمطــرح الجماعــي، وخدمــات 

البســتنة مــن غــرس وســقي وعنايــة بالمغروســات و 

المســاحات الخــراء، مــا يتيــح لنــا مســاحات للفســحة 

التــي تبعــث الراحــة في النفــوس والطاقــة والحيويــة 

والنهــار  بالليــل  الحراســة  وخدمــات  الأجســاد،  في 

للممتلــكات الجماعيــة، و خدمــات صيانــة الطرقــات 

الجماعيــة، وخدمــات ســياقة الشــاحنات و ســيارات 

ــة يخفــي كــا  ــة والضروري ــل مــن الخدمــات الحيوي الإســعاف ونقــل الأمــوات.. غــر أن كل هــذا الكــم الهائ

هائــا مــن المعانــاة والمــآسي التــي يكتــوي بنارهــا وفي صمــت هــؤلاء الأعــوان العرضيــون، معانــاة مــع الأجــرة 

ــة وهــم عرضــة  ــة الصحي ــان مــن التغطي ــاة مــع الحرم ــي لا تصــل الى الحــد الأدنى للأجــر، و معان ــة الت الهزيل

للأمــراض، فليــس مــن حقهــم المــرض وكلــا مرضــوا تخصــم أجــرة أيــام المــرض وإذا طــال المــرض يفصلــون مــن 

العمــل بــدون تعويــض و يعوضــون بأشــخاص آخريــن، ليواجهــوا مصيرهــم المجهــول، ومعانــاة مــع الحرمــان مــن 

معــاش التقاعــد وهــو مــا يحكــم عليهــم بالاســتمرار في العمــل مهــا كان عمرهــم ولا يوقفهــم عــن ذلــك ســوى 

المــوت أو وهــن الجســم ليواجهــوا بعــد ذلــك واقــع العــوز والحاجــة، ومعانــاة مــع الحرمــان مــن التعويضــات 

ــع  ــاة م ــاد، معان ــذات الأكب ــات فل ــن حاجي ــم عــى قضــاء جــزء يســر م ــا يعينه ــا، م ــة، رغــم هزالته العائلي

ــاة مــع الخــوف  ــام لا يتقاضــون عنهــا كلهــا أجــرا، معان ــد الشــغل ولأي ــاد وعي العمــل حتــي في العطــل والأعي

مــن الطــرد مــن العمــل عــى رأس كل ثلاثــة أشــهر بــدون تعويــض ولا حقــوق مكتســبة، و معانــاة مــع بعــض 

ــز .... ــرد جاه ــل وإلا فالط ــل العم ــم مقاب ــوات عائلاته ــم أص ــرون منه ــن يش ــن الذي المنتخب

ــة  ــال في بداي ــة الع ــبيهة بوضعي ــن ش ــوان العرضي ــؤلاء الأع ــة ه ــل وضعي ــاة تجع ــن المعان ــة م ــا جمل   انه

ــم  ــوق الله ــن كل الحق ــن م ــي المحروم ــاج الصناع الإنت

ــد  ــى قي ــم ع ــق لإبقائه ــه الرم ــدون ب ــل يس ــر هزي أج

الحيــاة ليعــودوا ثانيــة الى العمــل. لقــد ســمحت الدولــة 

ــن، رغــم  ــة بتشــغيل الأعــوان العرضي للجماعــات الترابي

توقيفهــا لتشــغيل الاعــوان المؤقتــن، دون أن تلتفــت 

إلى أوضاعهــم المهنيــة والاجتماعيــة التــي هــي أدنى مــا 

تنــص عليــه مدونــة الشــغل و قانــون الوظيفــة العمومية  

وهــذا يحرمــه القانــون. لقــد حــان الوقــت لإماطــة 

اللثــام عــن وضعيــة هــؤلاء الأعــوان، التــي هــي وصمــة 

ــم  ــة، وتمتيعه ــات المتتالي ــن كل الحكوم ــى جب ــار ع ع

بــكل الحقــوق المشروعــة وبأثــر رجعــي لان عــددا منهــم 

تقــدم بــه الســن، ونعنــي بذلــك الحــد الأدنى للأجــر 

والتقاعــد والتغطيــة الصحيــة والتعويضــات العائليــة 

والرخــص والعطــل والترقيــة والتأمــن مــن حــوادث 

ــر..  ــاقة والمخاط ــال الش ــن الأع ــض ع ــغل والتعوي الش

وقبــل هــذا و ذاك هــم في حاجــة الى رد الاعتبــار وتغيــر 

النظــرة التحقيريــة لعملهــم والاعــراف بنبــل خدماتهــم التــي تســاهم في تأمــن جــودة العيــش للســاكنة. وكــم 

دمعــت عينــي عندمــا عاينــت شــبابا وشــابات بجماعــة أزيــال أقدمــوا عــى مبــادرة تنــم عــن حــس إنســاني 

رفيــع، حيــث قامــوا بتعويــض أعــوان النظافــة والكنــس في العمــل لمــدة يــوم واحــد عــى أن تــؤدى أجــرة اليــوم 

لفائــدة الأعــوان وتــوج اليــوم بتنظيــم حفــل تكريمــي متواضــع وتوزيــع شــواهد تقديريــة عــى هــؤلاء الأعــوان 

ــاني. ــدروس و المع ــة بال ــة مليئ ــت التفات ــد كان ــة، وق ــة والنبيل ــم الجليل ــا بخدماته اعتراف

ملحوظة لها علاقة بما سبق: نفس الوضع الاجتماعي يعيشه آلاف الاعوان في إدارة الإنعاش الوطني.

الأعوان "العرضيون" بالجماعات الترابية 

◆ مسكيتو حدو عضو بمجلس جماعة أزيلال

النموذج البلدي الإسباني.. استقلالية تدبير الشأن المحلي
التقســيم الإداري الــذي ســنه دســتور 1978 الــذي أســس للانتقــال 
الديمقراطــي، قســم اســبانيا إلي 17 جهــة مســتقلة، زائــد مدينتــان 
مســتقلتان )مســتعمرتا  ســبتة ومليليــة(، تنتخــب بــكل جهــة  حكومتهــا 
ــال الديمقراطــي  8131  ــتور الانتق ــا أحــدث  بموجــب  دس ــة، ك المحلي
بلديــة أو مــا يســمى بحكومــات المــدن والبلــدات، تتألــف مجالســها مــن 
أعضــاء المجالــس، الذيــن ينتخبهــم الســكان مــن خــال الاقــراع  العــام 
المبــاشر والــري كل أربــع ســنوات، في المقابــل يكــون الأعضاء مســؤولون 
عــن انتخــاب عمــدة المدينــة، وفي بعــض الحــالات ينتخــب العمــدة مــن 

طــرف الســكان.
لــكل بلديــة شرطتهــا المحليــة تســهر عــى حفــظ الأمــن والنظــام 
ــة  ــام بالمدين ــأن الع ــى إدارة الش ــهر ع ــة يس ــس المدين ــن، ومجل العام

ــن  ــة م ــق الأساســية  للمدين ــور  بالمراف والســهر عــى حســن ســر الأم
ــة كتشــييد  ــة للمدين ــج تنموي ــذ  لبرام ــم  وســياحة وتنفي صحــة وتعلي
الأحيــاء الصناعيــة  وتشــجيع إقامــة المشــاريع والمنشــآت الصناعيــة )لكل 
بلــدة أو قريــة حيهــا الصناعــي(، ومراقبــة جــودة العمــران والرفــع مــن 
جماليــة المدينــة  وصيانــة التجهيــزات الأساســية وحفــظ الســامة، كــا 
ــات الســكان في جانــب الحفــاظ عــى  ــة رغب يســهر المجلــس عــى تلبي
ــة  والســهرات  ــم الحفــات الترفيهي ــة )تنظي ــد الشــعبية  للمدين التقالي
الموســيقية  لفائــدة الشــباب . والجانــب الــذي يحظــي باهتــام المجالس 
البلديــة أكــر باســبانيا  هــو  توفــر حدائــق الأطفــال بجنبــات التجمعات 
ــة  ــر الأندي ــدة الأشــخاص المســنين، كتوف ــة لفائ ــح الرعاي الســكنية ومن
ــع مــن  ــن  والســهر عــى  إدارة دور العجــزة والرف للأشــخاص المتقاعدي

بهــا   الخدمــات  جــودة 
وتمويــل مرافــق  الرعايــة 
الاجتماعيــة التــي تتكفل 
بمنــح المســاعدات الماليــة 
للطبقــات التــي تعــاني 
الهشاشــة ومنــح  الرعاية  
لــذوي  الاجتماعيــة 
الخاصــة.. الاحتياجــات 

الخ
المجالس البلدية باســبانيا 
تشــتغل باســتقلالية تامة  
وتخضــع لمراقبــة مصالــح 
الماليــة التــي تســهر عــى 
الميزانيــات  تــرف  أن 
تنفيــذ  في  المعتمــدة 

ــاكنة. ــى الس ــر ع ــود بالخ ــي تع ــاريع الت ــات والمش ــج والمخطط البرام
العمــدة مســؤول عــن حفــظ ســامة المواطنــن لذلــك يحــق لأي مواطــن 
مطالبــة مجلــس المدينــة بتعويضــه عــن أي ضرر يلحــق بــه أو بممتلكاتــه 
جــراء إهــال المرافــق العموميــة أو لســوء إدارتهــا أو صيانتهــا، كأن 
ــاب  ــا جــراء ســوء أحــوال الطرقــات أو لغي تتــرر ســيارة المواطــن مث

علامــات التشــوير..الخ
المجلــس البلــدي يــولي عنايــة شــديدة لخدمــة مصالــح الســاكنة، ولأن 
تكــون الإدارة في خدمــة المواطــن، لا العكــس  لذلــك يحــق للمواطنــن أن 
يرفعــوا تظلماتهــم ومؤاخذاتهــم عــى ســلوك أي موظــف عمومــي لــدي 
مجلــس المدينــة الــذي ينظــر في القضايــا المعروضــة عــى أنظــاره و يتخــذ  

الإجــراءات القانونيــة التــي يلــزم اتخاذهــا.

◆ حسين فاتيش / إسبانيا

◆ مسكيتو حدو

الملف
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"اجماعة".. تاريخ التجربة الجماعية للمغاربة

ــذ القــدم، مــن عــدة  تكــون المجتمــع المغــربي من

ــر  ــى أن تدي ــا ع ــل حرصــت كل واحــدة منه قبائ

شــؤونها اعتــادا عــى مقدراتهــا الذاتيــة ومجالهــا 

نظــام ديمقراطــي يدعــى  بهــا، وفــق  الخــاص 

ــن  ــر م ــم بالكث ــذي و إن كان يتس ــة". ال "اجماع

ــك  ــع ذل ــه م ــيد، إلا أن ــر الرش ــة و التدب العقلاني

و  ذاتيــة  لأســباب  كثــرة  أعطــاب  مــن  عــانى 

موضوعيــة، أدت في النهايــة إلى جمــوده و انتفــاء 

فاعليتــه. فــا هــو هــذا النظــام القبــي و مــا 

مشــكلته ؟

كانــت  يوضــح روبــر مونطــاني أن "اجماعــة" 

هــي أســاس الحيــاة القبليــة بالمغــرب. و قــد 

تمثــل دورهــا في الدفــاع عــن حــوزة الارض وإدارة 

الشــؤون اليوميــة للســكان، بمــا فيهــا إصــاح 

الســواقي و تنظيــم الأعــال الزراعيــة والمبــادلات، 

ــا.  ــة ومعاييره ــراف الجماع ــه أع ــا تقتضي ــق م وف

ــل كامبــس أن ســلطة القــرار في  و يضيــف غابريي

القريــة تعــود إلى "اجماعــة". و هــي كــا يصفهــا، 

تجمــع لأهــل القبيلــة يجتمــع في مبنــى جماعــي، 

تتقدمــه ســاحة أشــبه مــا تكــون ب" أغــورا" 

ــرار  ــوص إلى الق ــون الخل ــرة. و يك ــة مصغ حقيقي

في معظــم الاحيــان إمــا بالرضــا و القبــول الفــردي، 

ــذاك  ــائي. و آن ــبه التلق ــائي أو ش ــاف التلق أو بالهت

تــري قــرارات "اجماعــة" عــى حيــاة أفــراد 

ــا.  ــة برمته القبيل

ــا.  ــة العلي ــام المحكم ــة" مق ــا "اجماع ــوم هن و تق

فهــي تصــدر الأحــكام وتحــدد الغرامــات عــن كل 

مخالفــة، و تحكــم بالإبعــاد و تحــل النزاعــات 

بــن المتخاصمــن، و تحــدد العلاقــات مــع الخــارج 

القبيلــة  في  الداخلــة  القــرى  مــع  والعلاقــات 

الواحــدة و العلاقــات مــع الأجانــب. كــا تتكلــف 

ــة.  ــوف القبيل ــتقبال ضي باس

ــات  ــمت إلى ملكي ــة انقس ــر أن أراضي القبيل يذك

خاصــة وملكيــات عامــة، لذلــك تكلفــت مؤسســة 

"اجماعــة" بــالإشراف عــى تنظيــم اســتغلال هــذا 

ــث  ــة، حي ــراد القبيل ــرف أف ــن ط ــام م ــك الع المل

كانــت تراقــب الانتفــاع مــن الغابــات و المراعــي. 

كــا كانــت تقــوم بتوزيــع مداخيــل الأحبــاس 

ــة .  عــى ســكان القبيل

و يوضــح الباحــث عمــر بــن مــرة أن نظــام 

التملــك الجماعــي لم يقتــر عــى الأرض، بــل 

ــدود  ــة الس ــث إن إقام ــاء، حي ــا إلى الم ــد أيض امت

ومــد القنــوات أدى إلى وجــود مجموعــة مــن 

الأعــراف لتنظيــم الســقي و توزيــع الحصــص بــن 

المزارعــن.

و نجــد بالإضافــة إلى مــا ســبق، أن "اجماعــة" 

ــر  ــث يذك ــي حي ــل التضامن ــا بالعم ــت أيض اهتم

ــوم  ــت تق ــا كان ــط أنه ــن امعي ــور الدي الباحــث ن

بتنظيــم عمليــة "التويــزة". و هــو عمــل تضامنــي 

مــن طــرف أفــراد القبيلــة يقتضي الاشــراك بشــكل 

تطوعــي في العمــل في حقــل أحــد الاشــخاص، 

حيــث يأتــون إليــه بأدواتهــم و دوابهــم الخاصــة 

وفي المقابــل يتكلــف المســتفيد بتوفــر الطعــام 

لهــم. و يضيــف نفــس الباحــث أن عــرف التويــزة 

ــاد  ــرث و الحص ــى الح ــط ع ــرا فق ــن مقت لم يك

فقــط، بــل تعــداه إلى كل مــا يتعلــق بالعمــل 

الجماعــي، كالمســاهمة في الأفــراح والأتــراح وجنــي 

الزيتــون واســتصلاح الطــرق وصنــع الخيام ونســج 

ــوف. ــل الص ــة و غس الأغطي

آخــر  عرفــا  التويــزة  عــرف  بجانــب  نجــد  و 

ــوم  ــع اللح ــق بتوزي ــو يتعل ــة، وه ــي الوزيع يدع

ــة بمــا فيهــم الفقــراء والأرامــل  عــى أفــراد القبيل

ــي  ــي للأضاح ــح جماع ــد ذب ــم، بع ــام منه والأيت

يكــون أغلــب الســكان قــد ســاهم في دفــع ثمنهــا. 

يذكــر أن عمليــة التوزيــع هاتــه كانــت تتــم تحــت 

ــق  إشراف مؤسســة "اجماعــة"، بعــد إحصــاء دقي

ــرف  ــذا الع ــد كان ه ــة. و ق ــل القبيل ــأسر داخ ل

التضامنــي يتقــرر عنــد كل رمضــان وعيــد المولــد 

النبــوي وليلــة عاشــوراء والمناســبات الفلاحيــة 

ــص  ــد ق ــون وعن ــي الزيت ــاد وجن ــم الحص كموس

ــية. ــوف الماش ص

ــرام  ــا ي ــى م ــة ع ــة المغربي ــدو القبيل ــا تب إلى هن

وهــي تديــر شــؤونها وفــق نظــام ديمقراطــي 

معقلــن تطبعــه روح التضامــن والحيــاة المشــركة. 

ــة.  ــذه الصــورة الوردي ــع لم يكــن به ــر أن الواق غ

ــك ؟ ــف ذل فكي

لقــد كان في هــذا النظــام ثغــرات تســمح بتســيد 

الأقويــاء و فــرض اســتبدادهم عــى الضعفــاء، 

ــه.  ــم ل ــذي رس ــار ال ــن المس ــه ع ــالي خروج وبالت

يوضــح الباحــث المختــار الهــراس في هــذا الصــدد 

تكــن  لم  اجبالــة  قبائــل  لــدى  "اجماعــة"  أن 

ــة بمعناهــا الكامــل، و لم تكــن  مؤسســة ديمقراطي

ــد كان  ــكان. فق ــات الس ــف وتطلع ــس مواق تعك

ــة و  ــان القبيل ــن أعي ــن ب ــارون م ــا يخت أعضاءه

ــة  ــة الاجتماعي ــرة والمكان ــن ذوي الخ ــنيها م مس

ــول  ــون الاقتراحــات والحل ــث يقدم ــة، حي المرموق

. أمــا العــوام فلــم يكــن لديهــم ســوى حــق 

الحضــور والانصــات . كــا يذكــر غابرييــل كامبــس 

ــارن )الشــيوخ ورؤســاء الآسر( هــم  أيضــا أن امغ

ــة".  ــكلام في "اجماع ــم ال ــق له ــن يح ــم م وحده

ــدأ  ــث المب ــن حي ــة م ــت ديمقراطي ــي و إن كان فه

فإنهــا كانــت محــدودة في الواقــع. فالقــرار يكــون 

ــاث. ــن أو ث ــدي أسرت ــا بأي دائم

ــت  ــة إذا كان ــح أن القراب ــرك فيوض ــاك ب ــا ج أم

تحقــق بالفعــل وحــدة الجماعــة، فــإن المســتفيد 

الرئيــي منهــا ليــس كل اعضاءهــا بــل فقــط 

المكانــة  ذات  والأصيلــة  الشريفــة  العائــات 

ــن  ــل الدخــاء والوافدي ــة المرموقــة في مقاب الرمزي

ــم  ــن يشــهر في وجهه الجــدد والمســتضعفين، الذي

الظــروف  اقتضــت  كلــا  الجينالوجيــا  ســاح 

ــي أو أداء  ــاء جماع ــى أو م ــع مرع ــام مناف اقتس

واجــب جبــائي. لقــد كانــت الديموقراطيــة القبليــة 

إذن مجــرد وهــم، و كانــت العلاقــات الســلطوية 

ــة لأن  ــاة القبلي ــة في الحي ــارزة والمتحكم ــي الب ه

هنــاك فــوارق اقتصاديــة واجتماعيــة ورمزيــة بــن 

ــا.  ــي وجوده ــا تقت أفراده

انــه بســبب ظــروف الاضطــراب الســياسي والأمني 

الــذي عــانى منــه المغــرب طــوال تاريخــه، بســبب 

ــة  ــارت الفئ ــرر، ص ــة المتك ــه المركزي ــار دولت انهي

المحاربــة في القبيلــة هــي صاحبــة الكلمــة الطــولى 

و  مــن فلاحــن  المنتجــة  الفئــة  عــى حســاب 

حرفيــن، مــا أصــاب مؤسســة "اجماعــة" ونظامهــا 

ــن  ــت م ــب، فتحول ــرض بالعط ــي المف الديمقراط

ــة إلى  ــراد القبيل ــا خدمــة أف مؤسســة يفــرض فيه

ــا. ــيا داخله ــح الأوليغارش مؤسســة تخــدم مصال

ــة  ــة رحم ــر الباحث ــح هــذه النقطــة تذك و لتوضي

"امقاضــع"  و  "الخــاس"  وجــود  أن  بورقيــة 

و"الربــاع" هــو وجــه أخــر لهــذه البنية العســكرية 

ــن  ــل ب ــيم العم ــا تقس ــم فيه ــي يت ــة، الت القبلي

ــون  ــه. إذ يك ــن ل ــر الحامل ــاح و غ ــي الس حام

ــة  ــن العام ــة ع ــة المتعالي ــارود الفئ ــاب الب أصح

ــل  ــة العم ــاة مهم ــن والرع ــرك للخماس ــا ي بين

الفلاحــي والرعــوي. لذلــك صــار المجتمــع يفضــل 

ــاح .  ــى الف ــاح ع ــل الس حام

ــا أن  ــي بإمكانه ــرة الت ــام الكب ــإن الخي ــه ف و علي

تــزود القبيلــة بالرمــاة و بالســاح هــي العائــات 

التــي تجــد لهــا ممثلــن داخــل "اجماعــة". فمــن 

ــاع" أن  ــر في "اج ــب أن تتوف ــي يج ــروط الت ال

يكــون قــادرا عــى توجيــه الحــرب وأن يكــون 

ــات تقــى  ــاك فئ ــإن هن ــك ف ــرا. و بذل مــاكا كب

مــن وظيفــة "اجــاع" كالمــرأة و مــن لا يســتطيع 

كالحداديــن  والفقــراء  الحــرب  في  يشــارك  ان 

ــاء. ــاء والدخ ــار والغرب ــاري الآب ــن وحف والنجاري

انعكســت هــذه التطــورات عــى الناتــج الفلاحــي، 

فعجــزت  مســتوياته،  أدنى  إلى  انخفــض  الــذي 

ــرة  ــي و الوف ــض الداخ ــاز الفائ ــن انج ــة ع القبيل

في الانتــاج. تصــف الباحثــة بورقيــة هــذا الوضــع 

بالقــول أن اســتغلال الأرض كان يلبــي الحاجيــات 

ــط ولا يســمح  ــي لســنة فق ــي تكف ــة الت الضروري

بوجــود الفائــض. كــا ان وضــع الفــاح الــذي 

او  "امقاضــع"  او  "الخــاس"  يــرادف  يــكاد 

ــار العمــل  ــش و احتق ــدى تهمي ــن م ــاع" يب "الرب

الفلاحــي لصالــح النشــاط العســكري ك "الرمايــة" 

تبجــل  التــي  القيمــة  إن  "الحركــة"، حيــث  أو 

حامــل الســاح تتــم عــادة عــى حســاب العمــل 

ــي. الفلاح

لقــد أدى هــذا الوضــع الاجتماعــي المائــل لصالــح 

اقتصــاد  مســت  تحــولات  الى  الســاح  حملــة 

◆◆يوسف رزينيوسف رزين

الملف

◆ يوسف رزين
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ــا  ــا قائم ــون اقتصاده ــن أن يك ــدلا م ــة. فب القبيل

ــرط  ــي تش ــجار الت ــة الأش ــة و غراس ــى الفلاح ع

ظــروف الأمــن والاســتقرار، فــإن العكــس هــو 

الــذي ســاد، حيــث اقتــر النشــاط الفلاحــي عــى 

زراعــة الحبــوب التــي لا يتطلــب حصــد محصولهــا 

أكــر مــن ســنة، عــى عكــس زراعــة الاشــجار 

التــي يتطلــب جنــي محصولهــا الانتظــار لســنوات 

ــدة.  عدي

ــروب  ــبب الح ــي بس ــس الأمن ــيطر الهاج ــد س لق

المتكــررة بــن القبائــل عــى الفلاحــن، فلــم يزرعوا 

الحــد الادنى مــن الأراضي لســد الحاجيــات  إلا 

الضروريــة، خوفــا مــن اكتســاح يتعرضــون لــه مــن 

طــرف قــوة معاديــة. مــا جعــل انتاجهــم ينحــر 

ــر  ــز أك ــار التركي ــاف. و ص ــاد الكف ــة اقتص في خان

ــة  ــوالا منقول ــا ام ــواشي باعتباره ــة الم ــى تربي ع

تعرضهــم  عنــد  الجبــال  نحــو  ســوقها  يســهل 

للهجــوم. لهــذا كان طبيعيــا ان يســتعمل المغاربــة 

المنــازل  مــن  بــدلا  للســكن  كوســيلة  الخيــام 

المشــيدة مــن الطــوب رغــم تواجدهــم بالســهول.

إن هــذه الوضعيــة القلقــة و القابعــة أســفل الهرم 

الاجتماعــي التــي عاشــها الفــاح، تكشــف بوضــوح 

ســبب غــرق الاقتصــاد المغــربي طــوال تاريخــه في 

الركــود و ضعــف الانتاجيــة و تخلــف التقنيــة. 

فــا الفــاح نعــم بظــروف الأمــن والاســتقرار التــي 

تمكنــه مــن تحســن زراعتــه و توســيعها وتجويــد 

أدواتــه التقنيــة، ولا هــو اســتفاد مــن نظــام 

صوتــه  لإســاع  الديمقراطــي  شــبه  "اجماعــة" 

ــاره  ــة باعتب ــن مصالحــه داخــل القبيل ــاع ع والدف

ــي. ــض الداخ ــة للفائ ــة المنتج الفئ

لقــد كانــت الكلمــة العليــا في تاريــخ المغــرب 

للأمغــار المقاتــل، الــذي اعتمــد في مراكمــة ثروتــه 

الفــاح  عــى  الثقيلــة  الجبايــات  فــرض  عــى 

وعــى تجــارة الترانزيــت واتــاوات الخفــر والمــرور 

"اجماعــة"  نظــام  ذلــك  )الزطــاط(. محــولا في 

اســتبدادي.  اقطاعــي  نظــام  إلى  الديمقراطــي 

وانضــاف إلى ذلــك أن المخــزن كان يبنــي سياســته 

الداخليــة في فــرض ســلطته عــى مجمــوع الــراب 

المتغلب/القايــد  الأمغــار  اتخــاذ  عــى  المغــربي 

ــدا  ــي مزي ــا يعن ــه، م ــن قبيلت ــه و ب ــيطا بين وس

مــن تشــديد الخنــاق عــى الفــاح وإثقــال كاهلــه 

بالضرائــب.

لقــد كان الفلاحــون في ظــل هــذا الوضــع رهائــن 

لــدى ســيدهم الإقطاعــي، فعاشــوا عــى الكفــاف 

ــى  ــة المث ــم الفئ ــم أنه ــاس، رغ ــن الإف ــوا م وعان

القــادرة عــى الانتــاج وخلــق الــروة. ولذلــك 

ــي  ــل الت ــراد القبائ ــوزان أن أف ــن ال ــظ الحس لاح

ــة. ــالا بالي ــدون أس ــزن يرت ــع للمخ تخض

ــى  ــيطرته ع ــد بس ــإن القاي ــرى، ف ــة أخ ــن جه م

زمــام الأمــور في قبيلتــه، واتخــاذ المخــزن لــه 

ــح بحكــم  ــه أصب ــدا، فإن ــا وحي كوســيط و مخاطب

ــرد  ــردد في التم ــكان لا ي ــا. ف ــكا محلي ــع مل الواق

عــى المخــزن حالمــا ســنحت لــه الفرصــة. إن 

إحــدى التناقضــات الرئيســية لسياســة الدولــة 

ــه  ــت تدعم ــذي كان ــد ال ــي أن القاي ــة ه المخزني

عــى حســاب الفــاح، كان يتحــول مــع مــرور 

الوقــت إلى فرانكشــتاين ينقلــب عليهــا كلــا أنــس 

ــا. ــا ضعف منه

لذلــك نجــد أن الدولــة المغربيــة في العصر الحديث 

عملــت عــى تحجيم مؤسســة القايــد، وتحويله إلى 

مســؤول إداري صغــر لديهــا، مــع إعــادة ترتيــب 

الســلطة  اســتقرار  القبــي بمــا يخــدم  النظــام 

ــادر في  ــواد الص ــون الق ــع قان ــث من ــة، حي المركزي

ــي كان  ــب الت ــذ الضرائ ــن أخ ــارس 1956 م 20 م

يأخذهــا القايــد مــن قبيلتــه نظــر خدماتــه فيــا 

مــى. لقــد حــرص المــرع في مغــرب الاســتقلال 

عــى جعــل القائــد موظفــا لــدى الدولــة يتقــاضى 

أجــرا رســميا محــددا، مــع عــدم إبقــاءه في منطقــة 

ــه مــن  ــا ل ــاث ســنوات، منع ــر مــن ث ــوذه أك نف

ــا. ــا داخله ــا واقتصادي التجــدر اجتماعي

و هــو مــا اكــده الملــك الراحــل محمــد الخامــس 

ــاد  ــور الب ــا: "إن تط ــنة 1958 قائ ــاي س في 8 م

ــن  ــي لا يمك ــة الت ــات القبلي ــى انكســار البني اقت

لهــا مــن الآن فصاعــدا أن تكــون الأســاس لإرســاء 

أجهــزة تمثيليــة فلذلــك ارتأينــا أن تكــون الجماعــة 

كخليــة اجتماعيــة وسياســية جديــدة الأســاس 

ــث". ــرب الحدي ــم المغ لتنظي

و بذلــك تكــون القبيلــة المغربيــة قــد عرفــت عــدة 

ــارت  ــا ص ــي أنه ــالي. وه ــا الح ــرات في عصرن تغي

تنعــم بالأمــن و الاســتقرار المســاعد عــى الإنتــاج 

ــى  ــون ع ــرة إلى أن تك ــد مضط ــي، و لم تع الفلاح

ــال  ــو الجب ــرار نح ــرة والف ــتعداد للهج ــة الاس أهب

ــا  ــة. كــا أنه ــا مــن الغــارات المعادي ــاء به للاحت

تحــررت مــن ســلطة القايــد المســتبد وانتقلــت في 

ــدي  ــة" التقلي ــن نظــام "اجماع تســيير شــؤونها م

ــث.  ــة الحدي إلى نظــام الجماعــة القروي

لكــن يبقــى الســؤال المطــروح : مــا جــدوى هــذه 

وضــع  عــى  الحديثــة  والسياســات  التحــولات 

ــل  ــي؟ ه ــض الداخ ــج للفائ ــربي المنت ــاح المغ الف

ــاد  ــد و ع ــلطة القاي ــن س ــاح م ــرر الف ــا تح فع

ــاره؟ ــه اعتب إلي

يلاحــظ في هــذا الصــدد أن الباديــة تحــررت مــن 

ســلطة القايــد، كــا أنهــا صــارت تســر مــن طــرف 

ــل لســلطة  ــد الممث ــة في شــخص القائ الادارة ممثل

ــة  ــرف الجماع ــن ط ــك م ــر كذل ــة، و تس الوصاي

القرويــة ذات الأعضــاء المنتخبــن مــن طــرف 

ــة وهــي أن  ــا نجــد المفارقــة التالي الســكان. و هن

ــدرات  ــد و ق ــم جي ــخص ذو تعلي ــو ش ــد ه القائ

ــي  ــب الجماع ــن أن المنتخ ــنة، في ح ــة حس إداري

ــة متواضعــة،  ــارات إداري هــو شــخص أمــي و بمه

الدولــة  و  الباديــة  بــن  التفاعــل  يجعــل  مــا 

ــت  ــة و إن كان ــا أن الدول ــا . ك ــة ضعيف العصري

قــد أقــرت ظاهــرة القيــاد، فإنهــا مــن جهــة أخرى 

قــد أحيتهــم في شــخص الأعيــان، الذيــن بدورهــم 

ســيطروا عــى الجماعــات القرويــة وصــولا الى 

ــان .  البرلم

ــذا  ــري في ه ــم العط ــد الرحي ــث عب ــح الباح يوض

الصــدد أن الطلــب عــى الأعيــان قــد تجــدد بعــد 

الاســتقلال بســبب الــراع الــذي قــام بــن القــر 

ــم انتشــار  ــا لتحجي ــة ســعيا منه واليســار. فالدول

الاحــزاب الوطنيــة في المجتمــع و الباديــة خصوصا، 

ملأتهــا  و  لهــا  تابعــة  إداريــة  أحزابــا  خلقــت 

بالأعيــان، وبالتــالي فكــا أفــرغ القيــاد في المــاضي 

ــي،  ــا الديمقراط ــن محتواه ــة" م ــة "اجماع مؤسس

فــإن خلفاءهــم الأعيــان بدورهــم يفعلــون نفــس 

ــي  ــة وباق ــة القروي ــة الجماع ــع مؤسس ــيء م ال

مؤسســات الدولــة التمثيليــة، و مــازال واقــع 

التهميــش و العزلــة و الارتهــان لكبــار الملاكــن 

هــو مــا يعيشــه صغــار الفلاحــن. و هــو مــا يعنــي 

أن الدولــة المغربيــة الحديثــة تكــرر خطأهــا الأزلي 

ــي دون  ــتاين الإقطاع ــق الفرانكش ــل في خل المتمث

وعــي منهــا !. 

فالدولــة مازالــت تتعامــل مــع الباديــة مــن خــال 

قنــاة الوســطاء الأعيــان، و كأنهــا مازالــت ضعيفــة 

أو غــر قــادرة عــى التعامــل المبــاشر مــع الفــاح. 

ــث  ــياسي يبح ــل س ــن كس ــم ع ــل ين ــو تعام و ه

رغبــة  دون  لهــؤلاء،  الجاهــزة  الخدمــات  عــن 

ــدم  ــا عــن موطــئ ق ــا في العمــل الشــاق بحث منه

ــرور عــر وســاطتهم. ــة دون الم في مجتمــع البادي

إن دروس و عــر المــاضي تســتلزم عــى الدولــة 

فــك الحصــار عــن ســكان القــرى في ســهول وجبــال 

وواحــات المغــرب، وتحريرهــم مــن ســلطة الأعيان 

ومســاعدة الفــاح عــى الاســتقرار بأرضــه وإنتــاج 

ــة  ــتقلاليته المادي ــق اس ــي وتحقي ــض الداخ الفائ

عنهــم. لذلــك ســيكون مفيــدا للدولــة عــى المــدى 

البعيــد أن تطبــق اصلاحــا زراعيــا يتضمــن توزيــع 

مثــا(  )5هكتــارات  المســاحة  متوســطة  أراضي 

عــى صغــار الفلاحــن، ومدهــم بوســائل المكننــة 

الزراعيــة ومختلــف التســهيلات لإنتــاج الــروة 

الفلاحيــة وموازنــة فئــة كبــار الملاكــن التــي أثبــت 

المغربيــة  للدولــة  الأول  العــدو  أنهــا  التاريــخ 

ــة عــى مــر العصــور. المخزني

◆ يوسف رزين

الملف

"اجماعة".. تاريخ التجربة الجماعية للمغاربة
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مذكرة أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي 
بخصوص تصورها للإعداد لانتخابات 2021

FGD ◆

مذكرة

تقديم

بالنظــر لمــا تكتســيه الانتخابــات مــن أهميــة في ســرورة البنــاء 

الديمقراطــي الحقيقــي مــن خــال تقويــة الديمقراطيــة بشــكل عــام 

والديمقراطيــة المحليــة بشــكل خــاص، وإرســاء المجالس  و المؤسســات 

التمثيليــة لتدبــر الشــأن المحــي و الجهــوي والوطنــي والمســاهمة في 

بنــاء التنميــة، اقتصاديــا و اجتماعيــا و ثقافيــا، عــى مســتوى مختلــف 

مناطــق المغــرب،  واعتبــارا لكــون محطــة الانتخابــات المنتظــرة ســنة 

2021 هــي الانتخابــات الثالثــة في ظــل دســتور 2011 ، و الــذي جــاء 

ــة و  ــة و الديمقراطي ــب الحري كنتيجــة لحــراك شــعبي شــكلت مطال

العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة و محاربــة الفســاد دعائمــه الأساســية، 

ــية  ــروط السياس ــر ال ــي توف ــات يقت ــذه الانتخاب ــراء ه ــإن إج ف

ــة و  ــة نزيه ــة الانتخابي ــذه المحط ــل ه ــة لجع ــة الضروري و القانوني

شــفافة ومحترمــة لــإرادة الشــعبية وفــق مبــادئ الديمقراطيــة الحقة، 

ــائي و  ــا، و القطــع النه ــة ببلادن ــق الممارســة الانتخابي ومدخــا لتخلي

الحــازم مــع ممارســات الفســاد الســياسي و الانتخــابي التــي لا زالــت 

تميــز المحطــات الانتخابيــة، و التــي أفضــت، في غالبيتهــا، إلى تشــكيل 

مجالــس تمثيليــة فاقــدة لأيــة شرعيــة انتخابيــة و أفــرزت نخبا فاســدة 

همهــا الوحيــد هــو حمايــة مصالحهــا الخاصــة و نهــب المــال العــام، 

ــة.  ــدان الثق ــياسي و فق ــراط الس ــن الانخ ــزوف ع ــا أدى إلى الع م

ــى  ــرون ع ــن  لا يتوف ــن الذي ــن  المنتخب ــد م ــود العدي ــا أن صع ك

الكفــاءات المعرفيــة و لا الأخــاق السياســية في ظــل غيــاب المحاســبة 

الصارمــة، كانــت لــه انعكاســات كارثيــة عــى بلادنــا، لعــل أخطرهــا 

فشــل كل المؤسســات حكوميــة كانــت أم ترابيــة أم مؤسســات 

الخدمــات  وتدهــور  التنميــة،  تحقيــق  في  عموميــة 

والبنيــات التحتيــة المحليــة وتدمــر المقــدرات البيئيــة 

والتاريخيــة والثقافيــة للقــرى والمــدن المغربيــة 

عــى حــد ســواء، إضافــة إلى تكريــس فقــدان ثقــة 

شرائــح واســعة مــن المواطنــات والمواطنــن في 

العمليــات الانتخابيــة واســتنكافهم عــن المســاهمة 

الفعليــة في تدبــر الشــأن العــام. ولا شــك أنــه مهــا 

كانــت جــودة النصــوص القانونيــة المؤطــرة للحيــاة 

السياســية والعمليــات الانتخابيــة، فإنهــا تبقــى غــر 

كافيــة بــل وعاجــزة عــن الانتقــال ببلادنــا إلى مســتوى 

ــا إرادة  ــليمة إذا لم تواكبه ــة الس ــة الديمقراطي الممارس

ــة  ــيس لمرحل ــعى للتأس ــة تس ــة للدول ــية حقيقي سياس

لســلطة  الجميــع  فيهــا  ويحتكــم  يخضــع  جديــدة 

القانــون وصناديــق الاقــراع في إطــار منــاخ ســياسي 

ينبنــي عــى قواعــد المنافســة السياســية الشريفــة بــن 

الفرقــاء السياســيين، ويضمــن الاحــرام الكامــل لــإرادة 

الشــعبية، ويكفــل حريــة الــرأي والتعبــر والتنظيــم 

ــراد والجماعــات. للأف

إن أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي تعتــر الانتخابــات الحــرة 

ــة إذا  ــي خاص ــاء الديمقراط ــية للبن ــز الأساس ــدى الركائ ــة إح والنزيه

ــن، وشرط  ــات والناخب ــعة للناخب ــاركة الواس ــا شرط المش ــر فيه توف

ــن السياســيين  ــن الفاعل ــاري بشــأنها ب ــج المتب ــا بالبرام ــط نتائجه رب

حيــث تصبــح هــذه البرامــج عقــدا مجتمعيــا يربــط مــا بــن المواطــن 

الناخــب والفاعــل الســياسي ويصبــح بذلــك صــوت الناخــب ذا 

معنــى ودلالــة وآليــة للفصــل بــن البرامــج المجتمعيــة وبالتــالي حافــزا 

ــة. ــات الانتخابي ــاركة في العملي للمش

ــة  ــة اليســار الديمقراطــي أن ضــان حري ــرى أحــزاب فيدرالي ــا ت ك

ونزاهــة الانتخابــات، وتحفيــز المواطنــات والمواطنــن عــى المشــاركة 

ــات والعوامــل المحيطــة  ــا رهــن بمجموعــة مــن الــروط والآلي فيه

بالعمليــات الانتخابيــة تتعــدى المنظــور التقنــي المحــض إلى المنظــور 

الســياسي الشــامل.

ومســاهمة منهــا في بلــورة تصــور متكامــل بخصــوص الاســتحقاقات 

الانتخابيــة المقبلــة، تقــرح أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي مــا 

يــي:

1. تصفية الجو السياسي وتوفير شروط 
مناخ سياسي جديد

تعتــر أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي  أن إرســاء أســس 

الديمقراطيــة الحقيقيــة وبلــوغ التنميــة الاجتماعيــة  والاقتصاديــة و 

المجاليــة الفعالــة والتدبــر الجيــد، محليــا وإقليميــا وجهويــا ووطنيــا، 

يتطلــب تحمــل الدولــة لكامــل مســؤولياتها في تحقيق انفراج ســياسي 

ــات  ــة والهيئ ــات المهمش ــع و الجه ــع المجتم ــة م ــق المصالح في طري

الــروط  وإعــداد  والنســائية  والنقابيــة،  والحقوقيــة  السياســية 

الكفيلــة بخلــق جــو الثقــة والتعبئــة والإرادة الجماعيــة والحــرة 

في  والمواطنــن  جــدوى العمــل الســياسي قصــد للمواطنــات 

في  الفاعــل  العــام، الإســهام  تدبــر الشــأن 

ــق في  ــى تتحق حت

ــات  العملي

والنزاهــة  والمصداقيــة  الوازنــة،  المشــاركة  المقبلــة  الانتخابيــة 

ــة المنافســة السياســية الشريفــة  ــة لحري ــة الضامن والشــفافية الكامل

ــن أن  ــي يمك ــادرات الت ــن المب ــن ب ــة. وم ــا النبيل ــة لغاياته والمحقق

تســاهم في هــذه المصالحــة:

الــرأي  ومعتقــي  السياســيين  المعتقلــن  جميــع  سراح  إطــاق   •

والصحفيــن،  الاجتماعيــة،  الحــراكات  خلفيــة  عــى  والمعتقلــن 

ــق  ــم، وخل ــة في حقه ــات القضائي ــع المتابع ــاء جمي ــن وإلغ والمدون

تاريخيــة؛ مصالحــة  شروط 

ــة،  ــات المصطنع ــة والملف ــات اللاقانوني ــكل الممارس ــد ل ــع ح •  وض

ــات؛ ــة الحري ــة وحماي وصيان

• تنفيــذ وتفعيــل جميــع التوصيــات الصــادرة عــن هيئــة الإنصــاف 

والمصالحــة؛

• محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب؛

• تجريــم كل الممارســات التــي تــرب في العمــق مبــدأ نزاهــة 

ومصداقيــة الانتخابــات مــع تحريــك المتابعــات القضائيــة للحــد مــن 

ــا؛ ــابقة لأوانه ــة الس ــات الانتخابي الحم

ــذ  ــزام بتنفي ــراف والإلت ــاثي الأط ــي الث ــوار الاجتماع ــة الح • مأسس

ــه؛ مخرجات

• اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للحــد مــن تداعيــات جائحــة كوفيد19- 

ومخلفــات الجفاف.

2. متطلبات إجراء انتخابات نزيهة 
وشفافة

إن أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي تعتــر أن الدولــة مطالبــة 

باتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات، في مقدمتهــا وضــع 

ــفافة. ــة وش ــرة ونزيه ــات ح ــراء انتخاب ــزات لإج ــس والمرتك الأس

ــة لســنة 2011  وفي هــذا الصــدد، نذكــر أن دســتور المملكــة المغربي

وخاصــة الفقــرة الثالثــة مــن التصديــر ينــص عــى أن "المملكــة 

المغربيــة ... تتعهــد بالتــزام مــا تقتضيــه مواثيقهــا مــن مبــادئ 

ــي  ــا ه ــان، ك ــوق الإنس ــبثها بحق ــد تش ــات، وتؤك ــوق وواجب وحق

ــا"؛ ــا عالمي ــارف عليه متع

وتذكــر كذلــك بــأن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 

الصــادر في 10 دجنــر ســنة 1948 نــص في فصلــه 21 عــى 

مــا يــي:

1. لــكل شــخص حــق المشــاركة في إدارة الشــؤون العامــة 

ــارون  ــن يخت ــطة ممثل ــا بواس ــاشرة وإم ــا مب ــده، إم لبل

ــة. بحري

2. لــكل شــخص، بالتســاوي مــع الآخريــن، حــق 

تقلــد الوظائــف العامــة في بلــده؛

3. إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم، 

خــال  مــن  الإرادة  هــذه  تتجــى  أن  ويجــب 

ــا بالاقــراع العــام  ــات نزيهــة تجــرى دوري انتخاب

وعــى قــدم المســاواة بــن الناخبــن وبالتصويــت 

ــان  ــث ض ــن حي ــئ م ــراء متكاف ــري أو بإج ال

حريــة التصويــت. "

كــا أن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

ــنة  ــرب س ــه المغ ــادق علي ــذي ص ــية ال والسياس

ــي: ــا ي ــه 25 عــى م ــص في فصل 1979 ن

ــا  ــز م ــة دون تميي ــق والفرص ــن الح ــكل مواط "ل

ورد في المــادة 2 ودون قيــود غــر معقولــة في:

 أ( أن يشــارك في ســر الحيــاة العامــة إمــا مبــاشرة أو 

عــن طريــق ممثلــن مختاريــن بحرية؛ 

ــة  ــة وعام ــة أصلي ــات دوري ــب في انتخاب ــب وأن ينتخ ب( أن ينتخ

وعــى أســاس مــن المســاواة عــى أن تتــم الانتخابــات بطريــق 

الاقــراع الــري وان تضمــن التعبــر الحــر عــن إرادة الناخبــن؛

ت( أن يكــون لــه الحــق في الحصــول عــى الخدمــة العامــة في بــاده، 

عــى أســس عامــة مــن المســاواة."

ــات  ــة الانتخاب ــة أن نزاه ــود الدولي ــق والعه ــددت المواثي ــد ح ولق

ــي. ــل الديمقراط ــاس التمثي ــي أس ــفافيتها ه وش

وفي نفــس الســياق نــص دســتور المملكــة المغربيــة لســنة 2011 

لاســيما الفصــل 11 منــه عــى أن " الانتخابــات الحــرة والنزيهــة 

والشــفافة هــي أســاس مشروعيــة التمثيــل الديمقراطــي."

الســلطات العموميــة ملزمــة بالحيــاد التــام إزاء المترشــحين، وبعــدم 

التمييــز بينهــم." 
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مذكرة أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي 
بخصوص تصورها للإعداد لانتخابات 2021

FGD ◆
والفصــل 30 الــذي أكــد عــى أنــه:" لــكل مواطنــة ومواطــن، الحــق 

في التصويــت، وفي الترشــح للانتخابــات شرط بلــوغ ســن الرشــد 

ــية." ــة والسياس ــوق المدني ــع بالحق ــة، والتمت القانوني

ــة  ــر الدولي ــات القادمــة متطابقــة مــع المعاي ــى تكــون الانتخاب وحت

ــزاب  ــم أح ــدم إليك ــربي، تتق ــتور المغ ــع الدس ــان وم ــوق الإنس لحق

فيدراليــة اليســار الديمقراطــي بالمقترحــات التاليــة، وهــي عبــارة 

ــات  ــا اســتعجاليا بالنظــر للآلي ــي طابع ــة تكت ــراءات عملي ــن إج ع

التشريعيــة والتقنيــة الواجــب توفيرهــا في حيــز زمنــي معقــول. 

وتعتقــد هــذه الأحــزاب أن مــن شــأن اعتــاد هــذه الإجــراءات 

ــرة  ــات ح ــراء انتخاب ــوس في إج ــكل ملم ــاهم بش ــا أن يس وتنفيذه

ونزيهــة وشــفافة وأن يشــكل ضمانــة 

لمشــاركة واســعة وفعالــة للمواطنــات 

هــذه  وتتلخــص  فيهــا.  والمواطنــن 

ــي: ــا ي ــراءات في الإج

2.1 إحداث لجنة وطنية 
ولجان فرعية مستقلة 
دائمة للإشراف على 

الانتخابات

يعتمــد تنظيــم الانتخابــات في بلادنــا 

ــن  ــة، وهــي جــزء م عــى وزارة الداخلي

والعــال  الــولاة  ويقــوم  الحكومــة، 

ــأدوار  ــون ب ــيوخ والمقدم ــواد والش والق

الإجــراءات  تنفيــذ  في  جوهريــة 

ــاز  ــذا الجه ــب ه ــد لع ــة، ولق الانتخابي

في  حياديــة  غــر  أدوارا  المــاضي  في 

شــبهة  بــه  وارتبطــت  الانتخابــات، 

ــج وترتــب عــن ذلــك  ــب بالنتائ التلاع

فقــدان الثقــة في تدبــر هــذا الجهــاز 

الناخبــن  طــرف  مــن  للانتخابــات 

والأحــزاب.

العمليــة الانتخابيــة  وحتــى لا تبقــى 

وغيــاب  التزويــر  لشــبهة  عرضــة 

ظــل  والنزاهــة خاصــة في  المصداقيــة 

ــإرادة  ــب ب ــة للتلاع ــبات التاريخي الترس

خــال  الاقــراع  وصناديــق  الناخبــن 

الســابقة؛ المحطــات 

وحتــى لا تبقــى الانتخابــات في بلادنــا 

ــدولي  ــه ال ــايرة التوج ــن مس ــة ع متخلف

الانتخابــات  تدبــر  في  الديمقراطــي 

ــات  ــإشراف عــى الانتخاب ــدة ل عــر تشــكيل لجــان مســتقلة ومحاي

وإدارتهــا )أكــر مــن %80 مــن الــدول اعتمــدت هــذه الآليــة(، فــإن 

ــة إحــداث هــذه  ــرى راهني ــة اليســار الديمقراطــي ت أحــزاب فيدرالي

ــى. ــت م ــن أي وق ــر م ــة الآن أك الآلي

إحداث اللجنة وتكوينها: 
يتعــن إحــداث اللجنــة الوطنيــة المســتقلة لــإشراف عــى الانتخابــات 

بمقتــى قانــون يصــدر عــن البرلمــان، وتتشــكل مــن أشــخاص مشــهود 

لهــم بالنزاهــة والاســتقامة وتضــم في عضويتهــا الأحــزاب السياســية 

والنقابــات والهيئــات المهنيــة.

وتنبثــق عــن اللجنــة الوطنيــة لجــان فرعيــة عــى مســتوى العــالات 

والأقاليــم لــإشراف عــى مختلــف المراحــل الانتخابيــة.

مهــام اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للإشــراف علــى 
الانتخابــات: 

تتكلــف اللجنــة الوطنيــة المســتقلة بــإدارة العمليــات الانتخابيــة مــن 

إعــداد اللوائــح الانتخابيــة إلى الإعــان عــن النتائــج.

2.2 الالتزام بمبادئ الديمقراطية الحقة 
ونزاهة الانتخابات

وذلــك بهــدف إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة، والقطــع مــع 

التزويــر أو التأثــر المــادي أو الإداري أو الدينــي ومــع التلاعــب 

ــالإرادة الشــعبية التــي تعــر عنهــا صناديــق الاقــراع، مــن خــال: ب

• تحــي أجهــزة الدولــة عــى مختلــف مســتوياتها، بالحيــاد الإيجــابي 

عــر الالتــزام بعــدم دعــم أو توجيــه أو محابــاة أو خدمــة أيــة جهــة 

ــوري  ــل الف ــاشر، والتدخ ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــواء بش ــية، س سياس

لمحاربــة كافــة أشــكال وتمظهــرات الفســاد الانتخــابي والســياسي؛

ــة  ــات الانتخابي ــة بالعملي ــن المتعلق ــح في القوان ــص الصري • التنصي

)القانــون رقــم 9.97؛ القانــون رقــم 57.11؛ القانــون التنظيمــي 

رقــم 59.11؛ القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس النــواب؛ القانــون 

ــق بمجلــس المستشــارين( عــى مســائلة ومحاســبة  التنظيمــي المتعل

وإقــرار  الانتخابــات،  عمليــة  تدبــر  عــى  والمســؤولين  المشرفــن 

ــر  ــاشر أو غ ــكل مب ــاهم، بش ــن يس ــق كل م ــة بح ــات زجري عقوب

مبــاشر، في التزويــر أو التأثــر عــى إرادة الناخبــن، أو المســاس 

ــة؛ ــة الانتخابي ــفافية العملي ــة وش بنزاه

بالعمليــة  المتعلقــة  واللوائــح  والمعطيــات  القوانــن  كل  نــر   •

الانتخابيــة عــى الانترنيــت )الموقــع الالكــروني للجهــة المشرفــة 

عــى تنظيــم الانتخابــات( ، وداخــل مقــرات الجماعــات والعــالات 

والأقاليــم والجهــات، ووضعهــا رهــن إشــارة الأحــزاب السياســية 

بطريقــة مبســطة؛

ــان  ــيح، وض ــاطر الترش ــة ومس ــاركة الانتخابي ــيط شروط المش • تبس

حريــة التعبــر والــرأي والدعايــة الحــرة، وحريــة التجمــع والتواصــل 

مــع الناخبــن؛

• إخــراج القانــون التنظيمــي للدفــع بعــدم دســتورية القوانــن 

ــة المتعلقــة  لتحصــن النصــوص القانوني

بالانتخابــات؛

ــدة  ــات في الجري ــج الانتخاب ــر نتائ • ن

الرســمية.

2.3 إعداد لوائح جديدة 
للهيئة الناخبة

مصداقيــة  عــى  الحــرص  بهــدف 

اللوائــح ومطابقتهــا للواقــع وخلوهــا 

اعتبــارا  والتلاعبــات،  الشــوائب  مــن 

ــدة  ــي القاع ــة ه ــح الانتخابي لأن اللوائ

ــة  ــات، خاص ــة الانتخاب ــية لنزاه الأساس

وأن اللوائــح الحاليــة عرفــت إفســادا 

كبــرا عنــد وضعهــا في البدايــة، وهــو مــا 

لم تتمكــن عمليــات المراجعــات الجزئيــة 

مــن تداركــه. وتقــرح أحــزاب فيدراليــة 

اليســار الديمقراطــي في هــذا الإطــار مــا 

ــي: ي

عــى  التلقــائي  التســجيل  اعتــاد   •

قاعــدة بطاقــة التعريــف الوطنيــة لــكل 

مواطــن ومواطنــة بلــغ ســن الرشــد 

القانــوني في تاريــخ يــوم الاقــراع؛

رقــم  الانتخابيــة  اللوائــح  تضمــن   •

ونــر  للتعريــف  الوطنيــة  البطاقــة 

هــذه اللوائــح عــى الانترنيــت وبمقــرات 

ــة أربعــة أشــهر عــى  الجماعــات الترابي

الأقــل قبــل موعــد الانتخابــات؛ ونشرهــا 

أمــام مكاتــب التصويــت يــوم الاقــراع؛

جديــدة  انتخابيــة  لوائــح  إعــداد   •

وإشراك  المهنيــة  للغــرف  بالنســبة 

ــة  ــة الخاص ــات الناخب ــة بالفئ ــروط المتعلق ــد ال ــن في تحدي المهني

بــكل غرفــة مهنيــة؛

ــة  ــن في مراقب ــن الدولي ــن والأحــزاب والمراقب • ضــان حــق المواطن

ــة؛ ــح الانتخابي اللوائ

2.4 التقطيع الانتخابي ونمط وتوقيت 
الاقتراع

ــل  ــتثمار الأمث ــمح بالاس ــال يس ــالي فع ــر مج ــان تدب ــل ض ــن أج م

ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــة والطبيعي ــئ للمقومــات البشري والمتكاف

والتاريخيــة بمــا يضمــن تحقيــق التنميــة الشــاملة لــكل جهــات 
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ــي:  ــا ي ــي م ــار الديمقراط ــة اليس ــزاب فيدرالي ــرى أح ــرب، ت المغ

• مراجعــة التقطيــع الــرابي للدوائــر الانتخابيــة المحليــة عــى قاعــدة 

مبــدأ المســاواة والتــوازن في عــدد الناخبــن بــن الدوائــر الانتخابيــة؛

• إشراك جميــع الأحــزاب السياســية وجمعيــات المجتمــع المــدني 

ــك؛ ــوص ذل ــرأي بخص ــداء ال لإب

• إقــرار التقطيــع النهــائي، المحــي والجهــوي، بمقتــى قانــون يصــدر 

عــن البرلمــان؛

• تحديــد الجهــة كدائــرة انتخابيــة وحيــدة بالنســبة للانتخابــات 

المتعلقــة بمجالــس الجهــات؛

• تحديــد الجهــة كدائــرة انتخابيــة بخصــوص انتخابــات أعضــاء 

مجلــس النــواب في أفــق الانتقــال إلى دائــرة وطنيــة فريــدة؛

• التقليص من عدد الجماعات في العالم القروي؛

• إحــداث غرفــة فلاحيــة وغرفــة للتجــارة والصناعــة والخدمــات عــى 

ــدة  ــة واح ــرة انتخابي ــة دائ ــراب الجه ــار ت ــة واعتب ــتوى كل جه مس

بخصــوص هــذه الغــرف؛

• تعميــم نمــط الاقــراع اللائحــي في كل الجماعــات الحضريــة وشــبه 

الحضريــة في الانتخابــات الجماعيــة؛

• توحيــد نمــط الاقــراع واعتــاد نظــام الاقــراع اللائحــي النســبي مــع 

أكــر البقايــا وبــدون اســتعمال طريقــة مــزج الأصــوات أو التصويــت 

التفاضلي؛

• إلغــاء العتبــة للمســاهمة في تقاســم المقاعــد باعتبــاره النظــام 

الــذي يضمــن المســاواة بــن الأحــزاب ويعطــي لــكل ذي حــق حقــه 

ــية  ــيات السياس ــاج كل الحساس ــة؛ وإدم ــة الحزبي ــن التعددي ويضم

والشرائــح الاجتماعيــة داخــل المؤسســات، ويقلــص مــن إفســاد 

ــة.  ــة الانتخابي العملي

• إجــراء الانتخابــات في يــوم غــر يــوم الجمعــة خــال شــهر مــارس 

أو أبريــل.

2.5 أهلية وشروط الترشح للانتخابات

وذلــك لقطــع الطريــق أمــام المفســدين وتجــار الانتخابــات في الولــوج 

إلى المجالــس التمثيليــة، والمســاهمة في خلــق نخــب سياســية محليــة 

ــة  ــق التنمي ــة وتحقي ــؤون المحلي ــر الش ــى تدب ــادرة ع ــة ق وجهوي

المنشــودة وذلــك مــن خــال:

• منــع الترشــح للانتخابــات عــى كل المتورطــن في جرائــم نهــب المــال 

العــام والمــس بحقــوق الإنســان والتهــرب الضريبــي، والاتجــار بالبــر 

والمخــدرات، ومهــربي الأمــوال، والمتورطــن في تزويــر الانتخابــات 

ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــكال، وجمي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــادها ب وإفس

وردت أســاؤهم كمتلاعبــن بالمــال العــام في تقاريــر المجلــس الأعــى 

للحســابات أو المجالــس الجهويــة للحســابات أو تقاريــر هيئــات 

ــة؛ ــة والمالي التفتيــش الترابي

• إلغــاء ضمانــة 5000 درهــم المفروضــة عــى المترشــحين في انتخابــات 

ــي البرلمان؛ مجل

الوطنــي  الصنــدوق  لــدى  بالعــال  التصريــح  بشــهادة  الإدلاء   •

والضيعــات  المقــاولات  لأربــاب  بالنســبة  الاجتماعــي  للتضامــن 

الفلاحيــة؛

• إلزامية الإدلاء بشهادة إبراء الذمة الضريبية في ملف الترشيح؛

• الرفــع مــن عــدد ممثــي المأجوريــن )40( عــوض 20 حاليــا في 

مجلــس المستشــارين؛

ــوض 72  ــة )52( ع ــات الترابي ــي الجماع ــدد ممث ــن ع ــص م • التقلي

ــا؛ حالي

2.6 التمثيلية النسائية

ــود  ــا، وتع ــا بطيئ ــة تقدم ــات المنتخب ــاء بالمؤسس ــل النس ــكل تمثي ش

ــلوك  ــاء، والى س ــة النس ــة لتمثيلي ــن المنظم ــك الى القوان ــباب ذل اس

العديــد مــن رؤســاء الجماعــات الترابيــة الرافضــن بالســاح للمــرأة 

تحمــل المســؤولية التمثيليــة في مكاتــب الجماعــات ولجــان المجالــس 

وتغــاضي الســلطات المكلفــة بالرقابــة عــى تلــك الخروقــات القانونية، 

وبنــاء عــى المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالمســاواة بــن المــرأة والرجــل، 

ــز  ــى كل أشــكال التميي ــة القضــاء ع ــن اتفاقي ــادة 4 م ولا ســيما الم

ضــد المــرأة التــي تنــص عــى ضرورة اتخــاد تدابــر خاصــة للتعجيــل 

ــإن  ــن الجنســن، والفصــل 19 مــن الدســتور ف ــة ب بالمســاواة الفعلي

أحــزاب فيدراليــة اليســار الديموقراطــي تقــرح:

ــاء  ــات أعض ــيح للانتخاب ــة بالترش ــح الخاص ــث اللوائ ــص ثل • تخصي

ــاء؛ ــة، للنس ــات الترابي ــس الجماع مجال

ــة  ــح مختلط ــال لوائ ــن خ ــان م ــاء في البرلم ــة النس ــان تمثيلي • ض

بالــرورة؛

• إلغاء كل لائحة لا تحترم هذه القاعدة؛ 

• فيــا يخــص انتخابــات مجلــس النــواب، إفــراد لائحــة وطنيــة 

ــد  ــث مقاع ــل إلى ثل ــا لتص ــدد مقاعده ــادة في ع ــع الزي ــاء م للنس

مجلــس النــواب.

2.7 توزيع التمويل والولوج إلى الإعلام 
العموميين بناء على معايير موضوعية

بهــدف محاربــة الفســاد الانتخــابي وشراء الذمــم، وتحجيــم دور 

النفــوذ المــالي، وضــان المنافســة السياســية الشريفــة والشــفافة بــن 

الأحــزاب السياســية، واحــرام مبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن 

ــزاب  ــرح أح ــن، تق ــام العمومي ــل والإع ــزاب في التموي ــع الأح جمي

ــي:  ــا ي ــة اليســار الديمقراطــي م فيدرالي

2.7.1 اعتمــاد معاييــر أكثــر موضوعيــة لتوزيــع 
ــي:  ــل العموم ي ــي التمو ــزاب ف ــن الأح ــم بي الدع

ــك  ــر وذل ــف التدب ــق بمصاري ــي المتعل ــم العموم ــادة في الدع • الزي

ــن: قصــد تمكــن الأحــزاب السياســية م

√ تمويل المصاريف المتعلقة بالمقرات؛

ــل 3  ــى الأق ــة )ع ــرات الرئيس ــن بالمق ــتخدمين قاري ــف مس √ توظي

مســتخدمين(؛

ــتثنائية  ــة والاس ــات الدوري ــة بالاجتماع ــف المتعلق ــل المصاري √ تموي

ــذه الأحــزاب؛ ــة له ــة الوطني ــزة القيادي للأجه

√ تمويل المصاريف المتعلقة بالتكوين؛

ــم  ــق بدع ــم المتعل ــن الدع ــزاب م ــع الأح ــتفادة جمي ــان اس √ ض

المشــاركة السياســية للنســاء؛

ــون  ــم الســنوي للأحــزاب السياســية في 2 ملي ــغ الدع ــد مبل √ تحدي

ــون درهــم كحــد أقــى. درهــم كحــد أدنى و10 ملي

• معايير موضوعية للتمويل العمومي السنوي

ــزاب  ــض الأح ــبة لبع ــر بالنس ــف كب ــه حي ــي في ــل العموم  التموي

ــي  ــات الت ــج الانتخاب ــط نتائ ــار فق ــن الاعتب ــه يأخــذ بع ــادة لأن الج

الحــزبي ودوره  الامتــداد  عــن حقيقــة  تعــر  تعــرف فســادا ولا 

التأطــري، لــذا نقــرح أن يتــم اعتــاد نتائــج الانتخابــات في حــدود 

ــبة  ــرى في النس ــر أخ ــاد معاي ــي، واعت ــل العموم ــن التموي %60 م

ــي:  ــا ي ــة ك الباقي

√ التوفر على تنظيم نسائي؛

√ التوفر على تنظيم شبابي؛

√ عدد الأنشطة السياسية والفكرية والتأطيرية طيلة السنة؛

√ العلاقات الخارجية ودينامية الدبلوماسية الموازية.

•  المســاواة في التســبيق المتعلــق بمصاريــف الحملــة الانتخابيــة عــى 

أســاس:

√ نســبة الدوائــر المغطــاة بالترشــيح لانتخابــات أعضــاء مجلــس 

النــواب وأعضــاء مجالــس الجهــات؛

√ عدد النساء وكيلات اللوائح الانتخابية؛

√ عدد النساء المترشحات؛

√ عدد الشباب المترشحين؛

√ علاقة تناسبية بين الحد الأدنى والحد الأقصى للتسبيق.

• وضع نموذج لتقرير محاسباتي مبسط لمصاريف الانتخابات.

• اتخــاذ إجــراءات ردعيــة حقيقيــة لمحاربــة اســتعمال المال في إفســاد 

ــات الانتخابية. العملي

2.7.2 تكافــؤ الفــرص بيــن الأحــزاب فــي الإعــام 
العمومــي: 

مذكرة
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ــوج  ــن الأحــزاب السياســية في الول ــرص ب ــؤ الف • الســهر عــى تكاف

ــة؛ ــام العمومي ــائل الإع لوس

• التــوازن في توزيــع حصــص البــث في الإعلامــي العمومــي لجميــع 

الأحــزاب خــال الحمــات الانتخابيــة، وضــان حــق كل المترشــحين في 

الاســتفادة مــن حصــص متســاوية في وســائل الإعــام؛

• ضــان حيــاد القنــوات الإعلاميــة الســمعية البصريــة والإلكترونيــة 

الخاصــة الخاضعــة للقانــون المغــربي اتجــاه الأحــزاب السياســية.

• فتــح الاعــام العمومــي للنقــاش الســياسي والفكــري خــارج 

الحمــات الانتخابيــة بحضــور مختلــف الحساســيات السياســية 

الوطنيــة بشــكل متــوازن.

2.8 تبسيط وضمان نزاهة عملية 
التصويت

بهــدف تســهيل عمليــة المشــاركة الانتخابيــة، وتفــادي أيــة محاولــة 

للتزويــر أثنــاء عمليــة التصويــت، وذلــك مــن خــال:

• اعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية؛

• تزويــد كل مكاتــب التصويــت بنظــام معلومــاتي لا يســمح للناخــب 

بــالإدلاء بصوتــه أكــر مــن مرة؛

• أن يبصــم الناخــب )ة( بعــد التصويــت أمــام اســمه في ســجل 

التصويــت.

2.9 الحزم في متابعة ومعاقبة المتلاعبين 
بالعملية الانتخابية

بهــدف تخليــق العمليــة الانتخابيــة والقضــاء عــى كل أشــكال 

الفســاد الانتخــابي، مــن خــال:

• التــزام الســلطات العموميــة بالتخــي عــن الحيــاد الســلبي ومعاقبة 

كل المتورطــن في تزويــر أو تدليــس أو التلاعــب بالعمليــة الانتخابية؛

• محاربــة صارمــة لــكل أشــكال الاســتمالة غــر المشروعــة لأصــوات 

الناخبــن، مــن اســتعمال المــال أو الوعــد بــه أو الوعــد بمنافــع ماديــة 

أو اســتغلال للديــن أو للنفــوذ؛

• التعجيــل بالتحقيــق في الجرائــم الانتخابيــة وعــدم التهــاون أو 

التســامح مــع المتلاعبــن في العمليــة الانتخابيــة مــن خــال تحريــك 

ــع  ــا، م ــة مرتكبيه ــة ومعاقب ــتعجلة وملاحق ــة مس ــات قضائي متابع

تشــديد العقوبــات ضــد الأشــخاص المتورطــن في الفســاد الانتخــابي؛

• تطبيــق الجزائــات القانونيــة في حــق المتورطــات والمتورطــن مــن 

المســؤولين في الفســاد الانتخــابي.

2.10  مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة 
بالجماعات الترابية والقوانين التنظيمية 

المتعلقة بمجلسي البرلمان والقوانين 
المتعلقة بالعمليات الانتخابية

لقــد أبانــت الممارســة عــن وجــود اختــالات تعــوق عمــل الجماعــات 

الترابيــة ســواء فيــا يتعلــق بالإجهــاز عــى مبــدأ التدبــر الحــر الــذي 

ــة  ــلطة المراقب ــة س ــدود وعلاق ــذا ح ــتور 2011 وك ــا دس ــه له كرس

ــا  ــا، أو م ــا بينه ــات في ــل الاختصاص ــق بتداخ ــا يتعل ــا، أو في به

ــافي، أو  يهــم شروط الترشــيح لعضويتهــا أو لرئاســتها أو حــالات التن

صلاحيــات مختلــف الأجهــزة المســرة لهــا أو مــا يتعلــق بالجــزاءات 

بخصــوص الخروقــات القانونيــة التــي تســقط فيهــا الأجهــزة المســرة 

ــدد  ــع المح ــا، أو بالتشري ــيق بينه ــات التنس ــق بآلي ــا يتعل ــا، أو م له

ــا.  ــة تحصيله ــة وكيفي لمواردهــا المالي

ــر  ــن س ــي أن حس ــار الديمقراط ــة اليس ــزاب فيدرالي ــرى أح ــا ت ك

ــل. ومــن هــذا  ــة يتطلــب حــدا أدنى مــن التأهي المؤسســات المنتخب

المنطلــق تقــرح بخصــوص التأهيــل للترشــح لرئاســة جماعــة ترابيــة 

أو مجموعــة جماعــات أو مجموعــة جماعــات ترابيــة أو غرفــة 

ــي: ــا ي ــان م ــي البرلم ــن مجل ــس م ــة مجل ــة أو عضوي مهني

• إقــرار شرط التوفــر عــى مســتوى تعليمــي يعــادل مســتوى 

الباكالوريــا مــن أجــل الترشــح لرئاســة جماعــة ترابيــة أو مجموعاتهــا؛

• إقــرار شرط التوفــر عــى مســتوى تعليمــي عــالي مــن أجــل الترشــح 

لعضويــة أحــد مجلــي البرلمــان.

وبهــدف تحقيــق قفــزة نوعيــة بخصــوص الحكامــة الترابيــة المحليــة 

والإقليميــة والجهويــة فــإن تعديــل المنظومــة القانونيــة القائمــة 

تجــاوز  قصــد  ملحــة  أصبحــت  الترابيــة  بالجماعــات  المتعلقــة 

المعيقــات الموضوعيــة الحاليــة.

كــا أبانــت الممارســة أن كــرة المهــام والانتدابــات التــي يقــوم بهــا 

بعــض المنتخبــن تجعــل هــذه المهــام والانتدابــات عرضــة للإهــال 

وعــدم القيــام بالمســؤوليات التــي تتطلبهــا كل مهمــة مــا يفرغهــا 

مــن محتواهــا ويجعــل منهــا فقــط أداة للاغتنــاء عــن طريــق المــال 

العــام مــن خــال الاســتفادة مــن الجمــع بــن عــدد مــن التعويضات.

وفي هــذا الإطــار، تــرى أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي ضرورة 

توســيع حــالات التنــافي لتشــمل الحــالات التاليــة:

ــس  ــة )مجل ــة ترابي ــة جماع ــواب ورئاس ــس الن ــة في مجل • العضوي

جماعــة، أو مجلــس عمالــة أو إقليــم، أو مجلــس جهــة( أو مجموعــة 

جماعــات أو مجموعــة جماعــات ترابيــة؛

• العضوية بمجلس النواب ورئاسة غرفة مهنية؛

• العضويــة في أحــد مجلــي البرلمــان وعضويــة إحــدى المؤسســات 

الدســتورية؛

الترابيــة  الجماعــات  إحــدى  ورئاســة  الحكومــة  في  العضويــة   •

)مجلــس جماعــة، أو مجلــس عمالــة أو إقليــم، أو مجلــس جهــة( أو 

رئاســة إحــدى مجموعــة الجماعــات أو مجموعــة الجماعــات الترابيــة 

ــة؛ ــة مهني أو رئاســة غرف

ــة يتجــاوز  ــس إداري لشرك ــواب ورئاســة مجل ــس الن ــة مجل • عضوي

ــون درهــم. رأســالها 50 ملي

مذكرة
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 loi de(  2020 ــة التعديــي لســنة ــو عــى الســاعة التاســعة مســاء نــدوة رقميــة حــول قانــون المالي ــاء 21 يوني ــة يــوم الثلاث نظــم المكتــب الوطنــي للشــبيبة الطليعي
finances rectificative(وقــد شــارك في تأطيرهــا كل مــن النائــب البرلمــاني عــن فيدراليــة اليســار الديمقراطــي عمــر بلافريــج والمستشــارة البرلمانيــة عــن الكونفيدراليــة 
الديمقراطيــة للشــغل رجــاء كســاب، وســاهم في إدارة النقــاش كل مــن الرفيــق ســاجي عبدالرحــان عضــو اللجنــة الوطنيــة للشــبيبة الطليعيــة والرفيــق عــار الــوافي 

عضــو مكتبهــا الوطنــي.
وقــد ركــز النقــاش عــى مضامــن مــروع قانــون الماليــة التعديــي )أو المعــدل(، التــي لا تخــرج عــن منطــق خطــط الماليــة العامــة الســابقة، المتســم بتكريــس الخصخصــة 

وبــرب القطاعــات العموميــة )الصحــة والتعليــم( مــن خــال تقزيــم 
ــال  ــة وبإثق ــر ذات أولوي ــات غ ــم قطاع ــل تضخي ــييرها مقاب ــات تس ميزاني
ــل منــح الكثــر  ذوي الدخــل المحــدود والطبقــة المتوســطة بالضرائــب مقاب
ــار المــاك وأصحــاب الــركات  مــن الامتيــازات والتفضيــات الضريبيــة لكب
الكــرى بــل ومحاولــة التأســيس القانــوني لمبــدأ الحــق في الخصــم للمنشــات 

ــة عــى الدخــل. ــة عــى الــركات أو للضريب الخاضعــة للضريب
ــا  ــى م ــص ع ــي تن ــرر الت ــادة 247 مك ــرق لل ــم التط ــياق ت ــذا الس وفي ه
ــدة ســنوات  ــى ع ــوزع ع ــة للخصــم، ت ــف قابل ــة تكالي ــر بمثاب ــي : "تعت ي
محاســبية، المبالــغ المدفوعــة في شــكل مســاهمات أو هبــات أو وصايــا مــن 
قبــل المنشــآت الخاضعــة للضريبــة عــى الــركات أو الضريبــة عــى الدخــل 
برســم الدخــول المهنيــة أو الفلاحيــة  أو هــا معــا، المحــددة وفــق نظــام النتيجــة الصافيــة الحقيقيــة أو نظــام النتيجــة 
الصافيــة المبســطة، لفائــدة الدولــة:"، ويســتخلص مــن هــذا المقتــى اعتبــار المبالــغ المتــرع بهــا تكاليــف يمكــن خصمهــا 
مــن القاعــدة الخاضعــة للضريبــة عــى عــدة ســنوات، مــا يعنــي أن مجمــوع المبالــغ المســاهم بهــا لفائــدة الدولــة تكون 
مســتثناة مــن الضريبــة ضمــن النتيجــة المحاســبية للــركات في نهايــة الســنة بــل وتســقط قبــل احتســاب الضريبــة عــى 

الــركات. 
وتحــدث كل مــن الرفيــق بلافريــج والرفيقــة كســاب عــن مقترحــات التعديــات التــي قــدم كل منهــا في غرفتــه، وجلهــا، 
لــو تــم تبنيهــا وتنزيلهــا في الأشــهر القادمــة، كانــت ستســاعد عــى تجــاوز الطابــع الــرس للأزمــة الخانقــة الاقتصاديــة 
ــب  ــبة لأغل ــة بالنس ــات العمومي ــورك أَ داوود "، فالقطاع ــاوْدْ زَبُ ــنْ تعَْ ــن "لْمّ ــا، ولك ــها حالي ــي نعيش ــة الت والاجتماعي
النــواب والمستشــارين المســاندين لقانــون الماليــة المعــدل لا تشــكل إلا مــواد دســمة تصلــح للمزايــدة وحشــو بيانــات 
وبلاغــات أحزابهــم واســتغلال أهــم أركان بنــاء الإنســان والحضــارة )التعليــم والصحــة( في الخطابــات "السياســية"الكاذبة، 
ــون  ــوى مــروع قان ــدم والاشــراكية الرافضــة لمحت ــتقلال والتق ــاصرة والاس ــة والمع ــات الأصال ــرة بلاغ ــم ن ــد لاحظت لق

الماليــة التعديــي، وبــن برهــة وأخــرى صوتــوا، بالإضافــة إلى باقــي الأحــزاب، لصالحــه ولصالــح مطامــح الباطرونــا.
إنــه مــروع قانــون باطــروني بامتيــاز بالنظــر لاســتجابة "الحكومــة المحكومــة" لــكل مطالــب الباطرونــا، بينــا أعطــت 
ــي تهــدف  ــة للشــغل الت ــة الديمقراطي ــة اليســار الديمقراطــي والكونفدرالي ــكل مقترحــات وتعديــات فيدرالي بظهرهــا ل

عمليــا للتخفيــف مــن الأزمــة في أفــق تجاوزهــا.

◆ ساجي عبدالرحمان

مشروع قانون المالية التعديليمشروع قانون المالية التعديلي

مالية

"لْنّْ تْعَاوْدْ زَبُورك أَ داوود"

مشروع قانون المالية التعديلي:
تمخض الجبل فولد فأرا

باســتثناء تعديــل بعــض الآجــال الــواردة في قانــون 

الماليــة لســنة 2020 والمصادقــة عــى المراســيم 

المتخــذة بــن دورتي البرلمــان وتمكــن الــركات 

إدراج  مــن  كورونــا  صنــدوق  في  المســاهمة 

مســاهماتها في التحمــات للاســتفادة مــن تخفيــض 

الضريبــة عــى الــركات في مــدى 5 ســنوات، ورفــع 

لبعــض  بالنســبة  الى 40%  مــن 30%  الحمايــة 

المنتجــات المنتهيــة الصنــع المســتورة مــن البلــدان 

التــي لاتقــوم بينهــا وبــن المغــرب اتفاقيــة للتبــادل 

الحــر ..، لايبــدو أن الحكومــة بدلــت مجهــودا 

ــة. ــذه الظرفي ــا في ه ــب له ــداع شيء يحس لإب

ــا  ــر في فرضياته ــادة النظ ــو إع ــه ه ــت ب كل ماقام

وتنتمــي  مهــزوزة  تظــل  توقعــات  عــى  بنــاء 

ــل أي  ــياق يجع ــب، في س ــم بالغي ــن والرج للتخم

ــدوره،  ــرد ص ــادم بمج ــاوز والتق ــا للتج ــع قاب توق

ونتيجــة لذلــك دخلــت في حســابات يغلــب عليهــا 

ميــل لم يعلــن عنــه خطابيــا الى نهــج تقشــفي 

الاقتصــادي  النشــاط  دعــم  الى  الميــل  وليــس 

بالاعتــاد عــى تحريــك الطلــب كــا هــو مطلــوب 

ــدان  ــدان العــالم، هــذه البل ــف بل ــع في مختل ومتب

التــي عــادت الى سياســات كينزيــة لمجابهــة الــدورة 

الاقتصاديــة. ومــا ورد بشــأن الاســتثمار الميــزاني 

المتوقــع  المجمــل، ومــن غــر  نظريــا في  يظــل 

ــف. ــاوز النص ــبة تتج ــى بنس ــازه حت إنج

ــد  ــروع ق ــه الم ــد ب ــذي أع ــق ال ــن أن المنط والب

الســابقة،  الظــروف  في  للمألــوف  أســرا  بقــي 

منــد ترســخ التقويــم الهيــكلي ومنطقــه، وكأن 

ــج  ــدى نتائ ــات تتع ــوم مراجع ــهد الي ــالم لايش الع

وانعكاســات الظرفيــة الوبائيــة نفســها، الشــئ 

الــذي يؤكــد أن اللوبيــات عندنــا مؤثــرة أكــر مــن 

أي مــكان آخــر في العــالم وتشــد الى العــرض وليــس 

تلائــم  التــي  المفرطــة  الليبراليــة  وإلى  للطلــب 

مصالحهــا الضيقــة وأفقهــا الإيديولوجــي.

فرصــة  تفويــت  أمــام  أنفســنا  نجــد  هكــذا 

مثلــا  فعــال  بشــكل  الميزانيــة  أداة  اســتعمال 

ــى  ــة ع ــة النقدي ــتعمال السياس ــة اس ــا فرص فوتن

ــو في مــدى قصــر، والنتيجــة  ــوب، ول النحــو المطل

ــت  ــة صــب الزي ــك ســتكون لامحال ــة لذل الطبيعي

ــه.  ــدل الخــروج من ــق التدهــور ب ــار وخل عــى الن

توحــي  تــكاد  للمــروع  الرقميــة  فالمعطيــات 

 Procyclique بــأن الحكومــة اختــارت سياســة

وليــس العكــس المطلــوب Contracyclique كــا 

يســتدعي الامــر، وهــذه لعمــري عبقريــة فريــدة 

ــالم في  ــزل الع ــل يخت ــن عق ــج إلا ع ــن ان تنت لايمك

حســابات مجــردة لاتصلــح حتــى لتدبــر ميزانيــات 

ــك  ــد. ويحدثون ــدى البعي ــي تنظــر إلى الم الأسر الت

ــاءة  ــن الكف ــل م ــاءات !!، وه ــن الكف ــة ع برعون

في شــئ التعامــل مــع ظرفيــة، بالغــة الصعوبــة 

بخــوف وتــردد حتــى لا أقــول بجــن وقــر نظــر !!

◆ محمد نجيب كومينة
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ينظــر بصفــة عامــة إلى الدِيمقراطيَّــة كأســاس أي حكــم ســيَّاسي يقــوم 

عــى احــرام القانــون ويخضــع كل القضايــا العامــة إلى التــداول 

الدِيمقراطيَّــة في  هنــا  ونســتعمل  والانتخــاب،  والمؤسســات 

ــع الحقــل الســيَّاسي  ــذي طب ــل الاســتبداد أو التســلط ال مقاب

المغــربي المعــاصر، فمجمــوع الأحــداث التــي شــهدها تاريخنــا 

ــاده  ــف أبع ــلط في مختل ــور التس ــاء حض ــن بج ــاصر يب المع

السيَّاســيَّة والاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة والثقافيَّــة واللغويــة. مــن 

ــة المدنيــة  ــة تســتوجب أول الأمــر الحريَّ هنــا نــرى أن الدِيمقراطيَّ

واحــرام الحقــوق والانخــراط في المنظومــة الحقوقيــة الكونيــة، وإقــرار 

الحريَّــة الدينيَّــة وحقــوق الأقليــات أي الحريَّــة السيَّاســيَّة بالمعنــى الواســع: حريَّــة التفكــر والتعبــر 

والاعتقــاد والدفــاع عــن الــرأي. حيــث نعتــر أن جــون ســتيوارت مــل هــو المؤســس الحقيقــي لنظريَّة 

ــة  ــه ســتدخل الليبراليَّ ــاس، فمع ــز وناقشــها هابرم ــا جــون راول ــي طوره ــة الت ــة الليبراليَّ الدِيمقراطيَّ

ــرد،  ــة الف ــى منفع ــع ع ــة المجتم ــب منفع ــي تغل ــة الت ــة الوضعي ــع النزع ــجال م ــيكية في س الكلاس

ــلطة  وســيظهر التقابــل جليــا بــن الدِيمقراطيَّــة وبــن الاســتبداد حيــث يطالب بتحديــد العلاقة بين السُّ

السيَّاســيَّة والنِّظــام الســيَّاسي، نحــو تجــاوز التعاقــد بالمعنــى الــذي وضعــه فلاســفة العقــد الاجتماعي 

الفعــل  لتأســيس 

الخاضــع  الديمقراطــي 

في  المؤسســات  لســلطة 

والقانــون،  الحــق  دولــة 

وهــو مــا يســتدعي أيضــا 

الشرعيَّــة  بــن  التمييــز 

)ماكــس  والمشروعيــة 

عــى  وســركز  فيــر(، 

ــد  هــذا الابســتيمي الجدي

التداخــل  إلى  بالنظــر 

ــلطة  السُّ بــن  الحاصــل 

ــلطة  والسُّ الدينيَّــة 

النِّظــام  في  السيَّاســيَّة 

ــرض  ــربي بغ ــيَّاسي المغ الس

تعزيــز شرعيَّــة التحكــم. 

ــة  ــان حريَّ ــبيل ض وفي س

مدنيَّــة تقــوم عــى ضــان 

ــة  ــرد والجماع ــوق الف حق

ــرأي  ــكل ال ــإن تش ــاً، ف مع

فضــاء  وبنــاء  العــام 

للتــداول  حــر  عمومــي 

العمليَّــة  عصــب  يمثــل 

والأخــاق.  السيَّاســة  بــن  التكامــل  عــى  ســننفتح  وهنــا  الدِيمقراطيَّــة، 

ــه  ــى من ــد يتوخ ــوم جدي ــة كمفه ــارب الدولي ــض التج ــاركية في بع ــة التش ــوم الديمقراطي ــر مفه ظه

الاجابــة عــن أزمــة الديمقراطيــة التمثيليــة أو النيابيــة والتــي تقــوم عــى مبــدأ الانتخــاب الى 

ــن  ــل ع ــأتي كبدي ــة التشــاركية لم ت ــك فالمقارب ــة، وبذل ــة والقضائي ــة والتنفيذي المؤسســات التشريعي

المقاربــة التمثيليــة بقــدر مــا هــي أداة ووســيلة لمعالجــة الاختــالات التــي تعــرض تســيير الشــأن 

ــة. ودون  ــة والخاص ــم العام ــام الأول بقضاياه ــون في المق ــم المعني ــا ه ــن بم ــام واشراك المواطن الع

الخــوض في بعــض الحيثيــات التــي تهــم مســتوى الآليــات والوســائل المعتمــدة في تنزيــل المقاربــة 

التشــاركية في التجربــة المغربيــة، خاصــة بعــد تعديــات الدســتور لســنة 2011، وســنكتفي بمســاءلة 

ــا في الســياق المغــربي. ــي تعترضه ــق الت ــراز العوائ ــوم لإب هــذا المفه

تنــص التعديــات المذكــورة عــى ثــاث آليــات رئيســة لتنزيــل المقاربــة التشــاركية وهــي: العرائــض 

الموجهــة للســلطات العموميــة وللمجالــس الترابيــة )الفصــل 15 و139 والقانــوني التنظيمــي 44.14(، 

والملتمســات في مجــال التشريــع )الفصــل 14 والقانــون التنظيمــي 64.14(، والتشــاور العمومــي في 

القضايــا التــي تثــر الجــدل والتــي يحتمــل أنهــا ستســهم في الــرخ الاجتماعــي )الفصــول: 12، 13، 

33، 136، 139(، وهــي الفصــول التــي لم تحظــى بقانــون تنظيمــي يحــدد الاليــات التــي ســينفد بهــا 

التشــاور العمومــي شــأنه شــان التحكيــم الملــي.

كان مــن نتائــج الانتقــال الســيَّاسي الــذي أنجزتــه حكومــة التنــاوب بالتوافــق مــع الحســن الثــاني هــو 

ــلطة إلى العاهــل الجديــد. وهــو مــا تــم فعــاً بحيــث يوحــي  ضــان الانتقــال الســلس والســلمي للسُّ

ــاد الاشــراكي  ــي كان الاتح ــيَّة الت ــة والمعارضــة السيَّاس ــن الملكيَّ ــه ب ــر مــرح ب ــاً غ ــر أن اتفاق الأم

للقــوات الشــعبيَّة يمثلهــا ذات زمــن بفضــل تاريخــه وحضــوره الــوازن في المؤسســات الرســميَّة منــذ 

ــة  ــذره في الحرك ــل تج ــنة 1974( وبفض ــة س ــات البلديَّ ــول إلى الانتخاب ــبعينيَّات )الدخ ــنوات الس س

ــن  ــن الحس ــه ب ــن عن ــر المعل ــد وغ ــد الجدي ــوادر العق ــر ب ــا. وتظه ــف قطاعاتِه ــة بمختل الجماهيريَّ

الثــاني وعبــد الرحــان اليوســفي في الاختــاف حــول بعــض القضايــا مــن قبيــل تعيــن الوزيــر الأول 

ــلطة  ــزة السُّ ــو ركي ــر ه ــذا الأم ــاب أن ه ــن ب ــهم، م ــته لمجلس ــال ورئاس ــولاة والع ــفي( لل )اليوس

ــة بالنســبة  ــا الأكــر حيويَّ ــم التحكــم في الشــأن العــام وفي القضاي ــا يت ــي مــن خلاله ــة، والت المخزنيَّ

ــل اســتعملته  ــول إن اليوســفي لم يســتطع اخــراق ســلطة المخــزن، ب ــا الق ــك أمكنن ــة. ولذل للملكيَّ

هــذه الأخــرة لضــان الانتقــال الســيَّاسي ولنــا في تفــكك هــذه القــوة السيَّاســيَّة قبــل نهايــة حكومــة 

التنــاوب دليــل عــى هــذا، كــا يظهــر التوافــق في إحــداث هيئــة الانصــاف والمصالحــة وفي إصــاح 

ــة الأحــوال الشــخصيَّة وضــان عــدم تكــرار مــا جــرى في مجــال انتهــاكات  التعليــم وتعديــل مدون

حقــوق الانســان، وفي نفــس الوقــت ربــح القــر مشروعيَّــة سيَّاســيَّة جديــدة بفضــل منــاورة التفــاف 

ــة. القــوات الشــعبيَّة حــول الإرادة الملكيَّ

خرجــت حكومــة التنــاوب التوافقــي مــن ولايتهــا )1998 – 2002( بخســارة كبــرة حيــث تــم تعيــن 

ــراً أولا  ــس جطــو وزي ادري

لا  تقنوقراطيّــاً  باعتبــاره 

يمثــل أي حــزب ســيَّاسي 

وزيــراً  آنــذاك  كان  بــل 

جعــل  مــاَّ  للداخليَّــة. 

عــى  الحــزبي  الحقــل 

الأقــل بالنســبة لأحــزاب 

الدِيمقراطيَّــة  الكتلــة 

الاشــراكي  )الاتحــاد 

والاشــراكية  والتقــدم 

وحــزب الاســتقلال( ينــاور 

إلى  جاهــداً  ويســعى 

ــة  ــرى وطبيع ــا ج ــم م فه

ــنه  دشَّ الــذي  الانقــاب 

الســادس. محمــد 

نفــر هزيمــة  أن  يمكــن 

ــع  ــيَّة م ــة السيَّاس المعارض

ــس  ــة إدري ــيء حكوم مج

جطــو بأحــد أمريــن:

إمــا أن القــوة المســاة  	•

بالمخــزن قــد تمكنــت فعــاً 

ــراتيجي  ــط اس ــر تخطي ع

ومحنَّــك مــن وضــع حــد للمعارضــة الشــديدة التــي وقفــت زمنــاً مديــداً في وجــه النِّظــام الســيَّاسي، 

ــح  ــا لصال ــاني، توافق ــن الث ــراكي والحس ــاد الاش ــن الاتح ــيَّاسي ب ــق الس ــر التواف ــن أن نعت ــا يمك وهن

النِّظــام مــن أجــل انقــاذ البلــد كــا يدافــع عــن ذلــك عبــد الرحــان اليوســفي والجابــري، مــن خــال 

ــاد عــى المصلحــة السيَّاســيَّة.  ــب مصلحــة الب شــعار تغلي

ــيخوخة  ــة الش ــل مرحل ــاً ليدخ ــغ عتيّ ــد بل ــة ق ــذه المعارض ــي له ــور الطبيع ــا أن التط إم 	•

السيَّاســيَّة كــا دخلتهــا قــوى سيَّاســيَّة أخــرى مــن قبيــل حــزب الاســتقلال والتقــدم والاشــراكيَّة، مــا 

سيســمح مــن وجهــة نظــر التطــور بظهــور قــوى سيَّاســيَّة جديــدة ســتلعب أدوارهــا المنوطــة بهــا 

ــنة 2011. ــد س ــة بع ــة والتنميَّ ــزب العدال ــع ح ــدث م ــا يح ك

يبــدو أن المقاربــة التشــاركية في التجربــة المحليــة غــر منفصلــة عــن الفعــل الســياسي الــذي يهــدف 

عمومــا إلى ترســيخ نظــام تعاقــدي مبنــي عــى الحــق والقانــون وبعيــدا عــن التســلط الــذي يحتكــر 

ــي  ــتوى وع ــا مس ــات منه ــدة اكراه ــه ع ــرب تعترض ــي في المغ ــل الجماع ــر أن العم ــلط، غ كل الس

ــى  ــة ع ــلطة المركزي ــي الس ــم تخ ــؤونهم، ث ــر ش ــاركة في تدب ــى المش ــم ع ــدى قدرته ــن وم المواطن

ــار  ــي الخي ــغل، وتبن ــم والش ــكن والتعلي ــة والس ــال الصح ــل في مج ــى الاق ــة ع ــة الاجتماعي السياس

الليــرالي المبنــي عــى خوصصــة الخدمــات العموميــة وتفويتهــا للخــواص، فنزيــف الخوصصــة 

متواصــل منــذ عقــود، مــا يحتــم عــى الفاعــل الســياسي الجديــد ضرورةتبنــي اســراتيجية جديــدة 

ــة. ــة الإخواني ــة والتجرب ــا النيوليبرالي ــي خربته ــة الت ــة الاجتماعي ــوم عــى اســتعادة أســس الدول تق

◆ ذ. رشيد العلوي

طريق التنوير
المقاربة التشاركية في الدِيمقراطيَّة المحليَّة
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مــن بــن تداعيــات مــرع "جــورج فلويــد، في أوربــا، والاحتجاجــات الأمريكيــة 
ــة"، التــي تريــد محــو  ــروز حركــة جديــدة ل »النصــب التذكاري المتصاعــدة، ب
ــف  ــن شــأنها تشري ــي م ــي، الت ــن القضــاء العموم ــا، م ــار، والقضــاء عليه الآث
المســتعمرين أو المســتعبدين، وتعزيــز صورتهــم. فــا حصــل لم يكــن بالإمــكان 
توقعــه: حتــى أن "كريســتوف كولومبــوس" الممجد خلــع مثل صدام حســن، في 
بغــداد، مــن طــرف الحشــود الهائجــة... لا شيء يجمــع بــن هاتــن الشــخصيتين، 
اللهــم إلا الإحــداث المبــاشر أو غــر المبــاشر، بســببهما، لمعانــاة متعــددة ومزيــد 

مــن قتــل النفــوس! 
تعــزى هــذه النتيجــة الاســتثنائية والأكــر إدهاشــا، في أوروبــا، -هــي إذا حركــة 
ــد" في  ــورج فلوي ــرع "ج ــر م ــة إث ــة احتجاجي ــعا- إلى حرك ــوة وتوس ــر ق أك
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، عــى يــد شرطي مــن "مينيابوليس" )مينيســوطا(

Minneapolis (Minnesota يــوم 25 مــاي 2020.
أطلــق مناضلــو" Black Lives Matter"، بهــذه الطريقــة، نقاشــا واســعا حــول 
ــابقا،  ــتعمار س ــة والاس ــدان العبودي ــتور في بل ــالي مس ــالي وأمبري ــاض كولوني م
لتنديــد أفضــل، بالتفاوتــات المســتمرة والحــادة أيضــا، مــن جــراء الوبــاء الــذي 
عصــف بالعــالم جميعــه، بمــا خلفــه مــن نتائــج صحيــة واقتصاديــة، خــال هذه 

لسنة. ا
      تشــر الإحصائيــات   في انجلــرا، أحــد أهــم مصــادر التعبئــة الأوربيــة، إضافة 
إلى بلجيــكا، أن الســود وباقــي الأقليــات الإثنيــة أكــر عرضة للقتل، مــن الإنجليز 
البيــض. لا ننــى أن انجلــرا امتــدت امبراطوريتهــا الكولونياليــة حيــث لا تغرب 
فيهــا الشــمس أبدا، )اســتبدلت اليــوم بالكومونويلث( تليها فرنســا. بقيــة العالم 
اقتســمته إســبانيان البرتغــال، إيطاليــا، ألمانيــا، هولنــدا. ولــن ننــى العبوديــة 
أبــدا، عــرون مليــون مــن الزنــوج زج بهم في النخاســة، عبر المحيــط الأطلسي، 
نحــو الولايــات المتحــدة، ومــا قامــت به القــوة التجاريــة للرقيق لــدى الانجليز 
والفرنســيين، ومــا كان مــن نصيــب هــذه تجــارة في إفريقيا عند العرب، ســبعة 

عــر مليون مــن الســود...
     يــدل انتــزاع هــذه النصــب التذكاريــة عــى أن آثــار المــاضي مــا زالــت قائمة، 
وأن ألم البــر لا ينــى؛ لأن الأجيــال الســابقة تعرضــت للمــوت: فهــي تحمــل 

معهــا الصدمــات، العنــف وضحاياه.
 نحــن اليــوم، عــى علــم، بمــا يجــري في مينــاء بريســتول"، ببريطانيــا العظمى، 
Ed� "حي�ـث يرم�ـي مناضلون، في مش�ـهد مذهل، النص�ـب التذكاري للمس�ـتعبد" 

ward Colston" في المــاء.  وللإشــارة فــإن مصالــح مجلــس المدينــة عمدت إلى 
انتشــاله، يــوم الخميــس 11 يونيــو، وتوجــب وضعــه في مــكان آمــن، لينضــاف 
ــوم الســابق حيــث حطــم النصــب،  ــزي. في الي ــع المتحــف الإنجلي إلى مجامي
" Marvin Rees " عمــدة مدينــة "بريســتول"، جنــوب غــرب إنجلــرا أحــد 
العــال مــن أصــل جمايــي، شرح بأنــه يريــد أن يــرك للســاكنة قــرار لحفــظ 
الذاكــرة باقــراح اســم " Paul Stephenson " المدافــع عــن الحقــوق المدنيــة. 
ففــي ســنة 1963 أطلــق، بنجــاح، حملــة لمقاطعــة الحافــات ب "بريســطول" 

بعدمــا رفــض مســؤولوها ومالكوهــا توظيــف ســائقين ســودا؛ لأنهــم ذوو بــرة 
ســوداء. 

ســؤال مــروع يمكــن طرحــه: لمــاذا كان الإحســاس بالحاجــة إلى إقامــة تماثيــل 
لأشــخاص تاجــروا في الكائنات البشريــة، وعرضوها للإهانة، والاغتصــاب، والموت 
ــد" ســليل  ــراض، الانتحــار والأشــغال الشــاقة؟: "جــورج فلوي ــج عــن الأم النات
هــؤلاء الســود.  بعيــدا عــن كل ســوء فهــم، "أوبامــا" لم يغــر وجــه العبوديــة 
والســود في أمريــكا، أولا لأنــه لم يكــن ابنــا منحــدرا مــن أصــول العبيــد، فأبــوه 
كينــي جــاء للدراســة في أمريــكا وأمــه كانــت أمريكيــة بيضــاء. وحتــى لا ننــى 

أن ملــف تجــارة الرقيــق لم يــدرس بعــد...
مجموعــة مــن الطلبــة المتظاهريــن بجامــع أكســفورد المرموقــة تحالفــوا مــع 
 Oriel " حشــد كبــر من المناضلــن المناهضين للعنصريــة حاولوا ســحب واجهــة

Collège في أكســفورد، حيــث يوجــد تمثــال
" Cecil Rhodes" امبريــالي شرس ومقــاول كبــر، ومدافــع عــا يســمى بالتفوق 

البريطاني.
في لنــدن، تمثــال " Robert Milligan " مــزارع شــهير، وتاجــر عبيــد مــن القــرن 
ــد، جــرى  ــه ولعــه بالتفــوق الأبيــض، وتعنيــف العبي الثامــن عــر، عــرف عن
خلعــه، لكــن بهــدوء، يــوم الثلاثــاء 9 يونيــو، بموافقــة وقبــول رئيــس مجلــس 
عــال المدينــة، صديــق خــان )مــن أصــل هنــدي أو باكســتاني، الهنــد وباكســتان 
 London " كانتــا مســتعمرتين بريطانيتــن(. وسيرســل إلى متحــف بلنــدن

            ."  Docklands
de Guil� " بســكوتلندا تركــز النقــاش حــول تمثــال " Glasgow  في كلاس�ـغوي  "

laume III d’Orange " ملــك انجليــزي مــن أصــل هولنــدي، وتــم نبــش كل ما 
لــه علاقــة بتجــارة العبيد.

ــفية"  ــس الكش ــال مؤس ــتهدف تمث ــرا، اس ــوب إنجل ــوول " Poole" بجن وفي ب
Robert Baden-Powell" فيــا عــارض عــدد مــن الســكان وأغلبيــة المنتخبــن 

المحافظــن إزاحتــه.

تأسيســا عــى هــذه الوقائــع المذهلــة، نرافــع على إعــادة التملــك وإعــادة قراءة 
التاريــخ. لم يكــن ســابقا بالإمــكان الاعتقــاد بحــدوث هــذه الأشــياء... موقــع " 

Toppletheracists.org  " رصــد أكــر مــن ســبعين تمثــالا معرضــا للتفكيــك.                                                                                           

فقــد أفــاد المؤرخــون والباحثون في مســألة العبودية وتجار العبيد والمســتوطنين، 
بأهميــة النقــاش المحتــدم حاليــا. فــإذا كان بعضهــم يرحــب، بســعادة، بإعــادة 
ــن والمحافظــن يحــذرون مــن المخاطــر،  ــإن الآخري ــي، ف ــخ الوطن ــك التاري تمل
ــن  ــة.  فالأشــخاص الذي ــد، ويحــذرون مــن حــرب ثقافي ــة بالتأكي وهــي واقعي
طلــب منهــم نســيان الجرائــم التــي ارتكبهــا كولســتون"Colston" طلــب منهم 
أيضــا الســكوت عــن صعوباتهــم الخاصــة المطروحة بفظاظــة في ضــوء الجائحة، 

 ."David Olusoga "حســب المــؤرخ البريطــاني مــن أصــل بيجــري
ــا أن  ــاذا كان علين ــي " Michael Wood" لم يتســاءل المــؤرخ والمخــرج الوثائق
ــة  ــاءات العمومي ــاء الفض ــة امت ــه حقيق ــا، لنواج ــا، قرون ــا طوي ــر زمن ننتظ
والشــوارع بالنصــب التذكاريــة، التــي تمجد أشــخاصا مســؤولين عن مقتــل آلاف 
النــاس. نحــن لم نكــن عــى علــم بذلــك. وكان مــن المهــم جــدا معرفــة مــا كتــب 
 "Geoff Palmer " عــى هــذه النصــب التي حطمناهــا. في مقابل ذلــك، يعتقــد
المــؤرخ بجامعــة " Edimbourg " أن تخريــب النصــب هــو تــرف انفعــالي، 
لا يجيــب عــن مشــاكل العنصريــة المؤسســاتية. مــا يجعلــه مجانبــا للصــواب 

تمامــا؛ لأن الرمــوز دائمــة التأثــر عــى تصورنــا للعــالم ولاوعينــا.
   نعــر عــى نفــس الخــط مــن التفكــر عنــد " Louise Richardson " نائبــة 
مستشــار جامعــة أكســفورد التي تزعم أن تأســيس جامعــة أكســفورد، يعود إلى 
تســعمائة ســنة. خــال أكــر مــن ثمانمائــة ســنة، عمداؤهــا يعتــرون أن النســاء 
لا يســتحققن الولــوج إلى التربيــة.  لقــد أخطــأوا، لكــن علينــا إعــادة الأشــياء إلى 
نصابهــا. وهــو تفســر خاضــع لنظــام نســوي لكنه ليــس إنســانيا. ما بــن حرمان 
النســاء مــن التربيــة واســتعبادهن بالاتجــار فيهــن، التمييــز بينهــن وأزواجهــن، 

وإبعادهــن عــن أطفالهــن، رغــم حداثــة ســنهم، تــم بيعهــن مــن طرف "ســيد" 
آخــر، معروضــات عاريــات في ســوق النخاســة، موضــوع للجنــس وللاغتصــاب 
 " Louise Richardson "غــر المنقطــع، هناك فجــوة عميقــة تخطتهــا الســيدة

بــكل مــرح، دون اعتبــار فظاعــة العبوديــة والاســتعمار...
وقد تتالت ردود الأفعال

 " Black Lives Matter " ــة ــأن حرك ــا بش ــكو حك ــن وموس ــدرت بيك ـ أص
ــة.  ــات الليبرالي ــا في الديموقراطي ــا ضعف بكونه

ـ يســاند الحــزب العــالي حركــة " Black Lives Matter " مــع محاولــة توجيــه 
فكــرة الملاحقــة والمتابعة. 

ـ مائة وثلاثون مجلسا بلديا من اليسار، أعلنت المرور إلى استعراض تراثها. 
ـ دعــا " Keir Starmer " رئيــس الحــزب العــالي إلى إصــاح البرامــج مــن أجــل 

تعليــم جيــد لمــاضي العبودية. 
ـ وقــف النــواب الاســكتلنديون وألقــوا كلمة مــن أجل إقامة متحف اســكتلندي 

للعنصرية.
ـ بــدأ النــواب المحافظــون يتفاعلــون، ضــد الحركة الليبراليــة، ضد حركــة العمال؛ 
 Highgate " بعضهــم اقــرح إخفــاء التمثــال النصفــي لــكارل ماركــس في مقــرة
" بلنــدن. وآخــرون أرادوا إقامــة نصــب للنســاء في منصــب الــوزارة الأولى للبــاد، 

ولــوزراء حكومــة المملكــة المتحــدة المنحدريــن مــن أقليات.
ـ اكتفــى الوزيــر الأول بوريــس جونســون باســتنكار مظاهــر العنــف المســجلة 
ــر(؟ إذا كان  ــدة أك ــيتفاعل، )بح ــف س ــرات. كي ــض المظاه ــش بع ــى هام ع
West� " اســتهدف مــن جديــد؟  أمام "  Sir Winston Churchill  تمث�ـال)ه(،  "

minster" النصــب الضخــم مــن البرونــز للوزيــر الأول الســابق، بطــل المقاومــة 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، حــن وضعــت عليــه علامــة "عنــري"، وسرعان 
مــا تــم محوهــا، في عطلــة نهايــة الأســبوع.  تفاديــا لمزيــد مــن الإهانــة والازدراء 

فعمــدت الســلطات إلى تغليفــه بتابــوت مــن معــدن.
ــا كيــف أن" Black Lives Matter  " صــارت شــعارا  ــام، رأين خــال بضعــة أي
عالميــا جــاب العــالم جميعــه، كل واحــد أخــذ نصيبــه مــن " Black " ...بمعنى ما 

يحــس بــه في داخلــه مــن ظلــم واضطهــاد.
 Léopold II "امتــدت الحركــة إلى بلجيــكا، لا ســيما حيــث تتواجــد تماثيــل ل
" اســتهدفت بدورهــا في إطــار »تحريــر الفضــاء العمومــي" الــذي طالبــت بــه 

الحــركات المناهضــة للعنصريــة. هنــاك مــا يســتحق الانتبــاه!
ففــي فــرة ملكــه )1909-1865( كمســتعمر للكونغــو، التــي  كانــت ملكيتــه 
الخاصــة قبــل أن تســتعيدها الدولــة وصــارت كونغو-بلجيــكا، في 1908، الملــك 
القديــم كان مؤسســا عبقريــا في نظــر البعــض، طاغيــة تلطخــت يــداه بالإبــادة 
العرقيــة عنــد الآخريــن. فهمنــا اتجاهــات كل مــن الفريقــن المتقابلــن. فهــو 
ــن أراض  ــتفادة م ــن بالاس ــة هيم ــة كولونيالي ــال، بتجرب ــى أي ح ــالي ع رأس
إفريقيــة شاســعة، تضم أيضــا، مــن 1920 إلى 1962، روانــدا وبوراندي الحاليتين، 

وكانتــا تحــت الانتــداب البلجيــي إلى إعــان اســتقلالهما. 
Léo� " المتضاهريــن التي غطت تمثــال les graffitis  قام�ـوا بتنظي�ـف خربش�ـات 

pold II " عقــب مظاهــرة مناهضــة العنصريــة، في بروكســيل، يــوم 11 يونيــو. 
 " Black Lives Matter " ينبغــي أن نســجل أن حملــة التعبئــة التــي أطلقتهــا
تجمــع بفضلهــا عــرة آلاف شــخص، يومــه الأحــد 7 يونيــو، أمــام قــر العدالة 
ــة ل"  ــل النصفي ــاني بعــد المظاهــرات اختفــت التماثي ــوم الث ببروكســيل. في الي
Léopold II " مــن جامعــات   "  Mons " و " Leuven "  حــن طغــت مفردات 
" قاتــل" و "الصفــح" وغيرهــا وقــد زينــت كل مــكان. في" Ekeren "، قريبا من " 
Anvers " نقــل تمثــال مــن قبــل رجــال البلديــة قصــد تجديــده، حســب الرواية 
الرســمية، فالمقصــود، في حقيقــة الأمر، حمايته مــن مخربشــن   graffiteurs أو 

"مخربــن" محتملــن. والتوتــرات لم تهــدأ بعد.
   شــوهدت أيضــا صــورة أكــر قــوة، قريبــا جــدا مــن القــر الملــي، في قلــب 
ــد  ــواده وق ــوة ج ــى صه ــوا ع ــك " Léopold II" مزه ــورة المل ــة، ص العاصم
لطخــت بالصباغــة الحمــراء، بمعنــى لــون الــدم. الفــرة الكولونياليــة البلجيكيــة 
حســب بعــض المؤرخــن حصــدت فيهــا أرواح مــا بــن ثلاثــة ملايــن وخمســة 
ملايــن إفريقــي. في كتابــه" Fantômes du roi Léopold " اســتحضر الأمريــي   
INDIGE� " اختفــاء عــرة ملايــن ممــن نســميهم " Adam Hochschild "  

NES " ســنة 1998. هــذا الرقــم كثــرا مــا تــم الطعــن فيــه لكنــه، في مقابــل 
ذلــك، تــم تحقيقــه مــن " Jan Vansina " المــؤرخ الفلامــاني البلجيــي الشــهير، 

أســتاذ بالجامعــة الأمريكيــة " Wisconsin " المتــوفى ســنة 2017.

 " Baudouin " في ســنة 1960، بدايــة اســتقلال الكونغــو، أشــار الملــك الشــاب
إلى "العبقريــة" )كــا قــال( مــع ذلــك، لســلفه الملــي، دون أدنى طلــب للصفــح 
أو الاعتــذار للمســتعمرين ضحايــا الدولــة البلجيكيــة، ضحايــا القمع العســكري 
الــرس مبــاشرة، والــركات الكــرى للمناجــم والفلاحــة التــي تســتغل المطــاط 
خاصــة، ومعــززة أيضــا بمليشــيات مكلفــة باســتتباب النظــام، بالقــوة، وبالقتــل 

إذا اقتــى الأمــر.
ــاح  ــاء الافتت ــر، أثن ــه في ســنة 2018، حــدث تشــنج كب ــر بأن     ينبغــي التذك
الدولــة  رئيــس   ."  Tervuren " في   ،"  AFRICA MUSEUM"الرســمي ل
البلجيــي الحــالي، الملــك فيليــب، تغيــب لــدواع برتوكوليــه وأمنيــة، للحضــور في 
هــذا المــكان الــذي لم يعــد بوصفــه متحفــا لإفريقيــا الوســطى، خيــث محتوياته 
تصــل إلى مائــة وثمانــن ألــف قطعــة جــرى تعدادهــا، ليصــر مكانــا مخصصــا 
ــرة  ــن ف ــتغلال، وع ــرة، والاس ــن الذاك ــث ع ــث الحدي ــي، حي ــخ الإفريق للتاري
عنصريــة ولا أخلاقيــة. يذكرنــا هــذا المتحــف الاثنولوجــي بنظــره ببرلــن حيــث 
جلبــت ملايــن الأشــياء مــن المســتعمرات، لم تعــرض كلهــا، نظــرا للكــم الوافــر 

للقطع...وكــا هــو الأمــر في العديــد مــن المتاحــف الكولونياليــة في العــالم!
 لم تخــف حــدة التوتــرات في بلجيــكا. عريضــة مزدوجــة اللغــة حصــدت ســبعين 
ــي تذكــر بالاســتعمار،  ــة كل النصــب الت ــا بإزال ــع، يطالــب أصحابه ألــف توقي
لكــن عريضــة مضــادة تطالــب بعكــس ذلك، وتتمســك بتلــك النصب كمشــرك 
ل "الذاكــرة الكولونياليــة"، إن النضــال مــن أجــل مناهضــة العنصريــة خاصــة، 
ــه يجــب  ــالي، لكن ــاضي الامبري ــا لل المضــادة للســود لا ينبغــي أن يكــون نفي
أن يتجــه لتحريــر العقــول.  فمجــرد إزالــة هــذه النصــب قــد يكــون خطــرا في 
حــد ذاتــه بنفــي العلاقــة بــن هــذا المــاضي والعنصريــة اليــوم. إنــه مــن الخطــأ 
الاعتقــاد أن العلامــات، المجســات، الأعــام، الشــعارات والنصــب بــدون تأثــر 
عــى العقــول. وفي نفــس الوقــت لا ينبغــي الاحتفاء بالرجال والنســاء المفترســن، 
اللاأخلاقيــن، الجائريــن. ففــي بروكســل الحكومــة الجهويــة وعــدت بدراســة 
إنشــاء نصــب تــذكاري للتحــرر مــن الاســتعمار.و كل هــذا يأخــذ إيقاعــا بطيئــا 

جــدا للاعــراف. 
ــي تعرضــت للمحــو  ــي، الت ــخ البلجي ــن التاري ــرة م      التفكــر في هــذه الف
عمومــا وبشــكل تــام )وكل تواريــخ العبوديــة والكولونياليــة( يتطلــب عــى كل 
حــال، المــرور عــر المدرســة، والولــوج إلى المعلومــة، ونــر أعــال المســتعمرين 
أنفســهم )تكريمــا لألبــر ميمــي الــذي رحــل عنــا مؤخــرا، مخلفــا كتابــا رائعــا " 
Portrait du colonisé " مــع تقديــم لجــان بــول ســارتر(. ليــس مــن الضروري 
ــذال  ــي بعــض الأن ــا يدع ــكل بســاطة"، ك ــول ب ــن عــر " مجه ــث ع الحدي
فكريــا. ونذكــر هنا باســكال باشــار، كمــؤرخ ومهتــم بالوثائقيــات، متخصص في 
الإمبراطوريــة الكولونياليــة الفرنســية، والــذي أنجــز عمــا متميــزا حول المســألة 

الكولونياليــة، ورهانــات التعــدد وتاريــخ الهجــرة.
في الواقــع، يجــب تحريــر العقــول، عقــول المســتعمرين والمســتعمرين عــى حد 
ســواء حتــى يســتعيد التاريــخ كل الحقائــق وحتــى تلــك الخفيــة والمحرجــة، 
ــة  ــن عبودي ــرف م ــا اق ــربي وم ــض الغ ــالم الأبي ــة الع ــاء، بتعري ــييد والبن التش

واســتعمار.

* الدكتورة غيثة الخياط◆ ترجم النص: محمد معطسيم

غيثــة الخيــاط كاتبــة وطبيبــة نفســانية وأنتربولوجيــة، أوّل مغربيــة اقتحمــت مجــال الطــب النفســي. تكوّنــت في فرنســا علــى يــد أقطــاب كبــار أمثــال جــورج دوفــر و 
وبرنارتيــس. حاصلــة علــى أربعــة شــواهد للدكتــوراه في الطــب، ألفــت مايزيــد عــن أربعــة وثلاثــن كتابــا موزعــة بــن الدراســة والرواية والشــعر والقصــة وأدب المراســلة. 

أول امــرأة مغربيــة ترشــحت لجائــزة نوبــل للســام ســنة 2008. وجهــت للدولــة المغربيــة ســنة 1999 رســالة تنتصــر فيهــا لقضايــا المــرأة المغربيــة، حبرتهــا، مســتلهمة، لغــة 
فولتــر. وهــي قارئــة شــغوفة بالكلاســيكيات فرنســية كانــت أو إيطاليــة. ترجمــت العديــد مــن أعمالهــا إلى اللغتــن الإنجليزيــة والإيطاليــة، لكــن ترجمــة نصوصهــا إلى لغــة 

الضاد مازالت متعثرة؛ لأن رصيدها الببليوغرافي وإشعاعها الثقافي، وجوائزها المحصل عليها، ومكانتها الجامعية أكثر بإيطاليا... وهو ما يزبد من ديننا لها.
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قرويون )بدون(!

ــر للواقــع، يحمــل  ــه تزوي ــل إداري، أو لعل في تحاي

ــة  ــق الرســمية مهن ــن في الوثائ ــن القروي ــر م الكث

)فــاح(، لكنهــم يحرثــون الريــح، و)يسرحــون( 

النجــوم، ويتطلعــون، في أحــام اليقظــة، إلى حيــازة 

فلاحيــة في ســاء اللــه الواســعة، بعدما انهــارت كل 

انتظاراتهــم الماديــة. فلاحــون بــدون أرض، وبــدون 

)خيمــة  بــدون  للتدقيــق  أو  ســكن 

ــة. ــدون هوي ــالي ب ــون(، وبالت وكان

الدولــة،  تدخــات  تفشــل  فعندمــا 

وضجيجهــا  الســياسي  صخبهــا  بــكل 

الإعلامــي، في توفــر مــأوى للســكن، 

الطقــس. قســوة  الأجســاد  يحمــي 

بــكل  )الدولــة(،  تعجــز  وعندمــا 

ــى  ــة، ع ــاريعها التنموي مؤسساتهاومش

ترجمــة حــق، مضمــون بموجــب المــادة 

31 مــن دســتور ســنة 2011، والتــي 

جــاء فيهــا: )تعمــل الدولة والمؤسســات 

الترابيــة،  والجماعــات  العموميــة 

المتاحــة،  الوســائل  كل  تعبئــة  عــى 

لتيســر أســباب اســتفادة المواطنــات 

ــدم المســاواة، مــن  ــن، عــى ق والمواطن

الحــق في... الســكن اللائــق..(، فــإن 

الإنســان )ينحــدر( إلى مجــرد لاجــئ في 

وطنــه.

ــة،  ــى الدول ــز ع ــذا العج ــر ه لا يقت

بــل يشــمل أيضــا الهيئــات التــي يفــرض أنهــا 

تمثــل المجتمــع. فــا تــزال )البرامــج( الحزبيــة، 

ــا، تبــر )البدون(بتوفــر  ــا ومرجعياته ــكل ألوانه ب

النظــر في مشــكلات  الكريــم، وإعــادة  الســكن 

العقــار وتعقيداتــه في المســتقبل غــر البعيــد.. 

ــن شــعارات )الأرض  ــا تحــررت/ تخلصــت م بعدم

لمــن يحرثهــا( وبرامــج )الإصــاح الزراعــي( لتحقيــق 

ــق  ــروي، وف ــالم الق ــول الع ــذائي... وتح ــن الغ الأم

ــق  ــبء يُعي ــة، إلى ع ــؤولية الحكومي ــور المس منظ

ــة. ــة الوطني التنمي

ومــن نتائــج ذلــك، فقــد طُــرد )البــدون( مــن 

ــاف  ــنوات الجف ــر س ــت تأث ــروي، تح ــم الق عالمه

أجهزتها،)طــرد  بــكل  الدولــة  وتنكــر  القاســية 

البــدون( إلى أحزمــة الفقــر والهشاشــة في ضواحــي 

المــدن.. في دواويــر تحمــل مــن الأســاء مــا يرمــز 

إلى حيــاة الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي.

عــى  الأصــل،  في  يُحيــل،  )البــدون(  كان  وإذا 

)مواطنــي( الدرجــة الثانيــة في إمــارات الخليــج 

جنســية،  بــدون  رعايــا  إلى  للإشــارة  العــربي، 

بيئــة  في  المواطنــة،  حقــوق  بــدون  وبالتــالي 

عدوانية،وقاحلــة سياســيا وحقوقيــا، فــإن هــذه 

سرديــة  موطــن  الاجتماعيةبالمغــرب،  الفئــة 

الانتقــال الديمقراطــي والنمــوذج التنمــوي الجديد، 

ــة  ــوق الاقتصادي ــن الحق ــة م ــة طويل ــدون لائح ب

والاجتماعيــة، تبــدأ بفــاح بــدون أرض ولا تنتهــي 

دونمســكن.  بقــروي 

ولأن ضــوء الكامــرات موجــه بعنايــة في تجــاه 

الفشــل  واقــع  لإنــكار  كمنــاورة  )المنجــزات(، 

التنمــوي، فــإن العــالم القــروي، موطــن )البــدون(، 

ــل،  ــذا الفش ــن ه ــرة م ــة كب ــى حص ــتحوذ ع يس

ويراكــم، في صمــت و)هــدوء(، الأعطــاب البنيويــة 

للتأخــر في التنميــة. لســوء الحــظ، أن النخــب 

التنميــة  بإشــكالية  المنشــغلة  )الأكاديميــة(، 

والتقــدم، تنحــدر، كــا نبــه إلى ذلــك الراحــل 

بــول باســكون، فقيــد العــالم القــروي، مــن أصــول 

حضريــة، أو ذات جــذور قرويــة، لكنهــا تتطلــع إلى 

ــق  ــخصية. لم يب ــا الش ــا المســتقبلية ورهاناته آفاقه

ــة الأحزاب)الصفــراء(،  للعــالم القــروي غــر انتهازي

ــدوء  ــة ه ــم رعاي ــول له ــان، الموك ــتحواذ الأعي واس

العــالم القــروي وعزلــه عــن الحركــة الوطنيــة- 

التمثيليــة  الوظائــف  المدينيــة، عــى  التقدميــة 

أمــي  بلســان  للحديــث،  السياســية  المنابــر  في 

ومتعفــن، عــن مصالــح العــالم القــروي!

اليــوم، تعــرف التقاريــر الرســمية للدولــة، وكأنهــا 

تفنــد شــهادات الــزور لأدعيــاء )العــام زيــن(، وهم 

ــات ونخــب الإعــام، أن  ــان الأحــزاب والجمعي أعي

)ســاكنة العــالم القــروي تســجل معــدلات مرتفعــة 

الهشاشــة والفقــر: %79.4 مــن  عــى مســتوى 

الفقــراء و%64مــن الأشــخاص في وضعية هشاشــة(، 

وبالنتيجــة، فــإن فئات واســعة بــدون أرض، وبدون 

مــاء، وبــدون كهربــاء، وبــدون طــرق، وبــدون 

مستشــفيات، وبــدون لائحــة طويلــة مــن الحقــوق 

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي

لكــن )البــدون( الأكــر ثقــا هــم قرويــون بــدون 

ســكن، في أراضي ســهلية لا يحدهــا البــر، ولا 

تنتصــب فيهــا الموانــع الطبيعيــة؛ كــا يحــدث 

ــه  ــل، أو لعل ــرب. في تحاي ــة الغ ــر منطق في دواوي

ــن في  ــن القروي ــر م ــل الكث ــع، يحم ــر للواق تزوي

الوثائــق الرســمية مهنــة )فــاح(، لكنهــم يحرثــون 

في  ويتطلعــون،  النجــوم،  و)يسرحــون(  الريــح، 

أحــام اليقظــة، إلى حيــازة فلاحيــة في الســاء، 

ــة في الأرض.  ــم المادي ــارت كل انتظاراته ــا انه بعدم

فــاح بــدون أرض، وبالتــالي فــاح بــدون ســكن أو 

ــون(. ــة وكان ــدون )خيم ــق ب للتدقي

الاقتصــادي  أقرالمجلــس  صــادق،  اعــراف  في 

والاجتماعــي والبيئــي، في تقريــر بعنــوان )الســكن 

في الوســط القــروي: نحــو ســكن مســتدام ومندمــج 

في محيطــه )إحالــة ذاتيــة رقــم 2018/33((، أن 

ــة  ــل حقيقي ــة تدخ ــى سياس ــر ع ــة لم تتوف )الدول

ــة  تخــص قطــاع الســكن القــروي... كــا أن التنمي

الاجتماعيــة،  الهندســة  ســيما  ولا  الاجتماعيــة، 

يضيــف التقريــر المذكــور، لا ينتبــه إليهــا في الغالب 

صنــاع القــرار المحليــن والجهويــن والوطنيــن عنــد 

ــة(.  ــات التنمي ــج ومخطط ــداد برام إع

ولإعطــاء معنــى لهــذا الخطــاب التعميمــي، الــذي 

ــد  ــا، ولتأكي ــه المشــار إليه ــس في إحالت ضمــه المجل

القــرار لمعضلــة  انتبــاه( صنــاع  فرضيــة )عــدم 

ــي  ــفر الذهن ــم الس ــرح عليك ــروي، نق ــالم الق الع

ــور،  ــرة بنمنص ــرن- دائ ــة للمك ــة الترابي في الجماع

ــدر  ــاملة، ق ــاط )صــورة ش ــم القنيطــرة، لالتق إقلي

ــن  ــة م ــه الجماع ــت إلي ــا وصل ــى م ــتطاع، ع المس

تطــور في ظــل العــر ســنوات الأخــرة(، وفــق 

لمونوغرافيــة  الجماعــة  رئيــس  الســيد  توطئــة 

الجماعــة برســم ســنة 2018. وهــو عمــل مشــكور، 

يكــرس الحــق في الوصــول إلى المعلومــة، بوضــع 

المراجــع الإحصائيــة الخاصــة بالجماعــة أمــام نظــر 

ــق. ــث والتدقي ــوم للبح العم

ســنتعامل مــع هــذه الوثيقــة الرســمية، علاقــة 

ــنحاول  ــائي(. س ــكل )انتق ــة، بش ــوع التدوين بموض

المعطيــات والإحصائيــات  التركيــز، فقــط، عــى 

ســنحرم  وبالتــالي  والأرض،  بالســكن  المتعلقــة 

التــي  التنمويــة  )المنجــزات(  مــن سرد  أنفســنا 

صنعتهــا المجالــس المتعاقبــة عــى تســيير الجماعــة 

ــي  ــا أن الجماعــة، الت ــا دلي ــذ تأسيســها! يكفين من

تغطــي مســاحتها213000 كلــم مربــع، وبــوزن 

 ،)2014( نســمة   31292 يتعــدى  ديموغــرافي 

تتجــاوز فيهــا معــدلات الهشاشــة عتبــة 32%، 

إلا علىإعداديتــن وصيدليتــن وثــاث  تتوفــر  لا 

مؤسســات طبيــة، لاســتهداف ســاكنة أكــر مــن 37 

ــة. هــذه المنجــزات ســتبقى  ــة فلاحي دوار وتعاوني

خالــدة في ســجل العارلــكل أعضــاء المجالــس التــي 

ــي. تســلطت عــى التســيير الجماع

ــذه البيئــات، نهضــت حركــة )بــدون  في مثــل ه

ــح  ــر واض ــم، بتأث ــال المنظ ــة للنض أرض( البرازيلي

وفي  المغــرب،  في  لكــن  التحريــر.  لاهــوت  مــن 

ــة  ــلط الدول ــة تس ــياسي، نتيج ــي الس ــاب الوع غي

وشــبكة الأعيــان عــى العــالم القــروي، كانــت 

تنفجــر احتجاجــات عفويــة لمواجهــة عمليــات 

تجريــد صغــار الفلاحيــن مــن الأرض؛ كــا حــدث 

في نونــر 1970 في منطقــة الغــرب، وتحديــدا في 

منطقــة ولاد خليفــة، والتــي انتهتبتدخــل الجيــش، 

وســقوط دمــاء زكيــة لشــهداء الأرض، وبقيــت، إلى 

اليوم،الجــراح طريــة في المرويــات الشــفوية، تقــاوم 

ــرة. ــة الذاك ــيان وتصفي ــة النس سياس

ــل  ــرني كطف ــابه، تح ــياق مش في س

صغــر وقائعالــراع والظلم والســجن 

الــرأس،  مســقط  في  الأرض.  عــى 

تداعــت )نخبــة( الــدوار لاســتعادة 

إقطاعــي،  مــن  )المسروقــة(  الأرض 

كان يملــك الأرض والنفــوذ.. انتهــت 

ــة، في مغــرب ســنوات الجمــر  المحاول

والرصــاص، بنتائــج عكســية: تكريــس 

)ملكيــة الاقطاعــي(، الذي كان اســمه 

يجمــع بشــكل غريــب ومتناقــض مــا 

يحيــل عــى مكــة المكرمــة وموســكو 

الشــيوعية، وجــر )النخبــة( إلى ســجن 

العــواد بالقنيطــرة، كرســالة لإرهــاب 

مــن ســولت لــه نفســه الســؤال عــن 

ــع! حــق عقــاري ضائ

عــى  الأعيــان  لاســتحواذ  ونتيجــة 

الأراضي الشاســعة والخصبــة، هــي 

دواويــر بــدون أرض. لم يعــد الوعــاء 

العقــاري الجماعــي عاجــزا عــى توفــر قطعــة 

أرضيــة لشــباب اليــوم لممارســة الأنشــطة الفلاحيــة 

فقــط، بــل أيضــا لم يجــد هــؤلاء الضحايــا )بقعــة( 

لبنــاء الخيمــة ذات الكانــون المســتقل. هنــاك مــن 

المدينــة، فاســتوطن  لغوايــة  اســتجاب مضطــرا 

الهوامــش الحضريــة، والبقيــة تقاســمت بيــوت 

وهــي  مســتقلة.  )محــالات(  في  الأم  )الخيمــة( 

أنمــاط طارئــة عــى الســكن القــروي، ووليــدة أزمــة 

ــة(. ــألة القروي ــل )المس ــدم ح ع

لا يمكــن إنــكار جهــود الدولــة وقطاعاتهــا في )تنمية 

العــالم القــروي(؛ مثــل المخطــط الأخــر أو غــره 

مــن الاســراتيجيات التنمويــة، لكــن هــذه الجهــود 

موجهــة، في الغالــب، لكبــار الفلاحيــن. أمــا طبقــة 

التنمــوي  المنجــز  بمتابعــة  فتكتفــي  )البــدون(، 

في القنــوات الإعلاميــة، دون أن تقطــف ثمــاره. 

ــي  ــم اليوم ــتئناف روتينه ــر اس ــدون غ ــس للب لي

ــة  ــاع أغني ــى إيق ــاة، ع ــب الحي ــة مصاع في معارك

عــى  نبــي  خليــوني  )مُليكــة(:  الغــرب  نجمــة 

ــي. الهالكن
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هنــاك اغنيــة شــهيرة للمغنــي الشــيخ إمــام غناهــا 

بمناســبة زيــارة الرئيــس الفرنــي جيســكار ديســتان 

التــي  الفــرة  في  أي  ينايــر  1975،  في  مــر  إلى 

تحــول فيهــا الرئيــس المــري أنــور الســادات نحــو 

المعســكر الغــربي واعتمــد "سياســة الانفتــاح" التــي 

كانــت نتائجهــا كارثيــة عــى مــر.. وكلــات الأغنية 

ــس  ــون الرئي ــري بك ــعب الم ــر الش ــاخرة تب الس

ــد  ــش الرغي ــاء والعي ــه الرخ ــيجلب مع ــي س الفرن

لفقــراء مــر وأن أحــوال المواطنــن ستتحســن كثــرا 

لدرجــة  أنهــم بــدل البنزيــن ســيعتمدون في تمويــن 

ســياراتهم عــى العطــر الفرنــي الشــهير.

ــي"  ــط الأمازيغ ــا "الناش ــرني به ــة ذك ــذه الأغني ه

أحمــد عصيــد الــذي يتحــدث في "أوديــو" توصلــت 

بــه مــن أحــد الأصدقــاء عــن "كــرم " يهــود إسرائيــل 

الذيــن يرغــب في جلبهــم للاســتثمار في المغــرب، 

ــود  ــع "يه ــة م ــون العلاق ــة بك ــه المغارب ــر في ويب

إسرائيــل" والعمــل عــى اســتعادتهم سيســاهمان في 

حــل القضيــة الفلســطينية وإرســاء أســس الســلم في 

ــا  ــراء المغــرب طبع ــة..  وبكــون فق فلســطين المحتل

ــم  ــيجلبه معه ــذي س ــاء ال ــن الرخ ــتفيدون م سيس

ــدري  ــن ي ــا.. وم ــغ الى بلادن ــود الأمازي ــؤلاء اليه ه

فربمــا ســيعتمد المغاربــة هــم أيضــا في تمويــن 

ــط  ــدل النف ــي" ب ــر "الإسرائي ــى العط ــياراتهم ع س

ــربي. الع

"الأوديــو" هــو عبــارة عــن حــوار يــدور في معظمــه 

عــن "تهمــة" التطبيــع التــي يحــاول طــرفي الحــوار 

ــت  ــن أصبح ــة الذي ــطاء الأمازيغي ــن نش ــا ع نفيه

علاقتهــم مــع إسرائيــل معروفــة.. وعــى طــول هــذا 

الحــوار يبــدل الســيد عصيــد مجهــودا كبــرا ليفــرض 

فهمــه الخــاص للتطبيــع والــذي يختــره في التعامل 

ــل" ، أي  ــة "إسرائي ــمية لدول ــات الرس ــع المؤسس م

أنــه لا يريــد أن يعــرف أن هنــاك تطبيعــا بالمعنــى 

الســياسي  ولكــن هنــاك أيضــا تطبيــع بالمعنــى 

ــافي.. الاقتصــادي والثق

ــون  ــد لمضم ــيد عصي ــم الس ــى فه ــا ع وإذا اعتمدن

ــتيفن  ــهير "س ــائي الش ــالم الفيزي ــإن الع ــع ف التطبي

ــغ" كان عــى خطــأ عندمــا قاطــع الأنشــطة  هوكين

العلميــة التــي كان يســتدعى اليهــا في "إسرائيــل".. 

وكان عليــه أن يســتفيد مــن تجربــة الســيد عصيــد 

الــذي يســتقبل في بلــده المغــرب وفــودا مــن صهاينة 

ــرر  ــافي.. وي ــادل الثق ــاء التب ــت غط ــل" تح "إسرائي

ذلــك بكونهــم أنــاس طيبــن جــاؤوا الى المغــرب بنيــة 

الاســتثمار. )هــذه أول مــرة أســمع فيهــا أن الطلبــة 

ــل  ــن أج ــم م ــارج بلدانه ــافرون خ ــون يس والباحث

ــتثمار(. الاس

ــالم  ــاء الع ــهر عل ــو أش ــغ" وه ــتيفن هوكين إن "س

ــض أن  ــطينية ويرف ــة الفلس ــة القضي ــرف بعدال يع

تســتغل "إسرائيــل" اســمه لتلميــع صورتهــا الدمويــة 

ــه  ــح في ــذي يتبج ــت ال ــذا في الوق ــالم، ه ــام الع أم

ــة  ــة والحداث ــي التقدمي ــذي يدع ــد ال ــيد عصي الس

بعلاقتــه مــع الصهاينــة ويــرر ذلــك بكونهــم "يهــود 

مــع  يعلــن تضامنــه  أمازيــغ".. وحتــى عندمــا 

الشــعب الفلســطيني فإنــه يحســب كلماتــه ببخــل 

ــن لأســباب إنســانية. ــه يتضام ــن أن شــديد ويعل

هوكينــغ"  "ســتيفن  الكبــر  العــالم  حالــة  إن 

ليســت معزولــة فهنــاك مــن خــارج العــالم العــربي 

ــل  ــار الثقي ــن العي ــاء م ــرون وعل ــامي مفك والاس

وكتــاب ومثقفــون وفنانــون يعلنــون صراحــة أنهــم 

مــع القضيــة الفلســطينية لأســباب سياســية أي انهم 

ضــد الصهيونيــة كحركــة عنصريــة واســتعمارية. 

وهــا هــو المفكــر الكبــر وعــالم اللســانيات "نعــوم 

ــه لا ينظــر  ــة ولأن تشومســي" ذو الأصــول اليهودي

ــا ضــد  ــن : " أن ــي يعل ــع مــن منظــور عرق إلى الواق

أي حضــور في إسرائيــل لأن ذلــك يمكــن اســتخدامه 

ــال  ــى الاحت ــي ع ــة تغط ــة ودعائي ــداف قومي لأه

ــطينيين..  ــية للفلس ــوق الأساس ــم الحق ــى هض وع

ــؤولية  ــطة تحمــل المس ــدة أنش ــا منخــرط في ع أن

ــدولي". ــون ال ــاك القان ــل في انته لإسرائي

غــاة الأمازيغيــة والرجعيــة العربيــة هــم وحدهــم 

مــن يتعاملــون مــع الصهاينــة دون حــرج.. والســيد 

عصيــد يعتقــد أنــه ذكي وبمقــدوره اســتغفال المغاربة 

عندمــا يــرح أن هــؤلاء اليهــود "إذا جلســت معهم 

ــذا  ــل".. وه ــن إسرائي ــم م ــرف أنه ــش تع ــا يمكن م

ــاء لــي يكشــفوا  صحيــح طبعــا لأنهــم ليســوا أغبي

الجهنميــة  الحقيقيــة وأهدافهــم  عــن هويتهــم 

خصوصــا وأنهــم يعلمــون أنهــم غــر مرحــب بهــم 

ــا. في بلادن

الجميــع يعــرف أن "إسرائيــل" مجتمــع عســكرتاري 

والكراهيــة  العنــف  عــى  التربيــة  فيــه  تتــم 

ــع  ــه الجمي ــر.. ويخضــع في ــذ الصغ ــة من والعنصري

للخدمــة العســكرية التــي تســتمر لأزيــد من ســنتين 

يتعلــم فيهــا المجنــدون اســتعمال الســاح ويتدربون 

بشــكل جــدي عــى القتــال لأنــه مــن المحتمــل جــدا 

اســتدعائهم للمشــاركة في الحــروب التــي تشــنها 

دولتهــم عــى الفلســطينيين واللبنانيــن والســوريين.. 

كــا أن الخدمــة العســكرية تكــون مناســبة لهــؤلاء 

المجنديــن للخضــوع لتكويــن معمــق حول أســاليب 

الاســتخبارات واســتعمال أحــدث التقنيــات في نقــل 

ــات. المعلوم

 هــؤلاء إذن هــم مــن يريــد الســيد عصيــد جلبهــم 

للاســتثمار في المغــرب.. ويريــد أن يقنعنــا أنهــم ذوو 

نيــات حســنة يريــدون فقــط العــودة الى جذورهــم 

الأمازيغيــة.. وأن نيتــه هــو أيضــا حســنة وقلبــه على 

فقــراء امازيغــن الذيــن يريدهــم أن يســتفيدوا مــن 

اســتثمارات إخوانهــم يهــود "إسرائيــل".

ــربي  ــو ع ــا ه ــى كل م ــد ع ــيد عصي ــد الس إن حق

وإســامي أكيــد ســيمنعه مــن قــراءة غســان كنفــاني 

ــة  ــرى الصهيوني ــذي ع ــر والمثقــف ال المناضــل الكب

ــوني  ــع الصهي ــع للمجتم ــه البش ــن الوج ــف ع وكش

الــذي يدعــم الحكومــات والأحــزاب عــى قــدر 

دمويتهــا وتشــددها في القتل والعنصريــة والكراهية.

لقــد كانــت لغســان كنفــاني القــدرة عــى اختصــار 

ــا  ــدة. فعندم ــة واح ــدا في جمل ــور تعقي ــر الأم أك

كتــب جملتــه الشــهيرة " إن الانســان في نهايــة الأمــر 

قضيــة" فقــد كان يقصــد أن الانتــاء إلى الوطــن لا 

ــدم او الديــن أو اللغــة وإنمــا  يقــوم عــى رابطــة ال

يقــوم عــى حــب الوطــن وعــى قضيــة كــرى 

ــه. ــة وطن يتبناهــا الانســان مــن أجــل خدم

ــدى  ــوهذه إح ــم ـ ــة في معظمه ــود المغارب إن اليه

جرائــم الصهيونيــة- قــد تجــردوا مــن اصولهــم 

ــة  ــم الأولى هــي خدم ــة وأصبحــت قضيته الحقيقي

دولــة "إسرائيــل" حتــى ولــو كانــت هــذه الخدمــة 

والاســتيلاء  الفلســطينيين  قتــل  عــى  تقــوم 

عــى أراضيهــم.. وكــون هــؤلاء اليهــود ناطقــن 

بالأمازيغيــة أو بالعربيــة فهــذا لــن يغــر مــن واقــع 

أنهــم صهاينــة أي شيء.

لكــن هــذا كلــه لا يهــم غــاة الأمازيغيــة لأن 

ــرون  ــم ينك ــم وجعله ــى عيونه ــد أعم ــب ق التعص

ــم  ــرون عدوه ــخ ويعت ــزورون التاري ــق وي الحقائ

ــا  ــل ولأنه ــا إسرائي ــة أم ــام والعروب ــو الإس الأول ه

عــدوة للشــعوب العربيــة والإســامية فهــم يرغبــون 

في صداقتهــا.

وقــد بلــغ الســيد عصيــد قمــة التزويــر عندمــا اعتــر 

ــلوك  ــو س ــود ه ــرة اليه ــي لهج ــبب الرئي أن الس

ــة  ــأة دول ــبب نش ــم  بس ــذي تغيرنحوه ــة ال المغارب

"إسرائيــل".. هــذا الســلوك الــذي أصبــح فيــه نــوع 

مــن "الميــز والحكــرة" وهــذا مــا جعــل اليهــود 

ــة  ــة العالمي ــة الصهيوني ــة المنظم ــون بنصيح يقتنع

التــي حذرتهــم مــن انهــم ســيتعرضون للاضطهــاد في 

الــدول التــي فيهــا العــرب والمســلمون ) لاحظــوا هنا 

ــدا(. ــا هــو العــربي والمســلم تحدي ان المضطهــد هن

الصهيونيــة نفســها تقــف مندهشــة أمــام هــذا 

أنفســهم  واليهــود  للتاريــخ..  الفاضــح  التزويــر 

يعترفــون أنهــم كانــوا يعيشــون بســام مــع "العــرب 

ــدأ  والمســلمين" وأن الهجــرة كانــت عمــا منظــا ب

ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــنة 1948 وأن الدعاي ــل س قب

ــا  ــت له ــي كان ــة، والت ــة العالمي ــة الصهيوني المنظم

أســاليبها الجهنميــة في تحريــض اليهــود هــي العامل 

ــادرون  ــود يغ ــم اليه ــل معظ ــذي جع ــاسي ال الأس

المغــرب نحــو "إسرائيــل"، بــل إن الآلاف منهــم قــد 

تــم تهجيرهــم ضــد رغبتهــم ولأســباب معروفــة وفي 

ــا. ــال له ــع المج ــة لا يتس شروط معروف

الهرولــة  عــى  دليــل  الباطــل  عــن  الدفــاع  إن 

والانبطــاح امــام الصهيــوني المنتــر بحثــا عــن 

مســتقبل وعــن انتصــار لا يســتقيم إلا بانكســار 

كل مــا هــو عــربي وإســامي في مجتمعنــا.. بــل 

يقــوم عــى انكســار الدولــة نفســها. فــإذا كان ولاء 

أحــزاب الإســام الســياسي الأول هــو لجماعاتهــا 

ــة  ــة هــو للــاضي وللقبيل فــإن ولاء غــاة الأمازيغي

وليــس للوطــن الأم. و"إسرائيــل" التــي تحمل عقيدة 

الحــرب عــى المجتمعــات العربيــة والإســامية مــن 

المحيــط الى الخليــج تشــجع كل من يريــد أن ينخرط 

إلى جانبهــا في هــذه الحــرب.. وهــي تعتمــد في 

ذلــك عــى علــاء الاجتــاع والانتروبولوجيــا الذيــن 

ــه،  ــكل حفــاوة في وطن ــد ب يســتقبلهم الســيد عصي

بــل وتبلــغ بــه الحماســة  منتهاهــا عندمــا يتســاءل 

مســتنكرا لمــاذا يســمح للعــربي أن يتعامــل مــع 

عــرب "أسرائيــل" ولا يســمح للأمازيغــي أن يتعامــل 

ــل"؟ ــغ "إسرائي ــع أمازي م

وهنــا أيضــا تطغــى النظــرة العرقيــة عــى كل 

الاعتبــارات ويتســاوى العــربي الفلســطيني صاحــب 

الأرض والــذي تشــبت بوطنــه وعجــزت العصابــات 

الصهيونيــة عــى تهجــره، يتســاوى باليهــودي الــذي 

هاجــر مــن بلــده الأصــي ليندمــج في المجتمــع 

"الإسرائيــي" ويقــوم بخدمــة مشروعــه الاســتعماري 

المشروعــة  الحقــوق  حســاب  عــى  والعنــري 

ــطينيين. للفلس

الســيد عصيــد لا يميــز فقــط بــن الجــاد والضحيــة 

ــي  ــودي أمازيغ ــه يه ــاد لأن ــاز إلى الج ــه ينح ولكن

مــن  يحمــل  يعــد  لم  الأخــر  هــذا  أن  وينــى 

الأمازيغيــة غــر الاســم.

إن مثــل هــذا الخطــاب يســعى أصحابــه إلى إعــادة 

صياغــة الذاكــرة الوطنيــة بشــكل يقبــل بالصهيونيــة 

كــا لــو أنهــا واقــع طبيعــي علينــا قبولــه والاعــراف 

ــوة إلى  ــع، أي الدع ــر التطبي ــو جوه ــذا ه ــه.. وه ب

ثقافــة الاستســام والانهــزام.

ــة  ــد مصداقي ــوا: "لم تع ــد مزه ــيد عصي ــول الس يق

النــاس مرتبطــة بالتطبيــع مــع إسرائيــل". والمعنــى 

مــن هــذا الــكلام واضــح.. فعندمــا يحتفــل المثقــف 

ــخصي  ــقوطه الش ــن س ــر أولا ع ــو يع ــة فه بالهزيم

ــر لأن  ــام المنت ــاء أم ــو إلى الانحن ــا يدع ــو ثاني وه

الزمــن تغــر.

لقــد نــي الســيد عصيــد أن دور المثقــف الحقيقــي 

هــو الدفــاع عــن قيــم الخــر والعدالــة والحــق 

وذلــك بغــض النظــر عــن الزمــن المتغــر.. لقــد 

كانــت الثقافــة دائمــا هــي الخنــدق الأخير للشــعوب 

المكافحــة ضــد الظلــم والاســتبداد، لأن الثقافــة هــي 

الذاكــرة الجماعيــة وهــي الهويــة وهــي القيــم التــي 

لا يتغــر معناهــا مــن زمــن إلى آخــر.. وهي الأســاس 

الــذي يســمح بالوقــوف في وجــه الطغيــان.

ثقافــة  عكــس  عــى  هــي  المقاومــة  ثقافــة  إن 

ــاظ الإنســان  الاستســام والانبطــاح تدعــو إلى احتف

بإنســانيته وكرامتــه مهــا كانــت الظــروف.

ــن  ــاع ع ــعار الدف ــت ش ــة وتح ــاة الأمازيغي إن غ

المطــاف  آخــر  في  يهدفــون  الأمازيغيــة  الثقافــة 

ــا وإلى  ــكل مكوناته ــة ب ــا الوطني ــويه ثقافتن إلى تش

تفكيــك الذاكــرة الوطنيــة وتزويــر التاريــخ، وخلــق 

بثقافــة  يقبــل  إرادة..  ولا  ذاكــرة  بــدون  كائــن 

والإذعــان. الاستســام 

ــي  ــاة التطــرف الدين ــر دع ــا انكشــف أم لكــن وك

العرقــي، لأن  التعصــب  دعــاة  أمــر  سينكشــف 

المغاربــة يعيشــون في انســجام تــام مــع انتماءاتهــم 

ــوفينية. ــدون ش ــب وب ــدون تعص ــددة ب المتع

أمــا حكايــة الاســتثمارات التــي يرغــب الســيد 

ــا  ــتفيد منه ــل" ليس ــن "إسرائي ــا م ــد في جلبه عصي

فقــراء المغــرب فالأكيــد أنهــم ســرفضونها لأن الفقــر 

ــم إلى  ــم عــزة النفــس ليمــدوا أيديه لم يحطــم فيه

ــانية. ــداء الإنس أع

◆ محمد غريب
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)إبداع وفنون(

في المرآة…في المرآة…
الثقافــة  تحــر  كيــف 
الفعليــة  الممارســة  في 
المحــي  الشــأن  لتدبــر 
المجالــس  لــدن  مــن 
بالمغــرب؟  الجماعيــة 
وهــل بنيــة توزيــع المهام 
والأدوار داخــل المجالــس 
ــا  ــل فع ــة  تؤه الجماعي
هــذه المجالــس للقيــام 
بــأدوار ثقافيــة  قويــة 
ورائــدة ضمــن الفلســفة 
الشــأن  العامــة لتدبــر 

؟ المحــي 
إن طــرح الســؤال بهــذه الصيغــة المركبــة يجعلنــا في مواجهــة إشــكالية 
تتجــاوز مجــال المجالــس الجماعيــة، مــن حيــث اختصاصاتهــا ومؤهلاتها 
ــا  ــق أساس ــق تتعل ــمل وأعم ــرى أش ــاد أخ ــة، إلي أبع ــة والبشري المادي
بالجدليــة المفترضــة بــن التنميــة والثقافــة في مجــال تدبير الشــأن المحلي، 
وبالتــالي فالتحــدي الــذي تواجهــه اليــوم الجماعــات المحليــة بالمغــرب 
يرتبــط بمــدى قــدرة هــذه الجماعــات عــى  الانخــراط في تحريــك 
دواليــب التنميــة، وإشــاعة نــوع مــن الحيــاة الثقافيــة في تــراب نفوذهــا، 
ــافي والاقتصــادي  ــا الســياسي والثق ــر تمفصــات يتقاطــع فيه ــك ع وذل
والاجتماعــي تقاطعــا يحقــق شروط وقواعــد تنميــة مســتدامة بالمعنــى 
الحقيقــي والمنتــج لكلمــة الاســتدامة. إننا إذ نعتــر الأمر تحديــا حقيقيا، 

فذلــك لأن اســتحضار البعــد الثقــافي في وضــع وإنتــاج مشــاريع التنميــة  
المحليــة يســتدعي بالــرورة الحــد الأدنى  مــن المعرفــة الأكاديميــة 
والوعــي بــأدوار الثقافــة وممكناتهــا في التنميــة، وهــو الــرط الــذي لا 
يتوفــر لــدى الأغلبيــة الســاحقة  مــن مســؤولي ومستشــاري الجماعــات 
ــدا حــن  ــر تعقي ــزداد الأم ــة، وي ــا إلا في حــالات  معزول ــة  ببلادن المحلي
ــافي في  ــل الثق ــن بالفع ــي تؤم ــية الت ــاب الإرادة السياس ــى غي ــد ع نؤك
المجتمــع ككل. وربمــا هــذا مــا يفــر كــون الممارســة الانتخابيــة ذاتهــا - 
والتــي عــادة هــي مــا يعطي للمجالــس الجماعيــة شرعيتها المؤسســاتية- 
أصبحــت، عــى المســتوي المحــي، رديفــة للسياســة فقــط، بــل وللوجــه 
الــرديء لهــذه السياســة، بالمعنــى الحــزبي الضيــق والانتهــازي للكلمــة، 
مــا يجعــل " تجــارب " المجالــس الجماعية لا تشــكل أي لبنــة من لبنات 
التراكــم الــروري لربــح رهــان " الانتقــال الديمقراطــي " ببلادنــا )مــع 
كثــر مــن التحفــظ المنهجــي والســياسي عــى هــذا المفهــوم (، وبالتــالي 
فــإن الحديــث عــن " المعطــى الثقــافي " في علاقتــه بالتنميــة المحلية يبدو 
وكأنــه نــوع مــن " الــكلام الفــارغ"  الــذي لا قيمــة ولا معنــي لــه  ضمــن 
اهتمامــات وهواجــس القائمــن عــى  تســيير شــؤون المجالــس الجماعيــة 
، وحتــى  في الحمــات  الانتخابيــة  نــادرا مــا يشــكل الشــأن الثقــافي جــزءا 
مــن البرنامــج الانتخــابي أو نقطة اســتقطاب وجــذب للأصــوات، خصوصا 
وأن المعنيــن بهــذه الأصــوات لديهــم  اقتنــاع مســبق بــأن فئــات واســعة  
مــن "  المثقفــن "  لا يشــاركون أصــا  في  التصويــت..  وقــد  أدى هــذا 
ــد  ــة مــا تول ــة المحلي ــع في السياســات الثقافي ــع  إلى ضعــف مري الواق
عنــه نــوع مــن الاهتــام المزيــف بالشــان الثقــافي، إذ يكاداهتــام بعــض 
المجالــس الجماعيــة بالثقافــة يقــف عند حــدود منــح الدعم التــي تقدم 

لنســيج مختلــط مــن الجمعيــات يتقاطــع في ممارســاتها مــا هــو ثقــافي/ 
تربــوي واجتماعــي وريــاضي، فضــا عــن طغيــان الأنشــطة  ذات الطابــع 
الفولكلــوري المســطح والتــي ترتبــط بمناســبات بعينهــا أو بأيــام  وطنيــة 
أو دوليــة يتــم اســتهلاكها دون أي مضمــون قيمــي قــوي وفي غيــاب أي  

عمــق  مجتمعــي يعطــي لتلــك المناســبات دلالاتهــا الحقيقيــة. 
إن  الشــأن الثقــافي  يــكاد يحتــل المراتــب الدنيــا في جــدول أعــال 
واهتــام القائمــن عــى تدبــر الشــأن المحــي،  وحســب مــا هــو متــداول 
فــإن أي تجربــة مــن تجــارب تدبــر الشــأن المحــي في الســنوات الأخــرة  
ــا، في  ــل مقنع ــا،  أو عــى الأق ــا  نموذجــا  ناجح ــدم لن لم تســتطع أن تق
مجــال جعــل الثقافــة حــاضرة بقــوة ضمــن جــداول أعــال المجالــس 
الجماعيــة، وفي قلــب السياســات العموميــة التــي تــرف عليهــا،  وحتــى 
بعــض التجــارب عــى المســتوى الوطنــي والتــي – عــى قلتهــا - شــكلت 
ــر  ــافي في التدب ــم الثق ــتحضار اله ــياق اس ــة في س ــاذج مضيئ ــا نم وقته
الجماعــي فسرعــان مــا تــم احتواؤهــا وتخريبهــا مــن الداخــل لتصبــح 
مجــرد موضــوع للإســتئناس، بــل وللســخرية أحيانــا، بحيث يتــم اختزالها 
في كونهــا مرتبطــة ب " حــاس "  أشــخاص معينــن داخــل تركيبــة بعــض 
المجالــس أكــر مــن كونهــا رؤيــة اســراتيجية تؤطــر وتوجه عمــل مجلس 
جماعــي بعينــه، وهــو الأمــر الــذي أســهم في تكريــس البعــد النخبــوي 
المتعــالي للعمــل الثقــافي، وكأن الأمــر لا يعــدو أن يكــون موضوعــا يهــم  

فئــة محــدودة  مــن المواطنــن والمواطنــات داخــل تــراب الجماعــات. 
ألا يمكــن أن تنطبــق عــى علاقــة العمــل الثقــافي بالمجالــس الجماعية ، في 
نســخها المتداولــة حاليــا، قولــة : " فاقــد الــيء لا يعطيــه " ... ربمــا هــو 

الأمــر كذلــك ، وبامتيــاز كبــر .. مــع الأســف..!!

المجالس الجماعية  وتدبير الشأن  الثقافيالمجالس الجماعية  وتدبير الشأن  الثقافي
◆ ذ. عبد الغني عارف

بــن ميــاده بأوفــال، شــال تشــيلي أكتوبــر عــام 1949م 

ــال  ــدو ش ــفيات أوفيي ــد مستش ــه بأح ــروب حيات وغ

غــرب اســبانيا في الســادس عــر مــن أبريــل عــام 2020 

متأثــرا بإصابتــه بفــروس كوفيــد 19، عــاش الكاتــب 

والمناضــل التشــيلي لويــس ســبولبيدا حيــاة الســجن 

ــه   ــنوات حيات ــل س ــر أجم ــال، وكان يعت ــي والترح والنف

تلــك التــي انخــرط فيهــا ضمــن تجّمــع أحــزاب اليســار، 

الــذي أوصــل ســلفادور اللّينــدي إلى الحكــم عــام 1970، 

تــزوّج عــام 1971 مــن الشــاعرة التشــيلية كارمــن يانييــز 

هيدالغــو، ولكــن سرعــان مــا انهــار هــذا الــزواج، وبعــد 

عشريــن عامــاً مــن الانفصال، ســيلتئم الشّــمل ويتزوّجان 

مــرةّ أخــرى في ألمانيــا. تقــول الشــاعرة كارمــن يانييــس: 

»تزوّجنــا للمــرة الأولى في أيــام ســلفادورالليندي الجميلــة 

يومهــا كان الغــرام مثــل معانقــة الســاء في ليلــة صيفيــة 

مقمــرة، ثــم جــاءت الديكتاتوريــة وضيّعنا بعضنــا إلى أن 

عدنــا والتقينــا مــن أجــل تشــيلي بعــد عشريــن عامــاً«.

ويعــد لويــس ســبولبيدا مــن بــن الناشــطين والمفكريــن 

الســجن  مــرارة  داقــوا  الذيــن  البارزيــن  اليســاريين 

وتعرضــوا للتعذيــب، وقــد تنــاول هــذه الحقبــة المرعبــة 

مــن تاريــخ تشــيلي في كتــاب "جنــون بينوشــيه" والــذي 

ــه  ــع حيات ــبولبيدا وقائ ــام 2003، وروى س ــدر في الع ص

المليئــة بالأحــداث لى لســان شــخصية خــوان بيلمونتــي، 

ــي  ــدي، وه ــلفادور اللين ــق س ــابق ومراف ــارب الس المح

ــران". ــارع الث ــم مص ــه "اس ــخصيات روايت ــدى ش إح

وكان يهــدف مــن وراء خلقــه هــذه الشــخصية إلى 

"الحفــاظ عــى الذّاكــرة" ومحاربــة "أولئــك الذيــن 

يدافعــون عــن فقدانهــا لتبريــر ممارســات الدولــة، مثلــا 

وقــع في تشــيلي إبــان حكــم بينوشــيه "

داع صيــت لويــس بعــد صــدور الترجمــة الفرنســية 

لروايتــه "العجــوز الــذي كان يقــرأ الروايــات الغراميــة" 

ــه  ــدور روايت ــد ص ــهرته بع ــم ازدادت ش ــنة 1999 ث س

ــذي علّمــه الطــران«  ــر النــورس والقــطّ ال ــة طائ »حكاي

ــينما في  ــت إلى الس ــعاً ونقُل ــارا واس ــت انتش ــي لاق و الت

Luc�  إيطالي�ـا حي�ـث تحول�ـت إلى فيل�ـم ناج�ـح  بعن�ـوان 

ky and Zorba" . قصــة طائرالنــورس والقــط الــذي 

علمــه الطــران" حكايــة ســاحرة وعميقــة وبالرغــم مــن 

أنهــا تبــدو موجهــة لليافعــن والشــباب فهــي في العمــق 

موجهــة للقــراء مــن 

ــا  ــار ك ــع الأع جمي

غــاف  عــى  جــاء 

الروايــة ـ مــن ســن 

ــن  ــى س ــة وحت الثامن

ـ.   الثامنــة والثمانــن 

وقيــل إن »ســبولبيدا« 

كتــب هــذه القصــة 

وعــد  عــى  بنــاء 

لأطفالــه  قطعــه 

سيباســتيان، ماكــس، 

وليــون، ذات يــوم بأن 

قصــة  لهــم  يكتــب 

عــن المعاملــة الســيئة 

بهــا  يتعامــل  التــي 

ــا  ــة فإنن ــرب الطبيع ــا نخ ــه، فعندم ــع محيط ــر م الب

نخــرب أنفســنا ونعتــدي عــى إنســانيتنا، حيــث الإنســان 

ــوارس  ــور والن ــل الطي ــا ليقت ــة ويلوثه ــر الطبيع لا يدم

البيضــاء فقــط، وإنمــا ليقتــل أخــاه الإنســان بأكــر مــن 

طريقــة! 

فقصــة "طائرالنــورس والقــط الــذي علمه الطــران" درس 

ــوث  ــم التل قــاس، وتحريــض شرس ضــد الشراســة وجرائ

ــد  ــة ض ــعه، وصرخ ــبب جش ــر بس ــا الب ــي يرتكبه الت

ــا  ــي يرتكبه ــار الت ــل والدم ــكال القت ــاولات وأش كل مح

الإنســان، يقــول المترجــم رفعــت عطفــة في تقديمــه 

ــة: للرواي

ــي  ــاة الت ــاع الحي ــى ايق ــش ع ــا نعي ــا مازلن ــدو انن "ويب

ــن  ــا م ــد لن ــة ولاب ــة ودمن ــع وكليل ــن المقف ــت اب صاحب

حكمــة الحيــوان للانتصــار أولا على ذاتنــا، وثانيا للطبيعة 

ــاة والجــال" ــا الحــب والحي ــي تمنحن الت

الكاتــب  واســتهل 

عملــه الــروائي بمحنــة 

النــورس   " الأم"كنغــة 

الفــي،  اللــون  ذات 

ــأ  ــت إلى مرف ــي وصل الت

متســخة،  هامبــورغ 

اختنــاق  حالــة  وفي 

مــن  بقعــة  بســبب 

تخلصــت  النفــط، 

منهــا إحــدى البواخــر 

حيــث  البحــر،  في 

ــرة  ــذه الأخ ــتغل ه تس

عــى  الضبــاب  أيــام 

الشــواطئ كي تتوغــل في 

عمــق البحــر لتغســل 

ــرات،  ــدة م ــها ع ــورس رأس ــا الن ــت كنغ خزاناتها،"غطس

الى أن أدركــت ومضــات نــور بؤبؤيهــا المغطيــن بالنفــط، 

البقعــة اللزجــة، الوباء الأســود ألصق جناحيها بجســدها، 

وهكــذا راحــت تحــرك ســاقيها بأمــل أن تســبح بسرعــة 

الأســود". الطاعــون  وســط  مــن  وتخــرج 

البقعــة الســوداء، الوبــاء القاتــل، لعنــة الأم"كينغة"وهــي 

تنتظــر نهايتهــا المشــؤومة، الوبــاء الأســود، لعنة لويســس 

بولبيــدا وهــو ينتظــر نهايتــه المشــؤومة عــى سرير تحت 

العنايــة المركــزة بإحدى المستشــفيات الاســبانية" بســبب 

كوفيــد 19، مثلــا مــرت النــورس "كينغا"بأطول ســاعات 

عمرهــا جاثمــة فــوق المــاء متســائلة برعــب عــا اذا كان 

ينتظرهــا أفظــع أنــواع المــوت.

وتذكــر الشــاعرة كارمــن يانييــس رفيقــة دربــه مــا أجابهــا 

ــك  ــه إن ــت ل ــا قال ــه الأخــرة عندم ــه في لحظــات وعي ب

شــجاع وتجــاوزت محنــاً أصعــب مــن هــذه: فــكان جوابه 

"الشــجعان ليســوا إلّ أشــخاصاً قــرّروا معانقــة الخــوف 

ــدره دون خــوف  ــق ق ــرر أن يعان ــم " هكــذا ق في حياته

ويطــر محلقــا إلى الأبــد، كواحــد مــن الذيــن أثــروا الأدب 

اللاتينــي بإبداعاتهــم، يغــادر في صمــت إلا مــن كلــات 

رثــاء مــن أصدقائــه، حيث إن حــالات الطــوارئ المفروضة 

في اســبانيا، التــي حصــد بهــا الوبــاء الالاف مــن الضحايــا، 

ــه في  ــن مؤازرت ــه وأصدقائهم ــه ولرفاق ــمح لعائلت لم تس

محنتــه، أو تشــييع جنازتــه بعــد رحيلــه، يقــول لويــس في 

روايتــه "طائرالنــورس والقــط الــذي علمــه الطيران"وهــو 

يصــف احتضــار النــورس "كينــغ "وحيــدة:

"انــه القانــون، كذلــك رأت بعــض النــوارس التــي فاجأهــا 

ــم  ــوط لتقدي ــا بالهب ــل الأســود، ورغــم رغبته ــد القات الم

مســاعدة غــر مجديــة، فقــد ابتعــدت محترمــة القانــون 

الــذي يمنعهــا مــن حضــور مــوت زميلتهــا"

فهــل الحــظ العاثــر الــذي كان ينتظــر لويــس ســبولبيدا 

ــا  ليصــر جســده طعــا ســهلا للمــوت البطــيء اختناق

بفــروس كوفيــد19 هــو نفســه حــظ النــورس الأم "كينغ" 

التــي بدخــول النفــط في بــن ريشــها أغلــق جميــع 

مســاماتها وأنهــى حياتها...فكــم كان مصــر النــورس 

ــالي ألم يكتــب  "كينــغ" والأديــب لويــس متشــابها، وبالت

لويــس خاتمــة حياتــه مــن خــال مأســاة النــورس كينــغ 

في الفصــل الأول مــن روايتة"النــورس والقــط الــذي علمه 

الطــران".

باء يس سبولبيدا النورس الذي أسقطه الو لو

◆ محمد نايت دراع

لويس سبولبيدالويس سبولبيدا
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الطريق )م.ا(

◆ ترجمة: محمد بوتنبات
أقــوى   ،Alain Damasio دامازيــو ألان  الــروائي  يعــد 

صــوت فرنــي معــر عــن الخيــال العلمــي. تزخــر مؤلفاتــه 

بأفــكار عــن هيمنــة التكنولوجيــا. وعندمــا اقترحنــا عليه ان 

 ،Antoinette Rouvroy ــروا يتحــاور مــع أنطوانيــت روف

ــل عــى الفــور أن يواجــه بأفــكاره، الباحثــة البلجيكيــة  قبِ

في العلــوم القانونيــة، حيــث ألهمــه اشــتغالها عــى مفهــوم 

كتابــه  موضــوع   gouvernementalité "الحكمانيــة" 

"الأشــباح". لقــد تضافــرت قــوى كل مــن الكاتــب صاحــب 

الــرؤى والفيلســوفة، لتخيــل طــرق للانفــات مــن الرقابــة.

• أ.روفــروا: لســتُ مصابــة برهــاب التكنولوجيــا. أملــك هاتفــا 
ــى الفيســبوك.  ــف ع ــف تعري ــدي مل ــب، ول ــولا، وأســتعمل الوي محم

وأحــرس عــى أن يكــون مــا أنــره عــى الفيســبوك إنتــاج خطــاب وليس 

ــب أن أرى  ــا أح ــخصية، ك ــازاتي الش ــق بإنج ــاتي. ويتعل ــافا لحي انكش

ــن مرتبطــون  ــب زمــائي الباحث ــم إن أغل ردود الفعــل عــى الشــبكة. ث

بالأنترنيــت؛ وتعتــر شــبكات التواصــل الاجتماعيــة 

أيضــا أدوات لتقاســم أعمالنــا والنقــاش حولهــا.

ــل  ــإني أظ ــي، ف ــن جهت ــو: م • أ. دامازي
في مناطــق التخفــي. لا أملــك هاتفــا محمــولا 

ــل  ــرافي. لا أتحم ــع الجغ ــد الموق ــض تحدي لأني أرف

فكــرة التنــزه وأنــا أعلــم أن قمــرا اصطناعيــا يتابــع 

تنقــاتي. ليســت لي رغبــة في تزويــد اللوغاريتــات 

ذاك  أبقــى  أن  أفضــل  الشــخصية.  بمعطيــاتي 

ــالم  ــن الع ــو م ــة وه ــوم بنزه ــذي يق ــخص ال الش

القديــم، لا يــرك وراءه أثــرا.لم أنخــرط في أيــة 

شــبكة اجتماعيــة. أمســح الكوكيــز مــن حاســوبي 

عــى  بروايــاتي  قــط  أحتفــظ  لا  ســاعتين.  كل 

ــن( إذ أخــى ألا  ــكلاود cloud )ســحابة التخزي ال

أســتعيدها. ومــع ذلــك، فــإني أســتخدم الرســائل؛ 

ومــن حــن لآخــر، أقــول مــع نفــي، إنــه ينبغــي 

أن أمــر عــى بروتنميــلProtonMail ]مراســلة 

ــتعمل  ــن المس ــب م ــي لا تتطل ــفير أوتوماتي بتش

مهــارة في المعلوميــات[.

• أ. روفــروا: ومــع ذلــك، فأنــا لســت 
Ga� �ـا �ـص غاف �ـدا، وبالأخ �ـم أح �ـأني لا أه �ـة ب لـى قناع تـرزة، لأني ع ممح

fam ]غوغــل، آبــل، فيســبوك، أمــازون، وميكروســوفت[. ليــس لمفهــوم 

ــة  ــياق "ضخام ــى في س ــن معن ــة م ــخصية" في الحقيق ــات الش "المعطي

البيانــات"، بــل إنــه قــد يضللنــا. إن مــا يضفــي عــى المعطيــات فائــدة 

وقيمــة، هــي الترابطــات التــي تظهــر مــن خــال عنــاصر غــر شــخصية، 

إذن فهــي شــظايا لا أهميــة لهــا، مجــرد إشــارات.يكون البحث،لغايــات 

ــريات  ــن المش ــا م ــم م ــة إن كان حج ــن معرف ــويق، ع ــتهدف التس تس

الشــهرية في أمــازون يرتبــط بنــوع مــن الرحــات الســنوية عــر الطائــرة. 

ــى  ــال ع ــخصية، ولا تح ــاء الش ــن الأس ــة ع ــات منفصل ــذه المعطي ه

ــاء النــاذج بواســطة  أي شــخص. وبمــا أنهــا متقطعــة، فإنهــا تغــذي بن

العقــول الاصطناعيــة. لهــذا يبــدو لي أن نقــد التكنولوجيــا في الغالــب نقد 

في غــر محلــه. يبقــى حبيــس نظــرة للعــالم متجــاوزة، والتــي بمقتضاهــا 

ــة أكــر  ــة. إن هــذه الحال ــل ســلطة مركزي ســنخضع للتجســس مــن قب

ــا اختفــى الإنســان ولم يعــد يوجــد  ــا؛ ففــي عالمن ــق تقريب مدعــاة للقل

أي أحد!وكــا يبــدو لي، فــإن الحديــث بدقــة، يكــون عــن "الرأســالية 

ــود "الأخ  ــدم وج ــس لع ــة". لي ــالية المراقب ــن "رأس ــدلا م ــة" ب الرقمي

الأكــر" فحســب، وإنمــا لأنــه لم يســبق أن اعتبرنــا ونظرنــا إلى مــا يجــري 

ــل. ــوم إلا بالقــدر الضئي الي

• أ. دامازيــو: أفهــم مــا تقولــه عــن أوهــام المراقبــة، وقــد 
طعّمتهــا روايــة 1984 لأورويــل. شيء رائــع، بيــد أنــه غــر واقعــي بتاتــا. 

البطــل وينســطون منشــق "نموذجــي"، ولا يشــكل تهديــدا، وليــس مــن 

ــع  ــاعة. وم ــت 24/ 24 س ــول الوق ــه ط ــاد ب ــغل الج ــول أن ينش المعق

ذلــك، ســوف أضــع كلماتــك، بعــض الــيء، في الســياق الصحيــح. بدايــة، 

لأن الشــبكة فضــاء للرقابــة، حيــث ينتــج عــن كل فعــل معلومــة، إذن 

فهــو أثــر قابــل للاســتغلال. وهــذه الشــبكة تشــتغل كفضــاء كــروي: إذا 

ــا  ــد بأنن ــا تصطــدم بالحواجــز. نعتق ــان م ــدا جــدا"، سرع ــت بعي "ذهب

ــت لي  ــتهدفة! أتيح ــة المس ــة إلى المراقب ــول بسرع ــا نتح ــرار"، لكنن "أح

منــذ ثــاث ســنوات التحــادث مــع اللجنــة المتواريــة المرتبطــة بقضيــة 

تارنــاك Tarnac ]قضيــة تخريــب الخطــوط الحديديــة للقطــار السريــع 

ــار  ــأ اليس ــم خط ــق عليه ــن نطل ــك الذي ــنة 2008[، أولئ ــا س في فرنس

ــدث  ــدأت تح ــى ب ــوار، حت ــم الح ــت معه ــا تبادل ــرد م ــرف. بمج المتط

أشــياء غريبــة في مراســاتي، بحيــث صــارت رســائلنا يلقــى بهــا في ســلة 

البريــد المزعــج )Spam(، وبــدأت الانقطاعــات تحــدث مــن حــن لآخــر، 

ــا  ــت فع ــرف إن كن ــؤشرات بســيطة، ولا أع ــا م ــت. إنه ــي الثاب في خط

تحــت التنصــت. أمــا المناضلــون فهــم غالبــا مــا يواجهــون هــذا النــوع 

ــاع  ــاكل.ففي )ZAD de Notre-Dame-des-Landes(] الدف ــن المش م

ــة"  ــة مظلم ــد "غرف ــد[ توج ــردام دي لان ــة(في نوت ــن منطقة)طبيعي ع

Dark room يمكــن التواصــل فيهــا بحواســب مجهولــة. ينبغي اســتعمال 

شــفرات الدخــول، وكل الرســائل مشــفرة.

Julien Cou� ــا ــان كوب ــت بجولي ــا التقي ــا أيض �ـروا: أن :• أ. روف
pat]ناشــط فاعــل في Tarnac[ منــذ بضعــة ســنين في إحــدى الجامعــات 

الصيفيــة التــي كان ينظمهــا، وحيــث كان يديــر ورشــا عن الســيبرنيطيقا. 

وكانــت الإدارة العامــة للأمــن الخارجــي )DGSE( تقــوم بدوريــات أكــر 

أو أقــل تكتــا حــول مقــر الملتقيــات.

ــن  ــع، هــذا لا يمــس ســوى جــزء صغــر م ــو: بالطب • أ. دامازي
الســكان؛ لكــن لدينــا الكثــر مــن الأدلــة عــى ان الشرطــة يمكــن لهــا أن 

ــرى  ــا ت ــرد م ــت، بمج ــزودي الني ــات المنصــات أو إلى م تصــل إلى معطي

 Snowden الوضــع يتطلــب ذلــك فــورا. لقــد كشــفت قضيــة اســنودين

ــاس  ــة الن ــات لمراقب ــذي صرح بوجــود عــدة برمجي ــل في CIA ال ]العمي

FBI ــدرالي ــن الفي ــا[ أن الأم ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي في الولاي

لــه الحــق في الوصــول إلى الحســابات عــى الفيســبوك وغوغــل وياهــو... 

أمــا المتحدثــون عــر الاتصــال، فإنهــم يخضعــون للتنصــت مــن طــرف 

أجَُــراء لتحســن الــذكاء الاصطناعــي، مخترقــن بنشــوة حميميتهــم. وإذا 

مــا وقعــت جريمــة في مــكان مــا، فــإن الحصــول عــى التســجيلات تتــم 

ــة  ــف الرقاب ــا طي ــفرتين: إحداه ــام بش ــا إذن نظ ــة. لدين ــة آلي بطريق

ــا حصــل تجــاوز  ــي تــرب كل ــة الت ــاني الشــفرة التأديبي المنتــر؛ والث

لبعــض الحــدود.

ــروا: نعــم، هنــاك قلــب للمعياريــة. ومــع ذلــك، فــإن  • أ. روف
منطــق الاضطهــاد لا يفعــل كل شيء. ومــا يقــوم عليــه الرهــان كذلــك، 

وبشــكل خطــر هــو الرقابــة الذاتيــة.

• أ. دامازيو: هذا صحيح! 
ــن  ــث م ــالم، حي ــش في ع ــك تعي ــم أن ــا تعل ــروا: عندم • أ. روف
ــب  ــك تراق ــزن، فإن ــجل ويُخ ــه يُس ــه أو تقول ــا تفعل ــن أن كل م الممك

نفســك بنفســك. إنــك لا تريــد أن تــرك شــيئا يمكــن أن ينقلــب ضــدك. 

إذن، فإنــك تمنــع عــى نفســك القيــام ببعــض الســلوكيات. عــاوة عــى 

أن يوعــز لــكل واحــد بتنميــة رأســاله البــري الرقمــي – الحصــول عــى 

عــدد كبــر مــن الأصدقــاء، والمشــاهدات، واللايــكات، وأن تنُقّــط جيــدا 

مــن طــرف Airbnb ]موقــع يرشــدك إلى الأماكــن التــي تريــد أنتقــي 

فيهــا عطلــك...[ و Uber ]شركــة أمريكيــة للتوصيــل والتنقــل...[. نحن في 

مجتمــع التقويــم و "الديْــن الائتــاني". إذا لم يكــن حســابك البنــي عــى 

المكشــوف قــط، وأن أصدقــاءك عــى الفيســبوك 

ــة  ــتجد صعوب ــك س ــرون، فإن ــتاغرام مع وأنس

كبــرة في الحصــول عــى قــرض بنــي. فلأجــل 

تنميــة رأســالك البــري الرقمــي، عليــك في 

نفــس الوقــت أن تكــون حــاضرا بقــوة في شــبكات 

بالمعطيــات،  الاجتماعي،وتزودهــا  التواصــل 

ــكات وخمــس نجــات.  وتحصــل عــى اللاي

• أ. دامازيــو: لقــد كونــت نفــي بقــراءة 
ــة  ــات البعدي ــرتْ فيَ "الكتاب ــوز. وأث ــو ودول فوك

اســتلهمت  الرقابة"،والتــي  مجتمعــات  عــن 

 La( البرانيــة"  المنطقــة   " روايــاتي  أول  منهــا 

الأســلحة  دولــوز  يوفــر   .)Zone du Dehors

ليــس   ،2084 روايــة  إلى  كتابــة1984  لإعــادة 

ــع،  ــرس للمجتم ــض ال ــف التروي ــب لوص فحس

ــة  ــذ الرقاب ــة. تتخ ــع الرقاب ــف مجتم ــا لوص وإنم

ــة، ولكنهــا أكــر  ــه أشــكالا جديــدة أكــر خِفي في

خطورة.وأنــا أكتــب "المنطقــة البرانيــة"، كنــت لا 

ــه  ــدت في ــالم فق ــور ع ــة في تص ــد صعوب أزال أج

ــة  ــا، وعمودي ــاسي لتمركزه ــو أس ــا ه ــلطة م الس

ــيج  ــن النس ــوع م ــبكة كن ــر الش ــارسَ ع ــا أن تم ــث يمكنه ــا؛ وحي تراتبه

ــهم. ــتهلكون بأنفس ــون- المس ــطه المواطن ــذي ينش ــي ال ــبكي الأفق الش

ــك أن  ــن ل ــود.. يمك ــذا موج ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــروا: وم • أ. روف
ــوزن( إن  ــو ال ــع Weight Watchers )مراقب ــى موق ــك ع ــجل نفس تس

كنــت تتابــع حِميــة. وعندمــا يستشــعر النظــام، بواســطة تحديــد الموقــع 

الجغــرافي لهاتفــك المحمــول، أنــك دخلــت إلى متجــر للحلويــات، يُرسَــل 

ــائل  ــك رس ــوا ل ــا أن يبعث ــن لأعضائه ــث يمك ــة، حي ــه إلى المجموع منب

لتشــجيعك عــى مقاومــة الإغــراء. يعــود هــذا النــوع مــن المحــاكاة إلى 

ــة  ــة المعلوماتي ــا captologie ]دراس ــر كابتلوجي ــه مخت ــق علي ــا أطل م

والتكنولوجيــات الرقميــة كأدوات للتأثــر عــى الأفــراد وإقناعهــم[ 

ــاع  لجامعــة ســتانفورد Stanford حمــلَ الأشــخاص بكثافــة عــى الاقتن

فيــا بينهــم)MIP(. إن المجموعــات التــي توجــد عــى النيــت، والتــي 

ــا مثــل هــذا النــوع مــن الضغــط الأفقــي. ننتمــي إليهــا تمــارس علين

مثــل  عبــارات  أعمالــك  في  قــرأت  عندمــا  أ.دامازيــو:   •
"الحكمانيــة بــدون ذات" أو "المعياريــة المحايثــة"، قلــت مــع نفسي،هــا 

نحــن صرنــا نمتلــك مفاهيــم قيّمــة للتفكــر في هــذه الســلط الجديــدة 

المحايثــة. أحَلــتِ عــى )غافــام)GAFAM. لكــن، مــا يزعــج أكــر، هــو 

أن هــذه المؤسســات لا تفــرض شــيئا، بــل وليــس لهــا أي إرادة لتحكــم. 

لا قدرة لأحد بمفرده أن يزيل السموم من ذاته،لا قدرة لأحد بمفرده أن يزيل السموم من ذاته،
لا يمكننا أن نتخلص منها إلا مجتمعين ومتضافرين.

الملحق الثقافي
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لا قدرة لأحد بمفرده أن يزيل السموم من ذاته،لا قدرة لأحد بمفرده أن يزيل السموم من ذاته،
لا يمكننا أن نتخلص منها إلا مجتمعين ومتضافرين.

فــا أحــد قــد وضــع مسدســا عــى رأســك لإرغامــك عــى نــر بياناتــك 

عــى الفيســبوك. إن غافــام تبحــث فقــط عــن تحســن أرباحهــا. ولــي 

تصــل إلى مبتغاهــا، وضعــت تحــت تصرفنــا مجموعــة مــن الأدوات 

والتطبيقــات، سرعــان مــا تلقفناهــا لتيســر حياتنــا، ونحــن نحقــق أقــى 

ــباح"  ــابي "الأش ــذا في كت ــى ه ــتُ ع ــذاتي. أطلق ــتلاب ال ــن الاس ــدر م ق

ــج  ــا عال ــة. عندم ــة الإرادي ــن العبودي ــة م ــة Self-serfvice: دوام كلم

 William Burroughs دولــوز الرقابــة، اســتلهم فكــرة ويليــام بــوروغ

ــا لمخــدرات هــي الســلعة الوحيــدة للإدمــان.إن العلاقــة  الــذي ظــن أن

ــه. ــذي نؤدي ــن ال ــل إلى الثم ــود بالكام ــة تع ــع الرقمي ــا م ــي نقيمه الت

تنُشِــئُ المنصــاتُ تبعيتنــا وتحسّــنها، إلا أننــا نحــن الفاعلــون 

ــا  الوحيــدون لنجاعتهــا. وللخــروج مــن هــذا الــراك، يلزمن

أن نحبــط نزوعنــا إلى التغذيــة الذاتيــة لهــذه الحلقــات. 

لنحتفظْ"بــروح الاعــراض عــى ثمــن التكلفــة" بــكل حيويــة.

• أ. روفــروا: مــن بــن الدوافــع النفســية لهــذه 
الحالــة، نجــد الانطبــاع الــذي يتولــد عنــدي أمــام الحاســوب 

وهــو إحــكام الســيطرة. أرقــن طلبا عــى غوغل، أشــري كتابا 

بواســطة نقــرة مــن أمــازون. يمنحنــي الحاســوب انطباعــا بأن 

رغبــاتي هــي أوامــر.في كتــاب "مــا هــي القيــادة والســيطرة؟" 

يلاحــظ جيورجيــو أغامبــن Giorgio Agamben أننــا لا 

نطيــع طاعــة تامــة إلا عندمــا نرقــن عــى الحاســوب، فنحــس 

بانطبــاع أننــا "نتحكــم".

بجــان  الإشراقــة  هــذه  تذكــرني  دامازيــو:  أ.   •
المركــزي  الإغــاق  ذات  الســيارات  ظهــرت  بودريار،لمــا 

لأبوابهــا. عندمــا تضغــط عــى زر المفتــاح، وأنــت عــى 

ــك  ــه، ينتاب ــاب الســيارة أو لإغلاق ــح ب ــن مــرا لفت بعــد ثلاث

شــعور بمتعــة لا تصــدق. إنهــا صــورة ســخيفة ومثاليــة عــن 

التحكــم. فكلنــا نبحــث عــن الســيطرة والتحكــم. إنهــا حاجة 

Homo Sa�  إنس�ـانية تقريب�ـا. لق�ـد بن�ـى "الإنس�ـان العاق�ـل "

piens نفســه بواســطة الســيطرة: عــى الطبيعــة والحيوانــات 

والمنــاخ والفضــاء وعــى الآخريــن. ومــا التكنولوجيــات التــي 

نســتعملها في حياتنــا اليوميــة إلا لتوســيع ميــدان الســيطرة.

يمكــن لي بهاتــف ذكي في يــدي من العمل والإغواء، والاســتعلام 

وتنظيــم حيــاتي وتوجيههــا، ومــن اللعــب... أوجــد عــى رأس 

ــيطرة  ــن الس ــوع م ــا بن ــعر فيه ــخصية؛ وأش ــة ش إمبراطوري

والتحكــم، يطــرد عنــي قلقــي، ووحــدتي وشــكوكي المتعــددة.

ــطة  ــم بواس ــا تتحك ــا! التكنولوجي ــروا: تمام • أ. روف
ــا تســر  ــا. إنه ــة جــدا عــن دوافعن ــة السريع ــم الأجوب تقدي

ــا  ــا لتحويــل دوافعن ــا وقت بسرعــة فائقــة، بحيــث لا تــدع لن

إلى رغبــات بنــاءة. ونفــس الــيء عــى المســتوى الســياسي: نحــن نــرى 

ــة إلى  ــد في حاج ــة" لم تع ــة اللوغاريتمي ــن "الحكماني ــوذج م ــاء نم إنش

المؤسســات، وإلى المفاهيــم المتعاليــة للحــق والعدالــة والإنصــاف، أو إلى 

المســاواة... إذا دُبــر العــالم تدبــرا حســنا، وتــم تحســن تدفــق البضائــع 

ــة؟  ــارس السياس ــزال نم ــاذا لا ن ــات، فل ــباع كل الحاجي ــوال، وإش والأم

إن الحكمانيــة اللوغاريتميــة ســتقودها عــا قريــب عقــول اصطناعيــة 

ــذ برنامــج تــم تصــوره مــن قِبــل  ــن تقــوم حتــى بتنفي ــا. ل ــم ذاتي تتعل

ــة عــى قاعــدة  ــات الاجتماعي ــا ستحســن العلاق ــد انه ــري؛ بي ــن ب كائ

"اســتخراج البيانــات" )Data mining(. وهــذا مــا يجعلنــا ننحــرف عــن 

المجهــود الــذي يبــدل للحفــاظ عــى فضــاء عمومــي، فضــاء تتواجــه فيــه 

الرغبــات التــي يحملهــا البــر. إن مــا هــو مهــدد اليــوم، ليــس الحيــاة 

الخاصــة، وإنمــا الحيــاة العامــة. إذا تصــورت المجتمــع كمجــرد مصالــح 

فرديــة متجــاورة، فــإن السياســة لم يعــد لهــا أي معنــى. أصبــح الإغــراء 

ــة  ــه بآلي ــة، وتعويض ــداولات الديمقراطي ــاء الم ــى فض ــاء ع ــا للقض قوي

ضخمــة للشــحن.

• أ. دامازيــو: أحــب كثــرا هــذه الفكــرة التــي تتعلــق بــرورة 

وجــود مســافات بــن الكائنــات، حتــى يتــم الحفــاظ عــى الفضــاء العام. 

M.Bena�  في كت�ـاب " ل�ـن يع�ـود وحي�ـدا أب�ـدا" يشـرح ميغ�ـل بنْأصي�ـاغ 

sayag وأنجليــك ديــل ريــيA.del Reyْ أن الهاتــف الــذكي يمنحنــا تواصلا 

ــع  ــادلات يمن ــا. إن اســتمرار المب ــالي نكــوصي مــع أقاربن ــا، وبالت اندماجي

الآخــر مــن وجــوده كحضــور يبنــي ذاتــه مــن جديد.تتدهــور الرغبــة إلى 

اندمــاج رخــو. لكــن، مــن المفيــد التفكــر في ذلــك سياســيا. لم أكــن أقــدر 

مــدى مــا يسري عــى العلاقــات العاطفيــة، ينطبــق كذلك على السياســة. 

كيــف يمكــن اســتعادة الرغبــة في الانخــراط، إذا كانــت اللوغاريتميــة تأتي 

ــع العلاقــة الاجتماعية؟ لتميّ

ــت  ــة ليس ــة اللوغاريتمي ــذا فالحكماني ــل ه ــروا: لأج • أ. روف
ســلطة سياســية بالفعــل، وإنمــا هــي بالأحــرى نظــام للمناعــة، طورتــه 

ــن  ــة. ولا يمك ــا في أزم ــن ان يضعه ــا يمك ــه كل م ــارع ب ــالية لتص الرأس

ــة  ــا كامل ــدرة عــى التمــرد إلا إذا صــاروا ذوات ــم ق ــاس ان تكــون له للن

الأهليــة. والحــال أن التكنولوجيــا تــأتي لوضعهــم في مســتوى مــا تحــت 

ــه في الحــن. ــا يريدون ــم م ــع، وتمنحه ــة الدواف ــة، في مرحل الذاتي

• أ. دامازيــو: كيــف الســبيل إلى التمرد عــى اللوغاريتــات؟ إذا 
لم يوجــد مســئولون بهويــة محــددة، فــإن التمــرد يفقــد كل نقــط الدعم؛ 

وقــد يكــون مــن المجازفــة أن ينقلــب ضدنا.

• أ. روفــروا: توجــد وســط المبرمجــن حركــة مؤثــرة تريــد حاليــا 
جعــل الحكمانيــة اللوغاريتميــة أكــر دمقراطيــة. هــؤلاء النــاس يناضلون 

Fair, Accountable,and Transpa� )م�ـن أج�ـل لوغاريتامت "ف�ـاط") 

ــات  ــوا بصعوب ــم اصطدم ــة، مســئولة وشــفافة. إلا أنه rents(، أي عادل

ــدا  ــة لا يمكــن أن تحــل أب ــة الاجتماعي ــث أن مســألة العدال جمــة، بحي

بواســطة نظــام مــري )حســابي(. اليــوم، في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــرة عــن الرجــال البيــض أكــر مــا توجــد عــن  ــات متواف توجــد معطي

ــه مــن أجــل اســتدراك هــذا التفــاوت، ينبغــي  النســاء الســود. غــر أن

"تعقــب" التجمعــات الأفرُأمريكيــة. كذلــك يوجــد أناس جــادون، اقترحوا 

ــث  ــات، حي ــة باللوغاريت ــدول الإفريقي ــض ال ــاة في بع ــض القض تعوي

فســاد القضــاء متفــش. بيــد أنــه لا يمكــن أن نــدرب هــذه اللوغاريتــات 

عــى اتخــاذ القــرارات،إلا بتغذيتهــا باجتهــادات فقهيــة تمــت في المــاضي 

مــن طــرف نفــس القضــاة الفاســدين، وهــذا شيء ســخيف تمامــا.

• أ.دامازيــو: لا أثــق في أولئــك الذيــن يريدون تحســن المنظومة 
مــن الداخــل. ففــي الغالــب مــا يجعلونها أكــر فعاليــة. لما بدأت أشــتغل 

عــى روايــة "الأشــباح"، كانــت نقطــة البدايــة هــي الســؤال التــالي: هل لا 

زال مــن وجــه آخــر ممكن لمجتمــع التحكم؟كان جــوابي الأدبي 

هــو التخفي.الأشــباح هــي كائنــات حيــة، وهــي في نفــس الآن 

حيوانــات ونباتــات قــادرة عــى العيــش في الزوايــا الميتــة مــن 

النظــرة الإنســانية. الشــبح يســتبق وجهــة نظراتــك، يتحــرك 

ــة  ــه. كان الشــبح في أصــل الرواي ــراه في ــذي لا ت في المــكان ال

إذن شــخصية مفهوميــة، مَــن لا يمكــن تعقبــه إن أردنــا. وفي 

ــة.  ــة، استكشــفت بعــدا آخــر للتخفــي أكــر حيوي فــرة ثاني

وباعتــادي عــى دولــوز وســيمونيد وبرغســون، تخيلــت مــا 

يمكــن أن يكــون أعــى صــورة للكائــن الحــي. فللكائــن الحــي 

خاصيــة إعــادة اخــراع نفســه مــن جديــد وبــدون انقطــاع؛ 

وصنعــت أشــباحي مــن لحــم وأصــوات، تعمــل عــى تمثيــل 

بيئتهــا، وتتحــول في شــكلها، تهــرب وتخلــق. هــي أكــر مــن 

مجــرد رد فعــل للانقــاب عــى التحكــم في عــالم فاســد؛ لقــد 

صــاروا أجمــل وأنبــل تجســيدا للكائــن الحــي. إنهــا يوتوبيــا 

ملهِمــة، أتمنــى ذلــك! 

ــوة  ــه، هــو ق ــذي وصفت ــي ال ــروا: إن التخف • أ. روف
ــه،  ــوب في ــق مرغ ــه أف ــل. إن ــل للتفعي ــا، وقاب ــودة فين موج

ويختلــف كليــا عــن رغبــة )غافــام( التــي تعــد بخلــق بــر 

ــد. متحــوّر خال

ــل  ــة جع ــي، بغاي ــت روايت ــد ألف ــو: لق • أ. دامازي
ــدد  ــن بص ــي نح ــة الت ــاد الحيوي ــذه الأبع ــون ه ــراء يع الق

ضياعهــا. وبســبب "شرنقــة التكنــو"، وميلنــا إلى الانغــاق في 

ــاول  ــر، وفي متن ــراد بي ــث كل شيء يُ ــة"، حي ــاع الرفاهي "ق

اليــد. إن عاداتنــا في مواجهــة الخــارج والآخــر في تناقــص 

مســتمر، مــادام أن محيطنــا الرقمــي يجــاري اختياراتنــا 

ومعتقداتنــا.

• أ. روفــروا: ينبغــي ألا نســتعمل كلمــة "المقاومــة" 
في مواجهــة التكنولوجيــا. يمكــن أن أصــر مقاومــا في مواجهــة 

طاغيــة، أو ضــد الاســتبداد، أو حــزب شــمولي. بينــا في عــر 

الحكمانيــة الرقميــة ليــس للكلمــة في الحقيقــة مــن معنــى؛ لذلــك أفضل 

الحديــث عــن "العصيــان". مــاذا يحــدث لنــا؟ لقــد بدأنــا نتنــازل عــن 

تدبــر شــؤون العــالم، ونميــل إلى التخــي عــن هــذه المهمــة لــآلات. أن 

نعــي هــو أن نرغــب في اســرجاع الحكــم، حكــم أنفســنا، وتدبــر العالم.

ــر  ــا تأث ــل م ــون لفع ــل أن يك ــه لأج ــف أن ــو: أضي • أ.دامازي
ســياسي، ينبغــي أن يُنســج مــن طــرف الجماعــة. مــن جهــة أخــرى، لا 

أحــب كثــرا مــا أســميه " التصــورات الخياليــة لليمــن" والموجــودة بكثرة 

في الســينما الأمريكيــة: العــالم يســر إلى أســوء، لكن ســيدة أو رجــا خارقا 

ســوف يجــد الحــل بمفــرده. حاولــت أن آتي بمخيــال مغايــر، ليــس بنزعــة 

فردانيــة، ولكــن بإعــادة الارتبــاط والتحالف.تــرب الرأســالية الروابــط 

بقــوة، وغالبــا مــا تقــدم لنــا التكنولوجيــا والشــبكات الاجتماعيــة بدائــل 

عــن التواصــل الاجتماعــي. فــا أحــد بمفــرده يزيــل الســموم مــن ذاته، لا 

يمكننــا أن نتخلــص منهــا إلا مجتمعــن ومتضافريــن.

◆ ترجمة: محمد بوتنبات
Philosophie Magazine :المرجع
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حصان الليل
 منــذ أيــام وهــو يهــئ الطــن دكا وغربلــة ثــم دكا فغربلــة أخــرى قبــل أن 
يتركــه يبتــل ويــرب ببــطء ليــالي وأيامــا. لأول مــرة يتعامــل مــع الطــن 
بشــكل حــذر وبتوجــس كبــر رغــم أنــه طــول حياتــه لم يفعــل شــيئا آخــر 
ســوى عجــن الطــن وتحويلــه إلى أوان فخاريــة. لكــن هــذه هــي المــرة 
الأولى التــي يجــازف فيهــا المعلــم محفــوظ ويقبــل القيــام بعمــل لم يألفه 
ــغ المــالي  ــة. لم يكــن المبل ــن في القري ــه أي أحــد مــن الفخاري ولم يقــم ب
المهــم جــدا الــذي عــرض عليــه نظــر إنجــاز العمــل هــو مــا حفــزه وإن لم 

يكــن ينكــر أنــه يمثــل مدخــول ســنة أو أكــر مــن العمــل المتعــب.  
تشــاور مــع العديــد مــن الزمــاء والجــران، جلهــم حــاول أن يثنيــه عــا 
هــو مقــدم عليــه. استشــار إمــام مســجد القريــة الــذي توعــده بغضــب 
الســاوات والأرض، لكــن كل هــذا لم يكــن ليقنــع المعلــم محفــوظ بــل 
ــا مشــورة إمــام  ــة طالب خمــن أنهــم فقــط يحســدونه. ســافر إلى المدين
المســجد الكبــر الــذي لم يــر مانعــا شرط أن يتقــن عملــه خاصــة أنــه لم 

يشــتغل عــى التحــف كــا هــو مطلــوب منــه الآن. 
-إطمأن سيدي ! 

أجابــه محفــوظ وإن كانــت كل توجســاته لم تــزل. هاتــف أحــد معارفــه في مدينــة فــاس الــذي بــره بــأن عالمــاً 
مــن القرويــن لم يبــد أي رفــض ولا يــرى مانعــا، وللاطمئنــان أكــر أخــره أنــه تــداول مــع العديــد مــن المهتمــن 

الذيــن اســتهجنوا حتــى فكــرة الاستشــارة بــل منهــم مــن ســخر.
وهــو يســكب المــاء عــى كومــة الطــن الضخمــة كانــت أفــكار عــدة تتضــارب في رأســه. إن نجــح في إخــراج هذه 
التحفــة في أجمــل صــورة ســوف تفُتــح لــه أبــواب أخــرى وســتأتيه الطلبــات مــن كل حــدب وصــوب وســيتخلى 
نهائيــا عــن صناعــة الأواني التــي لم يعــد يقتنيهــا إلاّ بعــض العارفــن بمزاياهــا الصحيــة، بينــا ضايقتهــا وحاربتهــا 

أوان صينيــة وتركيــة رخيصة.
لم يكــن محفــوظ مســتعجلا لأن الزبــون تــرك لــه حريــة العمــل حســب مــا يســتطيع. مــا تــزال صــورة وهيئــة 
ذلــك الزبــون الأشــقر وهــو يدخــل عليــه معملــه الضيق بابتســامة كشــفت عن أســنان بيضــاء ســليمة ومتراصة؛ 
تلــك الأســنان وشــقرة الشــعر هــي مــا أثــار محفــوظ في هــذا الزائــر الغريــب الــذي كان يرطــن بعربيــة ســيئة 
مجتهــداً في البحــث ونطــق الكلــات. بفطنتــه وذكائــه فهــم محفــوظ مــا يريــده "المســر" كــا صــار يناديــه. 

غــادر الغريــب وابتلعــه الأفــق تــاركا وراءه رائحــة دخــان وضوضــاء دراجتــه الكبــرة. 
مــرت أيــام ومحفــوظ ينظــر ويفحــص في سريــة صــورة الفــرس الجميــل وســط حقــل مخــر؛ خمــن أنهــا مهــرة 
وإن لم يكــن متأكــدا. أعــاد عــد الأوراق الماليــة الجديــدة والحــادة مــرات عــدة قبــل أن يقــرر التفكــر في كيــف 
ومــن أيــن ســيبدأ وإن لم يطــل بــه التفكــر لــولا أن أحدهــم نغــص عليــه واصفــاً إيــاه بالكفــر وصناعــة الأوثــان 

والأصنام.
حــاول أن يــداري شــكوكا اســتعصت رغــم كل التطمينــات التــي توصــل بهــا وهــو يبــدأ العمــل ذلــك الصبــاح 
الباكــر، ومــع ذلــك تملكــه إحســاس غريــب ورغبــة جامحــة في العمــل حيــث فقــد كل اتصــال بمحيطــه، حتــى 
غــداءه لم يشــعر بزوجتــه وهــي تضعــه عنــد البــاب. لم ينتبــه إلى الوقــت إلا والظــام بــدأ يلــف أطــراف المعمــل 
الصغــر حيــث انتصبــت رأس حصــان كاملــة القســات.  وهــو يأكل بشــهية وبتلــذد كبيريــن كان يتأمــل باعتزاز 
ــه وإن لم يكتمــل، لكــن صراخ  ــب حصان ــوم إلى جان ــل في المعمــل والن ــه نفســه بقضــاء اللي ــا أنجــزه. راودت م

زوجتــه وهــي تناديــه بــأن حمامــه وعشــاءه جاهــزان.
نــام تلــك الليلــة مبكــراً حتــى يســتيقظ باكــراً في اليــوم المــوالي. بعــد حــوالي شــهر وقــف محفــوظ أمــام حصــان 
طينــي مكتمــل وفي الجانــب الآخــر وقفــت زوجتــه في صمــت وهــي تكتشــف لأول مــرة مــا صنعــه زوجهــا بعــد 
أن كان منــع عليهــا الدخــول إلى المعمــل. ســاعدته في صمــت وهــو يقــوم بتفكيــك الحصــان ويلــف كل جــزء 
في قطعــة ثــوب ناعــم. بعــد ذلــك أغلــق البــاب وأدار المفتــاح وأجــرى مكالمــة هاتفيــة ونــام نومــا عميقــا وراح 
راكبــاً فرســا جامحــة يخــرق بهــا الــراري صادمــا برأســه أغصــان الأشــجار، غطــت الدمــاء وجهــه ولم يعــد يــر أي 
شيء، تمســك بــكل مــا أوتي مــن قــوة بشــعر الفــرس المجنونــة النافــرة والصاهلــة حتــى وقفــت بــه عــى حافــة 
هاويــة ســحيقة. قفــز محفــوظ مــن مرقــده بحلــق جــاف ووجــد عنــد رأســه زوجتــه تنتحــب وترتعــد بــكلام 

غامــض: " حصانــك دخــل علينــا وحــاول أن يدهســني ويدكنــي مــع الأرض. "
-  حلم مزعج، قال لها حاولي أن تنامي. 

 - أرجوك، خلصنا منه، أرجوك.. إنه لم يكن حلماً. وأخذت تبكي بشكل غريب.
كان محفــوظ متأكــدا أنهــا كانــت في حلــم لكنــه أزعجــه أن يتشــابه حلمهــا. في الصبــاح وهــو يديــر مفتــاح 
المعمــل وجــد الأجــزاء الطينيــة كــا تركهــا أمــس. تأخــر الزبــون مــا تســبب لــه ولزوجتــه مكابــدة كوابيــس 
ــة  ــإن حال ــرة عــى المقاومــة ف ــدرة كب ــدي ق ــا، وإن كان هــو يب أخــرى كان الفــرس المفــكك في المعمــل بطله
الزوجــة صــارت مقلقــة حيــث صــارت تهيــم في القريــة مناديــة عــى ولــد لم يرزقــا بــه محــذرة لــه مــن الفــرس 
الطينــي الــذي سيدهســه. بعــد انتظــار وبعــد أن أوشــك محفــوظ عــى تفتيــت التحفــة لاح أخــراً ذو الشــعر 

الأشــقر وتســلم بفــرح طفــولي أجــزاء حصانــه واعــدا محفــوظ بلقــاء قريــب وأعــال أخــرى.
كانــت تلــك الليلــة هادئــة وســاكنة ســكونا وهــدوءا لم يشــعرا بهــا منــذ أن انتصــب واقفــاً في المعمــل ذلــك 
الحصــان الطينــي. جلســت بجانبــه ونامــت عــى كتفــه بأمــان كطفلــة في حضــن أبيهــا. ظــل هــو مســتيقظا 

متأمــا في ظلمــة الغرفــة ومنصتــا إلى صمــت ليــل القريــة الموحــش.

ذات مهملة
فراشــه  مــن  قفــز 
صــوب  متوجهــا 
ملابســه  خزانــة 
مــدّ  الخشــبية. 
يــده والعمــش يمــأ 
عينيــه،  حــوافّ 
كومــة  بــن  ومــن 
المبعــرة  الملابــس 
اســتل قميصــا تفوح 
منــه رائحــة العــرق. 
ــم  ــة ث ــداه بسرع ارت
ــك  ــد ذل ــق بع انطل
ــرولا إلى الصنبور  مُه
لــي يبلــل نفســه ببعــض قطــرات الميــاه بغيــة التخفيــف 
مــن نوبــة الهلــع التــي حدثــت لــه للتــو عندمــا نهــض من 
الفــراش ووجــد نفســه عاريــا. فمظهــر عري جســده يذكره 
بلحظتــن اثنتــن لطالمــا أرَّقتــاه. لحظــة الــولادة التــي ولــد 
فيهــا عاريــا ولحظــة المــوت التــي سَــيُوضع فيهــا في القــر 
وهــو عــارٍ. الأولى تذكــره بســؤال النشــأة والأصــل والثانيــة 
تدخلــه في متاهــات المصــر وأســئلة أخــرى يصعــب عــى 
الإنســان العــادي فهمهــا. وضــع إنــاء مملــوءا بالمــاء عــى 
قنينــة الغــاز ثــم توجــه إلى الحانــوت لاقتنــاء خبــزة ومــا 
ــر،  ــي يفط ــون ل ــت الزيت ــن زي ــم م ــع دراه ــادل بض يع
فاليــوم هــو يــوم راحــة بالنســبة لـــ "ســعيد" الــذي عمــل 
ومــازال يعمــل منــذ انقطاعــه عــن دراســته في الجامعــة 
ــاول مــا اســتطاعت  بحقــول الطماطــم. أعــد فطــوره وتن
معدتــه الصغــرة أن تتحملــه ثــم ســكب القطــرات 
ــراّد في كأســه  ــئ في قعــر ال ــي تختب الأخــرة المتمــردة الت
ــوع  ــن ن ــجائر م ــة الس ــك علب ــد ذل ــذ بع ــي وأخ الزجاج
"كازا" وبــدأ يدخــن متأمــا الرجــل الأصلــع الــذي يتوســط 
ــده  ــن وجس ــه المفتوحت ــك في أن يدي ــة. لاش ــذه العلب ه
ــن  ــل م ــة تجع ــات الصلب ــكة والعض ــة المتماس ذي البني
"ســعيد" يشــعر بالغــرة منــه، فهو شــاب نحيــف كالعصا، 
لــه عينــان شــاحبتان وهالاتــان ســوداوان تحــت عينيــه، 
ورأســه منحــن إلى الأمــام كالنعامــة مــن شــدة اعوجــاج 
ــه. وبعــد التمعــن في العلبــة طويــا، تذكــر  ظهــره وكتفي
الصفعــة التــي تلقاهــا مــن "الكابــران مصطفــى" بالأمــس 
عندمــا انزلــق صنــدوق الطماطــم مــن يديــه وهــو متوجه 
بــه نحــو الشــاحنة. غــرس الســيجارة في طفايــة الســجائر 
واتبعهــا بتفلــة أعطــت لأعقــاب الســجائر رائحــة يصعــب 
ــم  ــح، ث ــي الروائ ــا لا تشــبه باق ــم أنه ــا بحك عــي وصفه
تحــدث مــع نفســه قائــا : » يــا ليتنــي كنــت أملــك ولــو 
ــن وهــذا الجســد  ــن الذراعــن الصلبت ــن هاذي ــل م القلي
القــوي. فلــو كنــت مثــل هــذا البطــل لكنــت قــد طرحــت 
"الكابــران مصطفــى" أرضــا وانهلــت عليه باللكــات حتى 
ــذة لم يشــعر مثلهــا مــن قبــل  تزُهــق روحــه «. شــعر بل
ــة  ــى «، لدرج ــران مصطف ــه » للكاب ــل هزيمت ــو يتخي وه
ــاه  ــدور رح ــل ت ــة طوي ــم يقظ ــل في حل ــا دخ ــه عندم أن
حــول تعنيفــه » للكابــران « وطرحــه أرضــا والتبــول 
عليــه...، بــدأت صــورة الكابــران في مخيلتــه تتماهــى لــه 
مــع صــورة أبيــه، فاختلطــت عليــه الأشــياء، لم يعلــم هــل 
ــه  ــلطة أبي ــى س ــرد ع ــران أم كان يتم ــرب الكاب كان ي
ــره  ــوَّب نظ ــة! . ص ــت بالطويل ــنين ليس ــذ س ــوفى من المت
ــار  وبــدون أي ســابق تفكــر منــه تجــاه بــاب منزلــه وأث
انتباهــه أصيــص لنبتــة الحَبَــقُ كان قــد اشــراه مــن مــدة 
ــه نومــه  ــت تنغــص علي ــي كان ــي يطــرد الحــرات الت ل

بالليــل، حــدّق فيهــا جيــدا وبــدت لــه  هــذه النبتــة واقفة 
وقفــة شــامخة، معليــةُ مــن كبريائهــا، متبخــرة بســلطتها 
ــة  ــآ جغرافي ــكان وم ــى الم ــا ع ــن هيمن ــا اللذي ونفوذه
بالكابــران  ذكرتــه  لقــد  الحجــم.  المتوســط  الأصيــص 
مصطفــى ذي الوقفــة الشــامخة والنفــوذ الــذي يتمتــع به 
داخــل حقــل الطماطــم الــذي يعمــل فيه ســعيد مــا جعله 
ــه  ــع خيال ــن صن ــدوا م ــارب ع ــدي يح ــة جن ــف وقف يق
وقصدهــا بسرعــة مــاداً يديــه الطويلتــن النحيفتــن اللتــن 
تشــبهان قضيبــي الشــواء ثــم أمســك جــذع النبتــة مــن 
ظهرهــا وكسرهــا إلى نصفــن جاعــا منهــا منحنيــة الــرأس 
خاضعــة لســلطانه و جبروتــه. شــعر بانتصــار ونشــوة مــن 
لم يشــعر بمثلهــا مــن قبــل وخاطــب نبتــة الحبــق بصوت 
تمــأه القســوة والحــزن في آن : " لقــد انتــرت عليــك أيها 
الكابــران، نعــم لقــد هزمتــك، أنــت الآن في حضــرتي، أنت 
الآن تحــت إمــرتي وســلطتي. هــا أنــت الآن هنــا بــن يدي 
الصلبتــن، مكســور الظهــر، منحنــي الــرأس كالنعامــة التي 
تدفــن رأســها في الأرض، لقــد كسرتــك. تبــا لــك، وســحقا 

ــك". ــك ولأمثال ل
ــه  ــران( توج ــة )الكاب ــاورة النبت ــن مح ــه م ــد انتهائ وبع
ــم حمــل في  ــروي عطشــه ث ــي ي ــاه ل ــور المي صــوب صنب
ــس  ــتيك وجل ــن البلاس ــا م ــيا مصنوع ــى كرس ــده اليمن ي
قــرب بــاب منزلــه لــي ينــى قليــا الكابــران مصطفــى 
ومعاملاتــه اللاإنســانية تجاهــه ولــي يشــارك أيضــا 
ــض  ــل المراب ــدان الأرض والنم ــور ودي ــع الطي ــاره م انتص
ــه. فســعيد إنســان مهمــل وغــر  ــاب منزل ــة ب ــام عتب أم
مــرئي، لا يظهــر للجميــع ولا يثــر انتبــاه المــارة، لا الزمــان 
يفاجئــه ولا المــكان يحركــه، كل الأشــياء التــي تحيــط بــه 
مــن أنــاس وحيوانــات وأشــياء تنظــر إليــه نظــرة ازدراء، 
لكنــه يعلــم بفطنتــه وذكائــه الفطريــن شــعورهم تجاهه، 
فهــو دائمــا مــا كان يفــر نبــاح الــكلاب عليــه بأنه حســدٌ، 
ــه  ــط بأن ــواء القط ــة، وم ــا نميم ــر بأنه ــات العصاف وزقزق
ــن اكتســبهما  ــه في المــي اللت ــه وسرعت ــن مرونت غــرة م
أثنــاء عملــه في قطــف الطماطــم. أدخــل يــده اليــرى في 
جيبــه وأخــرج منــه علبــة الســجائر، لمــس جيبــه الأيــر 
لــي يتحســس تواجــد الولاعــة مــن عدمهــا لكنــه لم 
ــتيك  ــرسي البلاس ــى ك ــجائر ع ــة الس ــع علب ــا، وض يجده
الــذي كان يجلــس عليــه وتوجــه إلى داخــل البيــت بحثــا 
عــن الولاعــة ، لكــن وعنــد انحنائــه لــي يلتقــط الولاعــة 
ــة  ــاز ذا البطــن الضخمــة الموضــوع عــى طاول لمــح التلف
الخشــب، ثــم تذكــر بطــن » الكابــران مصطفــى« المنتفــخ، 
قصــد التلفــاز بسرعــة وحملــه بــكل مــا يملــك مــن قــوة 
بــزرت أحشــاؤه  بــه الأرض حتــى  إلى الأعــى وضرب 
الداخليــة. رجــع إلى الــوراء قليــا ونظــر إلى البســاط البني 
اللــون الــذي يغطــي الردهــة وحملــق في الزخرفــة التــي 
تتوســطها وإذا بوجــه الكابــران مصطفــى يظهــر فجــأة من 
وســط البســاط مكــرا أنيابــه كأنــه كلــب مســعور يريــد 
ــذا  ــر ه ــن أث ــعيد م ــق س ــعيد. صع ــى س ــاض ع الانقض
المشــهد المــروع ثــم صرخ صرخــة زعزعــت حبالــه الصوتية 
مــن مكانهــا وقــال بصــوت عــالٍ: " ابتعــد عنــي.. أرجــوك 
ــران  ــا الكاب ــران، لقــد استســلمت. أرجــوك أيه ــا الكاب أيه
أنــا لم ولــن اســتطيع هزيمتــك، لقــد أصبحــت ظــي الثــاني 

ــة، لقــد تعبــت "... ــم بــك في كل ليل وبــدأت أحل
ســقط عــى ركبتيــه أرضــا وبــدأ يبــي مــن شــدة شــعوره 
ــزم  ــتجعله يه ــي س ــرق الت ــل الط ــداد ج ــة وانس بالهزيم
ــرد  ــه مج ــل انتصارات ــت ج ــد كان ــى، لق ــران مصطف الكاب

ــه لبرهــة. ــه لنفســه وصدق وهــم صنع

◆ عصام نكادي
◆ ابراهيم حدودي

يافطــة إشــهار فيلــم "أمنــا الأرض"عالقــة عــى اقــواس موروزيكا
أحجــار متداعيــة عــى بعضهــا، ووجــه الممثلــة نرجــس 
يــكاد  باســقة، هزيلــة  نخلــة  لازال وضــاء لافحــا. 
ــاء  ــح. نس ــة ري ــد أي هب ــس الأرض عن ــا يلام جريده
ــا.  ــرن دمعه ــن يعت ــن ع ــل   م ــأن القل يم
عنزتــان تقفــزان مــن هنــا اخريتــان تتناطحان 
هنــاك، وأخــرى وحيــدة هنالــك تلتهــم علــب 
الكارطــون.  الرقاص*عــى ظهــر جمــل يصعــد 
ــش،  ــري المزرك ــه الوب ــان، بجراب ــزل الكثب وين
ــذار صــدئ  ــوس إن ــق عــى كشــحه. ناق المعل
معلــق عــى صومعــة خوارجيــة. سلســلة 
آبــار "فجــارة"* ناضبــة عــن آخرهــا. خنافــس 
مقعيــة عــى قوائمهــا الأماميــة تســتذر حبــات 
فتيــات  بطونهــا.  عــى  مســتجمعة  نــدى 

ــن  ــب متجهم ــياحا أجان ــن س ــار، يتأمل ــن الغب يعلوه
ــل  ــاز نخ ــة. أعج ــة مكيف ــن حافل ــوءدة م ــون بت ينزل
هاويــة، يجلــس عليهــا أطفــال يشــاهدون مبــاراة 
ــم.  ــران له ــن اق ــا ب ــري اطواره ــمتة" تج ــة "الش لعب
ــول  ــاك وتتب ــا وهن ــز مــن هن ــة الســيدة روني تقف كلب
وتتغــوط انى ومتــى شــاءت. قطــة جربــاء تــن تحــت 
صهريــج مــاء صــدئ. حمامــة مكســورة الجناح،تتهاوى 
ــرة  ــاح طائ ــش . جن ــاري طائ ــق ن ــر طل ــل، إث ــن ع م
ــا  ــن بقاي ــال م ــت الرم ــون تح ــه مدف ــكرية نصف عس
حــرب التحريــر. صبيــان في عمــر البــط يعــرون الزقاق 
متوجهــن إلى الجامــع يتقدمهــم شــيخهم بعمامتــه 
الأفعوانيــة وعبــاءة بيضــاء فضفاضــة تكســوها حمــرة 
ــزف  ــة تع ــاوة القري ــة گن ــري. فرق ــل الصخ ــار الرم غب
ألحانــا فولاذيــة مناجاتيــة، منــذ مئــات الســنين. رجــال 

ملثمــون بأوشــحة زرق يظهــرون مــن هنــا ويختفــون 
مــن هنــاك، تحــت الخيــام الرماديــة. بنايــات طينيــة 
تــراءى في الأفــق وراءهــا إعصــار غبــار شــجري، ينــذر 
بحلــول الظــام في عــز النهــار. تلــك بقايــا لوحــة 
ــة  ــم(، مطروح ــاس: )56سم/19س ــور بمق ــام مغم لرس
عــى الأرض في غرفــة جانبيــة مظلمــة في متحــف 
اللوفــر بعاصمــة الأنــوار، عــن قريــة موروزيــكا، التــي 
عصفــت بهــا حــرب التحريــر، فأصبحــت نســيا منســيا. 

-----------------------------------------------------
# تفيــد هــذه الكلمــة في اللغــة التراثيــة، الشــخص الذي 
ينقــل الأخبــار والرســائل بــن القــرى والقبائل والمــدن.... 

وهــو بمثابــة ســاعي البريــد في عصرنــا الراهن.
# نبع ماء في التراث المحلي

◆ محمد خدي

 رشديات يا
أهل الوقت

الملحق الثقافي
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ير كلبٍ وإنني عتبت على خنز
بذاك على الكلب التميمي أعتبُ
على الكلب أهوال إذا ما رأيتهُ

ير كلب بالمخازي مدربُ وخنز
برد بن بشار	

و مــا حــاد أبــو رشــد نهــارا، و لا جانبــا مــن حلكــة الليــل، عن منــاورات 

ــة إلى  ــة المتســلطنة، ســلطعونات الرجعي ــز العربي ــوار الكراكي ســر أغ

الخلــف، ببيــع أصولهــم و فصولهــم لأحســن زبــون، فأرهــق أبــو رشــد 

مخــه مــن ضراوة المخمخــة، دون جــدوى، حتــى لم يعــد يقــدر عــى 

ــا، لا  ــا ولا تحت ــة، لا فوق ــد أنمل ــو قي ــاكن، ول ــك س ــر ولا تحري التفك

ــج، وهــو شــديد  ــط إلى  الخلي ــن المحي ــا ولا يســارا، فبالأحــرى م يمين

ــام  ــز. وأم ــق هرم ــى مضي ــارق حت ــق ط ــن مضي ــات م ــق، فهيه الضي

ــة  ــر، هدن ــاكنة للخاط ــه مس ــع نفس ــه م ــد لنفس ــام عق ــاك الت الإنه

للســام، حتــى يلتقــط أنفاســه في اليــوم المــوالي. وليســت هــي هدنــة 

عــى شــاكلة أي نظــام، فــا هــو ينبطــح لأحــد، راخيــاً الحــزام، ولا هــو 

يســتلقي عــى وجهــه، فــاكاً لسروالــه اللجــام..

   وفي خــاء غربتــه بالقفــار خلــد للنــوم، في مــكان جلوســه،  دون أن 

يشــعر، فــرأى في عمــق ســباته، في أضغــاث أحلامــه جماعــة ســمحة، 

تلتــف بــه بحنــان، و قــد كانــوا منــه قــاب قوســن أو أدنى، فــرأى في 

ــا، فتوهــم اليقظــة حــا  ــا، و شــك فيهــم شــكا رهيب ــك امــرأ مريب ذل

عجيبــا، للتخلــص منهــم، فــا اســتطاع إليهــا ســبيلا. 

ــكان،  ــن كل م ــاصر م ــو مح ــد الآن، وه ــوم بع ــد للن ــف يخل آه، كي

ــة عــى تســلط  ــا ويحــي، واللعن ــا لي، وقفقــف: ي ــم لنفســه:  تب فتمت

ــام،  ــر لي أن أن ــف خط ــاء، كي ــن الانش ــزاق دواوي ــى ارت ــلطة، وع الس

ــام. ــر اله ــذا التجمه ــب ه ــم غري ــام، ك ــذا الزح ــط ه وس

ــاء والتمــر، علامــة  ــه الحن ولاحــظ في إبصــار ســباته أنهــم يحملــون ل

عــى صفــاء النيــة، كــا لــو أنهــم في لســان حالهــم  يقولــون: 

ــدا،  ــدا روي ــم روي ــق فيه ــة الصــدر، فوث ــك ضيق ــد عن ــو تحي ــذا ل حب

ــو  ــن، وه ــف لا يؤم ــا، وكي ــا هوين ــك هوين ــوة الش ــن صه ــل ع وترج

ــاء والتمــر.                    ــدل الحن ــن قبلهــم  إلا مــرارة المــر، ب ــق مــن الكثيري لم يل

ــردد في المنامــة مرتعشــا: "آه  هــدءوا مــن روعــه ســائلين: ســمعناك ت

مــن منفــاي"، بالزمــن المتصهــن عليــك في تكالبــه، يــا أبــا رشــد، كــن 

ســخيا  مــن حيــث لا تملــك، تصــدق علينــا، و قــل لنــا، دام عمــرك رغــم 

قســاوة العيــش، انبــس لنــا ولــو ببنــت شــفة: مــا منفــاك ؟، ففرجــت 

كربتــه هــذه الزعامــة الظرفيــة أمامهــم، فتنهــد عميقــا، كــا لــو أنــه  

ــان،  ــه حــرة الرم ــزع عن ــه ين ــا، وكأن ــا، تنهــد عميق ــه رحيق يشــتم ل

والشــوكة مــن القلــب المهــان، و قــال: منفــاي الوحشــة المتوحشــة، إنــه 

إذا أدُمــي القلــب، في خلــوة عزلتــه، واســتبد بــه الحنــن في أوج شــدته، 

إنــه عندمــا تقســو عــي هــذه الوحشــة، و تتضــارى، وحشــة منفــاي 

هــي التيــه الفتــاك، هــو شــتاتي، فــا أنــا هنــا، ولا أنــا هنــاك، منفــاي 

ليســت هــي الوحــدة، يــا أصحــاب الخــر، بــل عزلــة الهنــدي الأحمــر 

في الــدم، إنــه خفقــان القلــب الكومانــي، كصعلــوك شريــد، في هبــاء، 

فــا قافــات للأســياد تمــر في عــز الشــتاء، و تنفــذ في الحيــاة بتعميمهــا، 

بنــزع الخوصصــة عنهــا، مــن الجــوع والمــات.  لا يجــدي في الصقيــع 

ــار.                           ــار إلا محــاكاة ســارق الن ولا في القف

وهــل منفــاك قــر أم اختيــار، يــا أبــا رشــد؟ فقــال: كــا تعــوج الأمــور 

عندنــا اليــوم، لا فــرق بــن المنزلتــن، رغــم القيــل والقــال لا بعــد بــن 

الحالتــن لأن: "الشــيطان ســكن في التفاصيــل". فكلنــا في حفــرة نزيــل، 

ومنــا ســجين الديــار، ومنــا ســجين القفــار، للجميــع تنتكــس الأقــاصي 

والأمــاني.. 

ــا،  ــط بشرن ــن ره ــن م ــن آخري ــب، صنف ــن العي ــلمتم م ــاك، س وهن

ــوان  ــاك المســتلبون، أع ــة هن ــن جه ــداني، م ــاصي وال ــى الق ــاوة ع ع

الأســياد والاســتبداد، إلى درجــة التآمــر، ومــن جهــة أخــرى المغفلــون، 

مــن الذيــن اختلــط الأمــر عليهــم، إلى حــد الالتبــاس المبهــم، فتداخــل 

ــاذ  ــة الم ــائل، الوطني ــب بالس ــل، والصل ــل بالناب ــم الحاب في جماجمه

ــذال".  الاخــر "للان

فأمســت منفــاي هــي الوحشــة المتوحشــة، هــي غمــة الصــدر، كــا 

ــي، هــي الغصــة تنهــك  ــا في القــر، هــي اختناق ــت حي ــي دفن ــو أنن ل

ــد  ــل، وعن ــد الح ــالي، عن ــة ب ــط راح ــالي، وتلخب ــش أوص ــري، وتنه ص

ــوارى  ــل يت ــا ه ــل لن ــال: ق ــوت عض ــا بص ــوني جميع ــال. خاطب الترح

منفــاك، بحلــول العدالــة، وأفــول التحقــر، وذهــاب المهانــة إلى زوال، 

قــل بالرشــد عليــك، هــل يعقــل أن تتحــول كلاب الوقــت مــن حســن 

ــا نحــن فمــن سيء إلى  ــا، أم ــا، و فعلاته إلى أحســن، رغــم ســوء نياته

أســوء، و مــن رديء إلى أردأ، فأجــاب: أقســم بأمــي أننــي لا أفهمكــم، 

فــاذا تنتظــرون مــن الجــرو ابــن الكلــب، فمــن الغريــزي أن يتكالــب 

لتســبيق رهطــه، مــا   الغريــب في أن يفضــل الزمــن المتصهــن في 

تكالبــه كلاب الوقــت، ويســفل كل واحــد منكــم، في الحيــاة والمــات. 

في أوج منهجيــة الاســتلاب تســتلب بديهــة البعــض، إلى درجـــة أنهــم 

أصبحــوا مســكونين بجــن الحاكــم بأمــره، فأصبحــوا، وأضحــوا، و أمســوا 

ــن.  ــن مت ــه إذا صفــر، أو عطــس، أو ســعل، أو ضرط برن يصفقــون ل

ــاء و التمــر، و هــو ســجين المولــد:  فقــال  أحدهــم مــن جماعــة الحن

ــم  ــوذ: "الله ــاب المنب ــة"، فأج ــكارة خاوي ــب، ولا ش ــر غري ــم ق "الله

ــا  ــد محتنق ــو رش ــاب أب ــاس"، فأج ــاد الن ــل ب ــادي ولا عس ــران ب قط

ــى  ــل، كف ــا عشــاق الوي ــب هــذا ي ــه: غري ــن شــدة غضب ــة، م كدوام

بالرشــد عليكــم، لا أنــا اســتحب قــرا غريبــا،  ولا قطــران بــادي، 

فدعــوني مــن بعــض ســذاجات الأقطــاب، ليــس في قلبــي متســع 

ــزل  ــم شــعبي نفســه، بمع ــم  أحــن إلى أن يحك ــرذم الأحــزاب، ك لت

عــن أي ضفــدع أو غــراب، هيــا بنــا ضــد شر الــرور، وكفــى نميمــة، 

كفــى مــن نبــاح الــكلاب، دعــوا أزيــز الذبــاب، عندمــا يــراوح كل شيء 

ــذاب.                            ــة الع ــة هــذه، مهن ــه، محن محل

ــا رشــد، فقــال:  ــا أب ــك، ي ــك: ومــا القناعــة في ظن ســأل آخــر بعــد ذل

منهــا الفائــد، ومنهــا الفاســد، وكل مــا زاد عــن حــده انقلــب إلى ضــده، 

والفــرق عظيــم بــن الــراضي و الســادي، والــراضي معــروف، أمــا 

ــف رزق غــره،  ــه عــى جمــع ونت ــو المســتحوذ في شراهت الســادي فه

ــه  ــب، إن ــه إلا الجي ــق ل ــا يخف ــه، ف ــد قلب ــى يفق ــع، حت ــو الجش ه

المتهالــك عــى الرأســال، "خنزيــر كلــب بالمخــازي مــدرب"،  وحتــى 

ــط،  ــى، والأدنى، والأوس ــرب الأق ــال المغ ــط كل م ــس فق ــال لي ــو ن ل

بــل كل رأســال الجنــوب والشــال، فلــن يجــد للهفتــه عــى الدرهــم 

والدينــار، والأورو  الــدولار قناعــة ولا قاعــا، فجــوع العامــة في البطــن، 

وجوعــه في القلــب،  عادتــه السريــة والعلنيــة جنــون شــهوة الاحتــكار، 

ــا  ــا م ــه الشــافية، أم ــة هــي ورقات الســندات والأســهم والأوراق المالي

يســمى "أخلاقــا" فلســان حالــه يقــول: هــذه البقيــة الباقيــة ســفاهة، 

فــا أنــا منهــا ولا هــي لي.

عن الوحشة المتوحشة
◆ أبو رشد

يق: يدة المسار/الطر  توصلنا بالرسالة التالية من أحد قدماء كتاب جر
 

 إلى الأخويــن الوقوريــن: اليزيــد البركــة، وعبــد الواحــد المهتانــي: رئيــس تحريــر، 
ــق. ــدة الطري ــر جري ــر نش ومدي

تحية طيبة لكما، و لباقي أفراد العائلة، في هيئة تحرير صوت من لا صوت لهم.                                                 
ســبق لــي في ســنوات خلــت أن كتبــت في جريــدة المســار الغــراء، علــى عهــد الأســتاذ، 
ــميتها:  ــة س ــدأت زاوي ــا ب ــم  فمه ــد تكمي ــون، و بع ــن جل ــد ب ــر: أحم ــل الكب والمناض
"رشــديات يــا أهــل الوقــت"، في جريــدة الطريــق، التــي جــاءت لكــي تواصل علــى غرار 
المســار. و ســرعان مــا أفــل نجمهــا بمصاعــب جمــة، فمــا كان لــي إلا أنشــر رشــديتي 

الأخــرة في جريــدة جســور، قيــد الصــدور آنــذاك في مدينــة بروكســيل. وأفــل نجمــي 
كذلــك بعدهــا، فمــا كان علــي إلا أن أغــادر فرنســا، رقــم أنفــي، و انتهــى بــي الحــال في 
اســبانيا، وأمضيــت لــي ثلاثــة ســنوات أويــى مريــرة، فــكان آخــر مقــال لــي قــي الطريق 
وقتهــا، إذا لــم تخنــي الذاكــرة: "بكائيــات قبــل الســفر الأخــر". فأصبحــت شــريدا منــذ 
ذلــك الوقــت، تنبهــت أنــه مــر علــي الزمــان ســهوا، فخطــر ببالــي مســاورة الوســادة، 
وعــودة المجــرم للجريمــة، كعــودة شــيخ إلى صبــاه، خطــر لي أن تعــود حليمــة إلى عادتها 
القديمــة، و مــن هنــا كتبــت هــذه الرشــدية، كــي أقنــع نفســي بــأن الزمــان لــم يمــر 
علــي شــريدا، فــإن كان لديكــم متســع في الجريــدة، وســعة صــدر فريــدة، لمريــد هــذه 
"الزاويــة"، طريــح هــذا الضريــح، فســأكون لكــم مدينــا بالشــكر والامتنــان، و دمتــم 

جميعــا في أمــن وأمــان.

 رشديات يا
أهل الوقت
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ــوْنٍ  ــر كَلَ ــام كب ــتأثرت باهت ــرب اس ــة بالمغ ــرة الغيواني ــد أن الظاه أكي
غنــائي، وامتــدت شــهرتها مغاربيــا ودوليــا، حيــث غطــت مســاحة كبــرة 
مــن تربيــة الــذوق وأعطــت عمقــا كفاحيــا وجماليــا لشــعر الزجــل الــراثي 
والقــوافي المنظومــة بتامغربيــت، والتــي تحمــل في طياتهــا أكــر مــن 
معنــى، ورســائل تعــر عــن مكنونــات الحــواري المغربيــة، أســتعير في هــذا 
الســياق، عنوانــا ومقطعــا مــن إحــدى أشــهر أغــاني نــاس الغيــوان التــي 

ــمْطَة". ــلٍ: "السَّ ــة، بِفِعــلِ فاعَِ ــتْ في رف الممنوعــات ولمــدة طويل ترُكَِ

مْطَة" : "السَّ
مـــا أنـــا وحـدانـــي مـــا أنـــا بــــرانـــي
أنــــــا مـــواطـــــــن والسـمـطـة عـلـيــــا
والـجـنـوي مـاضــي يــجـــرح يـــديــــــا

* * * *
الـعـمـارات عـالـيــة لـكـواخ مـردومـيـــن

لـمسـابـح دافــقـــــة لـفدادن مـحـروقـيـن
الدنيا غادية يا اهلي ب حال الـمسـكـيـــن
أرضـــي عــاطــيــة كنوزها مـفـتـوحـيـن
لـوحـوش الضاريـة انيابهـــا مَـمْـدُودِيــنْ

شـمـسـي ضـاويـــة لبيــوت مـغـموقـيــن
بـحـوري عـامــــرة وحـنـــا جـيـعـانـيـــن

الدنيا غادية يا اهلي ب حال الـمسـكـيـــن

يَــرْعَُ الحَكـَـواتي المغــربي في إعطــاء نفــس الكلــات معــان مختلفــة حســب 
ــفر  ــداع الس ــى إب ــقاطاً ع ــتعمالاتها، فإس ــي اس ــوي ومناح ــياقها اللغ س
بــن الســياقات التــي تســتند إلى غنــى ثقافتنــا الشــفهية، لِنُدخِــل رمزيــة 

ــالِ بمتغــرات الواقــع. ــمْطَة" إلى الحقــل الــدلالي الحبَّ "السَّ

ــكان  ــن س ــمْطَة" ب ــى "السَّ ــة معن ــم دلال ــرا في فه ــاء كب ــدَ عن ــن تجَِ ل
ــرى  ــا الذك ــر، ربم ــر. وللتذك ــرب والجزائ ــن المغ ــة ب ــر الحدودي الدواوي
ــدود  ــي الح ــن ضفت ــة ب ــاك أسر مفكك ــي، فهن ــدم العائ ــواة ال ــع ه تنف
ــمْطَة"، فنفــس أبنــاء العمومــة يحملــون أحيانــا، جنســيتين  الوهميــة "السَّ
مختلفتــن، أوراق ثبوتيــة مغربيــة وأخــرى جزائريــة داخــل نفــس العائلــة، 
ــة، تفــرض تســللا  ــر أن لحظــات أعــراس نفــس العائل ــل الأدهــى والأم ب
ــم  ــمْطةَ"، وك ــوا "السَّ ــا يتجــاوز منطــق الحــدود، عف ــا واعتيادي اضطراري
ل هــذا... الحديــث عــن "الســمطة"  مــن الــدم ســال عبثــا في حــزام الــذُّ
يجرنــا إلى جنــود خفــاء مغاربــة، في الرتــب العســكرية الأدنى، لا يظهــرون 
كثــرا للعلــن، ليــس كباقــي تجــار المؤونــة ولوبيــات أســاطيل البحــر وصيد 
ســمك "الســمطة" وأخواتهــا، يســهرون عــى راحتنــا وأمــن الوطــن، ويحلو 
للبعــض ببــادة، أن يلــوك ســمعتهم تحــت مســميات "الدوزيــام حلوف"، 
والحلــوف الحقيقــي هــو مــن لا يعــي حجــم تضحيــات جنودنــا مــن أجــل 

أن يكــون للســمطة معنــى وطنــي لا مســمى اســتبدادي.
ــه  ــن ميزانيت ــا م ــه قس ــتهلاكي، يوج ــع الاس ــن المجتم ــرا م ــزء كب إن ج
البئيســة لاقتنــاء تقليعــات الألبســة الحديثــة، ولــو مــن بــاب الاستنســاخ 
الــرديء الــذي يتــاءم مــع قلــة ذات اليــد، لكــن الأغلبيــة لا تعــي الأصــل 
الســببي لبعــض تقليعــات "الموضــة"، أورد في هــذا الشــأن السراويــل 
ــود  ــة يع ــاس"، إن أصــل هــذه التقليع ــدون ســمطة "طــاي ب ــة ب المتدلي
المتحــدة  للولايــات  المهمشــة  بالأحيــاء  للســود  احتجاجــي  لشــكل 
ــل  ــة "الســمطة" في سراوي ــث يرفضــون اســتعمال الأحزم ــة، حي الأمريكي

الجينــز المتدليــة، احتجاجــا عــى شــطط رجــال الشرطــة البيــض والطريقــة 
ــي أعــادت ســرتها  المســتفزة لتفتيشــهم في حــواري هــارلم وغيرهــا، والت
ــمطة  ــس الس ــض لب ــة، فرف ــات العنصري ــد موج ــرة ض ــة الأخ الانتفاض
ــة  ــش مؤسس ــة عي ــاج راق وطريق ــط احتج ــة نم ــل متدلي ــرك السراوي وت
ــة الســمطة، خــارج  ــل نســتوعب عمــق عل ــا، فه ــة تفكــر م عــى طريق

ــع. ــة الأذواق بالطب ــاش حري نق
لــن تفوتنــا الاســتعارة ونحــن عــى أبــواب احتقــان اجتماعــي، اســتعر مــع 
ــراط عقــد كل التســويات الهشــة، باســتعراض  ــدد بانف ــا، يه ــاء كورون وب
الشــعار المركــزي لــأدوات التنفيذيــة للدولــة والموجــه بالخصــوص لــأسر 
المغربيــة ذات الدخــل المحــدود: "زيــرو الســمطة"، فالمــاذ الســهل 
لعديمــي الجــرأة السياســية لــن يكــون إلا جيــوب الأجــراء وبســطاء 
القــوم، بــل تمتــد أيديهــم الآثمــة حتــى لعجائــز هــذا الوطــن، لأن وطنهــم 
ــر  ــاه تخت ــة الســمطة أع ــم، وأغني ــر للمفســدين جرائمه ــرض يغف المف
مواقــع الخلــل ببســاطة وجماليــة النظــم المعــر عــن نبــض الأزقــة، فحــب 
الأوطــان يقتــي الإحســاس بالانتــاء الجمعــي ليــس فقــط أمــام العلــم، 
بــل أيضــا حــن تقتســم المــوارد والخــرات، وقــد وصلــت بهــم الوقاحــة 
حــد تســفيه توصيــات مجلــس المنافســة الــذي فضــح السرقــة المكشــوفة 
ــوا  ــه ضرب وبالمكشــوف تحــت "الســمطة"، عف ــات، إن ــات المحروق لمافي
ــة فالحلبــة لــن تحتمــل إلا حامــي الحــزام  تحــت الحــزام، في تلــك الحال

الأســود "ســمطة كحلــة"، والمجتمــع مقبــل عــى هــزات حقيقيــة.

إن الســياقة في المنعرجــات الضيقــة والخطــرة تفــرض نوعــا مميــزا مــن 
ــت  ــا إذا كان ــة، خصوص ــذه الحال ــن في ه ــكان للمتهوري ــائقين، ولا م الس
الســيارة تحمــل أسرة بكاملهــا، فــاذا ننتظــر ممــن لا يحمــل حتــى حــزام 
ــن يســتهدفون  ــق شــديدة الخطــورة، إن م الســامة "الســمطة" في طري
قــوة و كرامــة شــعبهم، ويســتقوون بقراراتهــم الارتجاليــة بلخبطــة عيــش 
ــة  ــمطة وفبرك ــن بالس ــود المعارض ــلخ جل ــى س ــون ع ــة، ويقدم المغارب
ملفــات الاعتقــالات.. لا يســتأمنون لا عــى أرزاقنــا ولا عــى أرواحنــا، إننــا 

فعــا نتهمهــم بعــدم حــب هــذا الوطــن..
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السيد رئيس تحرير جريدة الطريق المحترم

اشــراكي  أرجوقبــول  وبعــد،   طيبــة  تحيــة 

ــدة الطريــق،  وارســالها عــى  الســنوي في جري

العنــوان الموضــح جانبــه.
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لسمطة لسمطةا ا

منتهـــى  فـــي  يـــة  جدار
مـــن  تعتبـــر  الروعـــة، 
التـــي  الفنيـــة  التحـــف 
ـــون  ـــا شـــارع الفن يزخـــر به
فـــي منطقـــة المرتفعـــات 
بمدينـــة  بتوفلســـبورغ 
تـــم  الألمانيـــة،  برليـــن 
تجســـيد هـــذا الغرافيـــزم 
الســـادس  فـــي  الملـــون 
ـــو  ـــوز 2015، وه ـــن يولي م
يـــة  الرمز الدلالـــة  يمثـــل 
حقـــوق  لانتهـــاكات 
ــال  ــم النضـ ــان، وقيـ الإنسـ
يـــة التعبيـــر.   مـــن أجـــل حر


